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الإشراقة الإلهى 
وفلسفة الإسلام 


كا تطلع الشمس” بأنوازها مجر ينبوع. الضوه المسمى التهار » يولتد الى 
فيوجد فى الإنسانية ينبوع النور المسمنّى بالدين . وليس النهار إلا يقظة” الحياة 
تحقسق” أعمالتها » وليس الدين” إلا يقظة النفس تحقق فضائلتها . 

والشمس” خلقها الله حاملة” طابتعته الإلمىاً » فى عملها للمادة تتحول” به 
تسر ؛ والنبى” يرسله الله حاملاً مثل” ذلك الطابع فى عمله تترقى فيه وتسمو . 

ورعشات الضوء “من الشمس هى قصة" الهداية للكون فى كلام من النور » 
وأشعة" الوحى فى البى هى قصة الحداية لإنسان الكون ف نور من الكلام . 

والعامل” الإلى العظم يعمل” فى نظام النفس الأرضر بأداتيئن متشابهتين: 
أجرام التور.من الشموسن والكواكب » وأجرام _ العقل من الرسل والأنبياء . 

فليس الى إنسانا من العظماء ؛ يقرأ تاريخه بالفكر معه المنطق : ومع المنطق 
الشك ٠‏ ثم م يدرس" بكل ذلك على أصول الطبيعة البشرية. 0 ؛ ولكنه 
إنسان” نجم ىا يقرأ بمثل السك 2001-0 نميه الع نويع الع عات 
م درس" بكل ذلك على أصول طبيعته النورانية وحدها . 

والحياة” تنش 0 التاريخ » كن ' هذه الطريقة” فى درس الأنبياء ( صلوات 
لله عليهم) » تجعل التاربخ هو ينشى الحياة + فإها الي إشراق” إلى 
على الإنسانية » يقسومها فى فاتكها | الأحلدق ؛ ويجذبتها إلى الكمال فى نظام 
هو بعينه صورة" لقانون الحاذبية فى الكواكب . 

ويجىء النبى فتجىء الحقيقة” الإلهية معه فى مثل بلاغة الفن البيافى » 
لتكونة أقوى أثراً » وأيسر فهمًا » وأبدح تمثياد » وليس عليها خلاف من الحس . 
وهذا هو الأسلوب الذى يجعل” إنسانا واحداً فن” الناس جميعًا » كما تكون” 
البلاغة” فن" لغة بأكملها ؛ هو الشخص" لعي ]ذا مستت اناس لاف 
لايدرون أين” ا منها » ولاكيف يتسهد وزلآفيها » فتضطرب الملايين من 


َ 
البشرية اضطرابها فيا تنقبض عنه وتتهالك فيه من أطماع الدنيا؛ م لخلوول” 
واحد ليكون هو التفسير لما مضى مما يأتى ٠»‏ فتظهر به حقائق الآداب العالية فى 
قالتب من الإنسان العامل 0 

وما الشهادة للنبوة إلا أن تكون” نفس” الث ى أبلغ نفوس قومه #حى ايوق 
طباعه وثهائله طبيعة” قائمة” وحدها » كأنها الوضع التفسانى الدقيق الذى يصب 
لتصحيح الوضع امغلوط للبشرية فى عالم المادة وتتازع البقاء . وكأن الحقيقة” 
الساميةة فى هذا النبى تتنادى الناس : أن قتابدوا على هذا الأصل وصحمحوا 
ما اعترى أنفسكم من غلتط الحياة وتحر يف الإنسافية 1 

ومن ثم فنبى” البشرية كلمها من بلعث بالدين أعمالة مفصّلة” على النفس أدق” 
تفصيل وأوفاه بمصلحتها » فهو يتعطى الحياة فى كل عصر عقلها العملى” الثابت 
المستقر تمنظم به أحوال اللقبلى عل متا , وبتصيرة» يتداع لالحياة عقاعها العلمى 
المتجدد المتغير تنظم به أحوال” الطبيعة على قَنَصد وهتدى ؛ وهذه هى حقيقة' 
الإسلام قَْ أخص معانيه » اي عنه ق ذلك عن *" آخر 2 ولايؤدى تأديته 
هذه الحاجة أدب ولاعلم ولافلسفة » كأنا هو نع قَْ الأرض لمعاتى الور ». 
بإزاء الشمس فبع النور فى السماء . 

وكل” ذلك ترا تراه ى نفس محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ فهى ى مجموعها أبلغ 
الأنفس قاطبة » لامكن أن تغرف الأرض أ كل منها ؛ وأو اجتمعت فضائل 
الحكماء والفلاسفة والمتألمهين وجعلت فى نصاب واحد - ما بلغت أن يجىء 
منها مفل” نفسه ( صل الله عليه وسلم ) ذ ولكانها خربدة هذه النفس. من صيغة 
كصيغة الدرة فى م-<تارتها » أو تركيب كتركيب الماس 0 » أو صفة 
كصفة الذهب ق عرقه . وهى النفس الاجماعية الكبرى » من أين تدبرتسها 
رأيتسها على الإنسانية كالشمس ف الأفق الأعلى تنبسط وتضحدى . 

وتلك هى الشهادة “له ( صل ال عليه وصل) بأنه خاتم الأنبياء » وأن دينته هو 
دين الإنسانية الأخير ؛ فهذا الدين قى مجموعه إن هو إلا صورة تلك النفس 
العظيمة قى مجموعها : : صلابته عقدار الحق الإنسالى الثابت » لا بمقدار الإننان 
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المتغير الذى يكون عند سسب ل صلداً يشخ » وعند سبسب آخر ماء 
علد ب يجرى . 

وهو دين يعلو بالقوة ويدعو إليها » ويريد إخضاع الدنيا وحكم العالم » 
ويستفرغ هه فى ذلك » لا لإعزاز الأقوى وإذلال الأضعف » ولكن للارتفاع 
بالأضعف إل الأقوى ؛ وفرق ما بين شريعته وشرائع القوة » أن هذه إن هى 
قوة سيادة الطبيعة نا » أما هو فقوة سيادة الفضيلة وتغدبها ؛ وتلك تعمل 
لتفريق » وهو يعمل للمساواة ؛ وسيادة الطبيعة وعملها للتفريق هما أساس 
العبودية » وغلبة الفضيلة وعملها للمساواة هما أعظم وسائل لور 

ومن هنا كان طبيعينا فى الإسلام ما جاء به من أنه اي إلا وهو 
يطبع عليها صورة الحنة بنعيمها الحالد » ولارذيلة إلا وهو يضع عليها صورة 
النار الأبدية وقود ها انامس , والحجارة ؛ فلا تنظرٌ العين المسلمة إلى أسباب الحياة 
نظرة” الفكر النازع : يحرص” على ما يكون له ويتشره الها لفن ل وفكر 
الحيلة” » ويبدع وسائل” الخداع » ويزيد بكل ذلك فى تعقيد الدنيا ‏ بل نظرة 
القلب المسالم : : يتخلع الدنيا ويتسخو بكل مضنون فيها » ؛ فيعف' عن كثير ؛ ويعوف 
الإنسانية ويطمع ف غاياتها العليا » فيعفو عن كثير ؛ ويتدرك أن الحلال” وإن 


حل" فوراءه حسابه » وأن الحرام” وإن غر لبس إل عل > ساعة ذاهبة ثم من 
ورائه عقاب الأبد . 


ويخرج من ذلك أن يكون” أكبر أغراض الإسلام هو أن يجعل من 
خشية الله تعالى قانون” وجود الإنسان على الأرض » فن أئ عطفيه التفت هذا 
الإنسان وجد على يسماته ويسسرته ملللكنين من ملائكة الله يكتبان أعمالنه 
بخيرها وشرها » » فهو كالمتّهم المستراب به ىسياسة النفس : لا يمشى خمطوةة 
إلا ين جاسوستيئن يحصيان عليه حى أسباب النية » ويجمعان منه حى ذسزوات 
الكبد » ويترجمان عنه حى معان النظر . 

وإذا قامت هذه الكمة" الملائكية وتقررت فى اعتبار النفس » قام منها 
على النفس شرع نافذ” هو قانون الإرادة الممييزة » تثريد الحسنات وتعمل” لها » 
وتخئى المبعات وهر متها تقذ سنا اليد 5 2 لكين 
الحكومة «السلطة » ولكن لتحقيق الحير والمصلحة؛ وإذا نواميس” الطبيعة 
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امجنونة ق هذا الخيواد قد فضت إل خعاليها : توافمس” الإرادةر اليه قْ 
الإنسان » وإذا كل صغيرة ة وكبيرة ( ف النفس هى من صاحبها مادة يد عند 
قاضيها فى محكمتها. » وإذا كل ما فى الإنسان وما حول" الإنسان » لا يراد” 
منه إلا سلام” النفس فى عاقبتها ؛ وإذا معنى السلام هو المعنى الغالب المتصراف 
بالإنسانية فى دنياها . 

وكل” أعمال الإسلام وأخلاقه وآدابه ‏ فتلك هى غايئها » وهذه هى فلسفتشها؛ 
لايقررها للإنسانية مس بل يسَغمْرسها ف الوراثة غرسسًا بالاعتياد والمران الدائم» 
لتكون” علمًا وعملاً » فتمكمن لسلام النفس بين الأسلحة المسددة إليها من 
ضَرورات الحا » فى أيدى الأعداء المتألبة عليها من شهسوات الغريزة . 

فليس يعم السلام إلا إذا عي هذا الدين بأخلاقه فتشسمل الأرضأو أكرها؛ 
فإن قانون” العالم حينئذ يسصبح منتزعا من طبيعة لاحم ٠‏ فإمًا انتسخ به قانون” 
التنازع الطبيعى ؛ وإما كسسر من شرته ؛ 58 المولود” يومثذ وتواسد معه 
الأخلاق” الإنسانية . 


تقرير معنى الدوام لكل أعمال النفس حبى مثقال الذارة من احير والشر » 
وضبط ذلك برياضة عملية دائمة مفر وضة عل الناسٍ جميعًا اهنا هو أساين” 
العقيدة الإسلامية ؛ ولاصلاح للإنسانية بغيره برد ا إلى سبيل قسصّد ها » فإن 
من ذلك تكون ايصفة العقلية الى تغلب على المجتمع : وتجانس بين أفراده » 
فتوجه الإنسانية كلها نحو الممكن من كما لاء ولاتزال :وحيها نحوما هو أعلى» 
فم فاسداها بصا حها » وتأخذ عاصيتها بمطيعهاء وتجعل الشرف الإنسانى غرضها 
الأول » لأن الله الحق غرضها الأخير ؛ لضي لد حاوناا مكدع كلا 
تقدم به العمر كتَمّل فيه اثنان : الإنسان » والشريعة . ولايعود طالب السعادة 
النفسية فى الدنيا كانجنون يجرى وراء ظله ليسمسكته ؛ فلا يدرك فى الآخر شيئنًا 
غير معرفته أنه كان فى عمل باطل وسعى ضائع . 

والإسلام يحرص أشد” الحرص وأبلغته على تقرير ذلك المعنى الإلحى العظيم » 
لابالمنطق » ولكن بالعمل ؛ ثم ق.النفس وعواطفها » لا فى العقل وآرائه ؛ ثم على 
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وجه التعميم ٠‏ دون الاستثناء واللخصوص ؛ وذلك هو سر مشقسّته على النفس بما 
يفرضه عليها ؛ فإن فاسفته أن هذه النفس-” هى أساس العالم» وأن النظام” الحلىهو 
اس لفن » وأن العمل الدائم هو أسناسن” النظام » وأن روح م العمل الدائم 
تكن فيا يشق/ بعض” المشتقة ولايبلغ العسسر والحترج » كا تكون فها يستسهسل” 

بعض السهولة ولا يبلغ الكتسل والإهمال . 

وإلنفس وجهان : ما تعلن » وما تسر + ول عدت لإعلانها حجى يصدق” 
ضميرها » لاصلاح لجتهثرها حتى يصلح السر فيها » ولا يكون الإنسان 
الاجماعى فاضلا بمسشهند ه حبى يكون” كذلك بغسيتبه . 

وإلعالم كذلك وجهان : حاضره الذى يمر فيه » وآنيه الذى عند له ؛ 
ولا تفلح حاضر منقطع لايوَرث ما بعده كما وّرث ما قبله » وما حاضر الإنسانية 
إلا جزء من عمل الناس فى استمرار فضائلهم باقية” نامية . 

وللنظام أيضًا وجهان : نظام الرغبة على الطاعة والاطمئنان لها » ونظام 
الرغبة على الخشية والشفترة منها . ولا يستقيم شأن” ليس أساسه الطاعةت فى النفس » 
ولا يستمر نظام" لات ب كر ا . 

ولعمل الدائم طريقتان : إحداهما طريقة الحاد” يعم لللعاقبة يستسقتها , 
فلا يجد مما يشق” عليه إلا لذةة المغااسّة للنصر : كل مرارة من قله هى حلاوة” 
فيه من بعد » ولايعرف للمحنة يسبتلى بها إلا معناها الحقيق” وهو إيقاظ نفسه » 
فيصبح الصبر عنده كصبر ا حب على أشياء ممن تحبه ؛ صب فيه من السحر مايكسو 
الحرمان” فى بعض الأحيان خيال” الاستمتاع » ويمذيق النفس” فى العجز عن 
بعض أغراضها ‏ لذة” كلذة إدراكه . 

تلك هى فلسفة' الإسلام. ؛ لا قوام” للأمر فيها ولا مساك له إلا بتقرير مععى 
الدوام لكل أعمال النفس » ووضع طابمع الحنة على أعمال الحنة » طبع النار على 
أعمال النار ‏ وحياطة كل فرد من الناس حياطة” رياضية” عملية” بين الساعة 
والساعة » بل بين الدقيقة والدقيقة » با يكلّف من أعمال جسمه وحواسته ٠»‏ ثم 
أعمال قلبه ونيته - وتعظيم الشخصية الروحية دون الشخصية المادية » فلا يحاول 
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كل إنسان أن يجعل بطننه فى حجم مملكة أو مدينة أو قرية » بما ينتقص من 
حقوق غيره ؟ بل تتسع ذاتية كل ا يجب له على امجتمع من الواجبات 
اللإنسانية ؛ وبهذا لابخيره تتعين مقاييرس الأخلاق فى الآرض : بالمصلحة لا باللذة ؛ 
فلا يقع الخطأ ولا التزوير » وتنحل” المشكلة الاجّاعية ما دامت الحياة” لا تجد 
من أهلها كل ساعة عنقتداً فيها . 

والاستيلاء بذلك المعبى على العقل والعاطفة هو وحدده الطريقة” لإنشاء طبيعة 
الحير فى الناس على نتسقفها الطبيعى » كما أنه هو وحده الطريقة” لتطهير التاريخ 
الإنسانى من أوبائه الاقتصادية » الى جعلته كأنما هو تاريخ الأسنان والأضراس » 
وتركت الناس" يهدم بعضهم بعضًا » كا يهدم لحان حائط جاره ليوضع بيتته . 

وأضاضن” العمل قْ الإسلام إخضاع الحياة للعقيدة » تجنها العفيدة أقرى من 
الحاجة ؛ فيكون” الفقير معد ما ويتعفف 4 ويكون الغى موسراً ويد فق 2 
ويكون اشر طامعمًا ويسمئسك 2 ويكون القوى قادراً ويلحجيم» وما قال العرب 
فى تحقيق ناموس الأنتفة والحميئّة وغلبته على الناموس الاقتصادى : « تجوع الحرة 
ولا تأكل بشدبيها » . 

تريد الإنسانية امتداداً غير امتدادها التجارئ فى الأرض » «تحتاج إلى 
معبى يقود إنساذتها غير الحيوان الذى فيه؛ وإذا قاد الغراب قوم فإنما هو كا 
قال شاعرنا - بعر بهم على جيف الكلاب . . . والإنسانية الوم فى مثل ليل 
حوثى مظلم اختلط بعضه فى بعض » وليست معانى الإسلام إلا الإشراق” الإلهى 
على هذه الكتثشافة المادية المثراكلة » وإذا رفع المصباح لم تجد الظلام” إلاوراء 
الحدود تند تنتهى إليها أشعته 

وقد علمنا من طبيعة القن أن إنسانية” الفرد لاتسظم وتسمو وتخيلٍ 
فرع فرحها الصادق” وتحزن” حزننها الساى ‏ إلا أن تعيش" ى حبوب ؛ فإنسانية” 

لعاليم ع لاتكون مثل” ذلك إلا إذا عاشت فى نبينها الطبيعى » نى أخلاقها 
0 وآدابها العالية ونظامها الدقيق ؛ وأين تجد هذا المحبوب الأعظم إلا 
فى محمك' ودين محمد ؟ 
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وعجيب أن يجهل المسلمون حكمة” ذكر النى العظيم خمس" مرات فى الأذان‎ 
كل يوم » يسنادى باسنه ااشريت ملء الو ؛ ثم حكمة” ذكره فى كل صلاة من‎ 
الفريضة والسنّة والنافلة 4 يبهمس: باسمة لكريم ملء النفس ! وهل الحكمة” من‎ 
ذلك إلا الفرض” عليهم ألا ينقطعوا من نبيسهم ولا وم واحداً من تاريخ » ولا‎ 
6 مهما امعد والإسلام كأنه على أوله‎ ٠ جزءاً واحداً من اليوم م فيمئل الزمن‎ 
وكأنه قَْ دومه لاف دهر بعيك ؛ والمسلم كأنه 6 يه بين ديه تبعثه روح‎ 
الرشالة 2 ويسطع ق نفسه إشراق” النبوة » فيكون” داءاً ف أمره 006 الأول‎ 
الذى غير وحه الأرض م ويظهر هذا المسلم الأول" بأخلاقه وفضائله وحسميسته فق‎ . 
كل بقعة من الدنيا مكان” إنسان هذه البقعة » لاسكا نرى البوم ؛ فإن كل‎ 
أرض إسلامية يكاد لابظهر فيها إلا إنسانها التاريخى بجهله وخرافاته وما ورث‎ 
2 من القدام ؟َ فهنا المسلم الفرعوى 2 وف ناحية ا مسلم الوثى ؟ وف بلك المسمام ال#وسى‎ 
. وق جهة ة المسلم المعطل--. . وما رك " الإسلام إلا نفس المسلم الإنسالى‎ 


أيها المسلم ! 

الخل بق بيك العظيم » وعش” فيه أبداً » واجعله مثلتك الأعلى ؛ وحين 
تذكره فى كل وقت فكن كأنك بين يديه ؛ كن دائماً كالمسلم الأول ؛ كن 
دائماً ابن" المسعجزة . 


عقيقة المسل * 

لا يعرف التاريخ غير محمد ( صل ألله عليه سام ) رجلا أفرخ الله وجوداه 
ف الوجود الإنساق 9 كا احضت ؟ المادتة ق المادة » لتمتزج بها 2 فتحولها 6 
فتنْحدث منها الحديد » فإذا الإنسانية تتحول به وتنمو » وإذا هو ( صلى الله 
عليه وسلم ) وجود” سار فيها فها تبرح هذه الإنسائنية تنمو به وتتحول . 

كان المعنى الآدىُ فى هذه الإنسانية كأنما وَهسن” من طول الدهر عليه » 
يستسحينقُه وبمحوه ويتتعساوره بالشر والمنكتر ؛ فابشعث الله تاريخ العقل بآدم. 
جديد بدأت به الدنيا فى تسطتورها الأعلى من حيث يرتفع الإنسان” على ذاته » 
كا بدأت من حيث يوج الإنسان” فى ذاته ؛ فكانت الإنسانية” دهرها بين 
النية» أعنهها فح لما اطريق المجىء من الحنة » ولثانى فستج لها ريق العسودة 
إليها : كان قى آدم د الإنسانية » وكان فى محمد نر كاه 

07 الدين" ( بالإسلام) ؛ لأنه إسلام النفس إل واجبها » أى إلى 
الحقيقة من الحياة الاجمّاعية ؛ كأن المسلم كر إذاتته فيمُسّلمها إلى الإنسانية 
تصئها وتتمائها فى كان ومعاليها ؛ فلا حظ له هو من نفسه يبمسكها على 
شهواته ومنافعه » ولكن' للإنسانية بها الحظ . 

وما الإسلام” فى جملته إلا هذا المبدأ : مبدأ إنكار الذات و ( إسلامها) 
طائعة” على اللمتنشتط والمسكثرة لفدُروضها وواجباتها ؛ وكلما نكتصّت إلى 
متزّعها الحيواى » أسلمها صاحبها إلى وازعها الإلمى ؛ وهو أبداً يتروضها على 
هذه الحركة ما دام حي ؛ فينتزعها كل يوم من أوهام دنياها » ليضعتها ما بين 
يسدئ حقيقتها الإلهيّة : يروضها على ذلك كل يوم وليلة كمس هرات عيياة 
ف اللغة خسّممْس- صلوات » لايكون الإسلام إسلامًا بغيرها ؛ فلا غر و كانتالصلاة. 

» كتبها لجماعة الكشاف المسلم فى بيروت فق ذكرى المولد النبي الشريف . وانظر « فترة جمام » 
و دع على بده» من كتاب ححياة الرافى . 


بهذا المع كا وصفها النى' ( صل الله عليه وسلم ) هى عبماد” الدين . 
بين ساعات وساعات فى كل" مالع خم من حياة المسار نصلاة © أى 
إسلام النفس إلى الإرادة الاجمّاعية الشاملة''' القائمة على الطاعة للفرخ صن 
الإلمى » وإنكارٌ لمعانيها الذاتية الفانية الى هى مادة" الشرّ فى الأرض» وإقرارها 
لحظات فى حز الحير المحض البعيد عن الدنيا وشهواتها وآ ثامها ومنكيراتها. 
ومعنى ذلك كاله تحقيق” السلم لرجود و 4 ]د كانت أعمال الدنيا فى جملتها 
طرق تتشت فيها الأرواح ونتبعئر » حى تتضل” روح م الأخ عن روح أخيه 
فتنكرها ولا تعرفها ! 
وهذا الوجود” الروحى هو مبعثُ الحالة العقلية الى جاء الإسلام؛” ليتهندى 
الإنسانية” إليها : حالة السلام الروحانى الذى يجعل حرب الدنيا المهلكة حربنًا 
فى خارج النفس لاف داخلها » ويجعل ثروة” الإنسان ممقسدرة بما يعامل الله 
والإنسانية” عليه ؛ فلا يكون ذهبنه وفضته ما كتبت عليه الدول : « ضَرِبَ فى 
ملكة كذا» » لكن :ما براه هو فل كتيب عليه 0 صديع فى مملكة نفسى ») 
ومن ثم" لايكون وجوده” الاجماعى للأخذ حتسب » بل للعطاء أيضاً » فإن 
قانون” امال هو الجمع » » أما قانون” العمل فهو البذل . 
بالانصراف إلى الصلاة وجتمّْع النيئّة عليها » يستشعر المسلم أنه قد حطم 
اد الأرضية” النحيطة” بنفسه: من الزمان والمكان » وخسرج منها إلى روخانة 
لال فيها إلا بالله وحده . 
وبالقيام ف الصلاة » ا المسلم لذاته معى إفراغ الفكر اللابيصل على الجسم 
كله ٠‏ ليمتزج بجلال الكون ووقاره ٠‏ كأنه كائن” منتتصب' مع الكائنات 
يسبمح حمده . 
و بالتولى شنَطْرٌ القبلة فى سسَمْتها الذى لايتغيئّر على اختلاف أوضاع الأرض» 
يعرف امسلل" حقيقة” الرمزللمركزالثابت ف روحانية الحياة؛ فيتحمل قله معى 
)١(‏ هذه هى حكة.صلاة الحماعة والحث علها وكونها أفضل من غيرها وأن الثواب الأكبر 
فها وحدها . 
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الاطمئنان والاستقرار على جاذبيّة الدنيا وقتلتقها : 

وبالركوع والسجود بين يندى الله ) ير المسلم” نفسسه معبى السمو والرفعة 
على كل ما عدا المالق من وجود الكون . 

وبالحلسة فى الصلاة وقراءة_ التحيّات الطيبات » يكون” المسلم جالسًا فوق 
الدنيا محمد الله وا م على نبيسه وملائكته وكيد ودعو 

وبالتسليم الذى 0 به من الصلاة ٠»‏ يتقبل قبل" المسلم” على الدنيا وأهلها 
إقبالا جديداً : من جهى السلام والرحمة . 

هى لحظنات من الحياة كل يوم فى غير أشياء هذه الدنيا؛ الجمع الشهوات 
وتقييد ها بين وقت وآخر بسلاسلها وأغلالها من حركات الصلاة » ولتمزيق الفسناء 
مي مرات كل يوم عن النقسن ؛ فيرى المسلم” من ورائه حقيقة” الخلود » 

فتشعر الروح أنها تنمو وتتسع : 

حي فدرت وى مد مسن براق اا و 

امتل به من الدنيا » فا أدق” وأبدع” وأصدق قولسه ( صل الله عليه وسلم) : 
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0 جعاتت قرة عينى فى الصلاة )2 . 

لم يكن الإسلام” فى حقيقته إلا إبداعا للصيغة العمليئة الى تنتضم الإنسانية” 
فيها ؛ ولهذا كانت آدابه كلها حراسًا على القلب المومن ٠»‏ كأنها ملائكة” من 
المعاتى ؛ وكان الإسادم بها عملا إصلاحينًا وقع به التطور قْ ) عالم الغريزة فتسقاسه 
إلى عام الحلق ء ثم ارتى بالخللق إلى اق » ثم مما بالحق إلى الحير العام ؟ فهو 
0 فوق الحياة بثلاث طبقمات » وتدرج إلى الكمال فى ثلات منازل » 0 
عن الأوهام بمسافة ثلاث حقائق 

وبتلك الأعمال والآداب كانت الدنيا المسلمة" الى أسّسها النى ( صلى الله 
عليه وسلم ) دنيا أسلمت طبيعتشها » فأصبحت على' ما أراد المسلييت لاما أرادت 
هى ؛ وكأنها قائمة بنواميس" من أهليها » لاعلى أهليها؛ وكان الظاهرٌ أن الإسلام 

)١(‏ كان محمد ( صل الله عليه وسللم ) يستبطىء الصلاة وقد جاء وقِنها » من شدة شوقه 


إلها فيقول : «أرحتنا بها يابلال » ولا أفصح ولا أدق فى تصوير نفسيته ( صل الله عليه وسلم ) 
وأشواق روحه العالية من قوله : أرحنا بها . فهذا كال الاتصال بينه وبين خالقه . 
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يغزو الأثم” بالعرب ويفتستحها » ولكن الحقيقة” أن إقلها من الدنيا كان 
يحارب سائر أقاليم الأرض بالطبيعة الأخلاقر الحديدة لهذا الدين . 
وكأن الله تعالى ألبى ف رمال الحزيرة روح مَ البحر » وبعثها يتعثنه الإلهى 
لأمره ا الم الى يفور البحر منها » 
وكان المسلمون أمواجته الى غسلت بها الدنيا . 
لهذا سمع المسلمون الأولون كلام الله( 01 فى كتابه» وكلام” رسوله (صلى 
الله عليه وسلم  )‏ لا كنا يسمعون القول "» ولكن كما يتلقدون م 
وم يجدرا | فيه البلاغة” وحداها » اردع أمر السواء فى بلاغة ؛ واتصلوا بنبييهم » 
م بعضهم ببعض » لاما يتصل إنسان” بإنسان » ٠‏ بل كما تتصل الأمواج بقوة. المدء 
0 بعضها بعضا فى قوة واحدة . 
ججتراق قاله رامل ات عله ونم ) وجود 7 الديق ؛ فكانوا من زخارف 
الحياة اله ف موضع الحقيقة_ الذى ا لا شىء : 
ورأوا فى إرادته ( صلى الله عليه وس ) النقطة” الثابتة” فها تفار من 
خيالات النفس ؛ فكانوا أكبر علماء الأخلاق .على الأرض » لامن كت 
ولاعلم 000 » بل من قلب نبيهم وحداه . 
وعرفوا به ( صلى الله عليه وسلم ) و الرجولة ؟ ومبى نمت هذه الرجولة” 
تمامتها ى إنسان » رجعت له الطفولة” فى روحه » وامتلك تلك الطبيعة الى 
لاإملكها إلا أعظم الفلدد والحكماء فأصبح كأعا مشى فى الحياة إلى الحنة 
بخطرات مسدادة لا تريغ ولا تنحرف » فلا شر ولارذيلة ؛ ودنياه هى الدنيا 
كلها بشمسها وقمرها » يلكثها وإن لم يملك' منها شيئًا » ما دامت فى قلبه 
طبيعة السرور » فلافقر ولاغيى مما تشعتر النامن” ا ل كل ا" فهو 
غى “ كامل ؛إذم تعد القوة” فق المادة تزيد بزيادتها وتتقص بنقصها » » بل القوة فى 
الروح الى صرف بطبيعة الوجود » وتتدفع و َى سم بمثل دوافع الطفولة. 
النامية المتغمبة »حب لتجعل” من النور والمواء ما م5 به مع ايز القفعارء قا 
يدم باللحم وأطايب الأطعمة 29 . 


)١(‏ عن ابن عباس قال : دخل سول الله ( صل الله عليه وسلم) يوم فتح مكة على (أم 
هافء ) وكان جائعاً » فقال.لحا : و أعندك طعام آ كله ؟ » فقالت : « إن عندى لكمر أ يابسة »وإفيت 
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وبذلك لا تتسللط ضرورة” على على الحسم - كالحوع والفقر والألم ونحوها ‏ 
إلا كان تتسللطها كأنه أمر من قوة فى الرجود إلى قوّة فى هذا | الجسم : : أن تتظهر 
لتعمل” عماتها المسعمجز فى إبطال هذه الضرورة . وهذا لجنس من الناس كالأزهار 
على أغصانها الحضر ؛ لو قالت شيئئًا لقالت: إن ثروت ف الحياة هى الحياة” 
نفسها » فليس لى فقر" ولا غبى » بل طبيعة' أولا طبيعة ٠.‏ 

© © © 

ولقد كان المسلم” حفرت بالسيف ف سبيل الله» فتقسع ضر بات السيوف 
على جسمه فنتمسزافّه؛ فها بلْحسّها إلا كأنها قبل" أصدقاء من الملائكة يسلةسونه 
ويعائقونه ! 

وكان يسبسْتى فى نفسه وماله “فلا يشعر فى ذلك أنه الممنَ زا المسبنتسل يعرف 
فيه الحزن والانكسار» بل تظهر فيه الإنسانية المنتصرة” م ينظهر التاريخ ازور 
فى ,بعلل العم أصيب فى كل موضع من جسمه بجراح » فهى جراح وتشويه” 
وألم » وهى شهادة النصر ! 

ل المسلم من دنياه أثقالاً على نفسه » بل كانت له أسباب قوة 

؛ ار امخلوق لطبقسات الحو العمليا ؛ وحمل دائمًا من أجل هذه 

ا ت ثقل” جسناحيه العظيمين . 1 

وكانت الحقيقة“ الى جعلها الى" ( صلى الله عليه وسام ) متهم الاكل؛ 
وأقرها فى أنفسهم بجميع أخلاقه وأعماله ‏ أن الفضائل كلها واجبة على 
كل مسلم لنفسه ء إذ أثها واجبة بكل مسلم على غيره » فلا تكون ف الأمة 
إلا إرادة” واحدة متعاونة » تجعل المسلم وما هو روح أمته تعمل به أعبالها هى 
لا أعمالته وحداها . 

لمم إنسان” متد" عنافعه فى معناه الاجماعى حول أمته كلها » لا إنسان” 
1 مجتمع' حول نفسه بهذه المنافع ؛ وهو من غيره ى صدق العاملة الاجماعية 
«استسبى أن أقدسيا إليك » فقال : ١.«اءيها‏ !ى ء فكسرها فى ماء » وجاءته يملح » فقال : 
وما من إدام ؟ » فقالت : + ماعندى إلا شىء من خل . » فقال و هلميه ! » فلما جامت به صبه على 
العامة تأكل منه » ثم حمد الله وأثى عليه » ثم قال : وتم الإدام الخل يا أم هافىء »لايقفر بيت 


نيه خل » أاه, 
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كالتاجر من التاجر ؛ تقول الأمانة لكليهما : لا قيمة لمزانك إلا أن ينصد قله 
ميزان أخيك . ْ 

ون يكون” الإسلام صحيحاً ناص حى يجعل” حاملده مغلا م 8 ىأخلاق 
الله ؛ فا هو بشخص يضبسط طبيعتسه : يتقسهرها مرة” ونقهره مراراً ؛ ولكن طبيعة 
تضبسط شخصها فهى قانون وجوده . 

لا يضطرب من شىء » وكيف يضطرب ومعد الاستقرار ؟ 

لا يخاف من شىء : وكيف يخاف ومعه الطمأنينة ؟ ' * 

لايخثى تخلوقنًا » وكيف يخثبى ومعه الله ؟ 

أيها الأسد » هل أنت بجملتك إلا فى طبيعة مسختالبك وأنيابك . . . ؟ 


وسى اقلم 
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وى اشجرة ‏ 


إن التاريخ ليتكلم بلغة أوسع من ألفاظه إذا قرأه من يقر ؤه على أنه بعض” 
نواميس الوجود » صورت فيها النفس” الإنسائية كيف اعتدورت أغراضها » 
وكيف مدت فى نسقها ؛ وكيف تغلغلت فى مسالكها » وما تأتعى ها فسجارت 
به مسجراها » وما دفسعها فانحدرت منه إلى مسقدَارّها؛ فهو ليس بكلام 7 تستق اله تقرأ 
فيه » ولكنه أحوال” من الوجود تعترضها فتغيتر عليك حسنّك بإهامها وأحلامها » 
وتتنايها من ناحية فتتناولّك من الأخرى ؛ فإذا الكلمة من ورائها معبىً » من 
ورائه طبيعة” » من ورائها سببٌ وحكمة؛ و إذا كل" حادثة فيها إنسانيتثها و إِميسّشُها 
معنا ؛ وإذا الوجود ى ذهنك كالساعة ترسم لك حد الثانية بختطرتين » وحد” 
الدقيقة من عدد محدود من الأوالى » وحدا الساعة إلى حد اليوم ؛ وإذا الان 
فى نفسك من كل هذه ا حواشى » وإذا التاريخ فها تقر ؤه مسفشّن” فى ظاهره و باطنه 
تفبىء عليك منألفاظه ومعانيه بظلال هى صلتُك” أنت أيها الحى الموجود بأسرار 
ما كان موجوداً من قبل . 

كذلك قرأت بالأمس تاريخ الحجرة النبوية فى كتاب ألى جعفر الطبرى 
لأكتب عنه هذه الكلمة » فلم أكن دعل كين كاي ولا حكابة » 
بل فى عام ابثق فى نفسى مخلوقًا تامنًا بأهله » وحوادث أهله » وأسرار أهله 
جميعمًا ؛ كا يرى المحب حبيبته : لايكون الحميل فى محل إلا امتل مكانه بعاشقه 
فهو مكان” من النفس ٠»‏ لامن الدنيا وحدآها » وفيه الحياة ع ارده 
بمظهر المادة » وكما هى فى الحب بمظهر الروح . 

وتلك حالة" من القراءة بالروح والكتابة بالروح ؛ متى أنت سموت إليها 
أت فيها غير المعنى يسخر ج معنى » ومن لا شىء” تلخاتق أشياء » لأنلك منها 
اتصلتبأسرارنفسك» ومن نفس كاتصلت بأسرار فوقها ؛ فستصبح التاريخ معك فن” 
الوجود الإنسانى على الوجه الذى أفضت به الحكمة إلى الحياة لتستمر بالنفس 
الإنسانية » لافن علم الناس على الوجه الذى أفضت به الحوادث هما بين الحياة والموت . 





« أو مقالاته فى الرسالة » أنشأها للعدد السنوى الخاص بالهجرة . 
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' نشأ النبى ( صلى الله عليه وسلم) فى مكة واستستىء على رأ سالأربعين من 
سنه » وغسدر ثلاث عشرة سنة لعو إلى الله قبل أن يهاجر إلى المدينة ؛ فلويكن 
فى الإسلام أول بسدأته الارجل" وامرأة غلام : أما البجل فهو هو ( صلى الله 
عليه وسلم ) وام المأ فزوجه عتدنجة » وأما الغلام فعلى ابن عمه أبى طالب. 
ثم كان أول النمو فى الإسلام بحر نعط نار نار كد ران النيد 
فبلال» ثم اتسق النمو قليلاً قليلاً بتبطء الهموم فى ميرها » وصبر الحر فى تجلده؛ 
وكأن التاريخ واقف' لا يتنحزح » ضيق لاايتسع 6 جايد" لانتمو + وكأن النى 
( صل الله عليه وام ) أخو الشمس : : يطلّع كلاهما وحد”ه كل يوم . حتى إذاكانت 
الهجرة من بتعد فانتقل الرسول إلى المدينة » بدأت الدنيا تتفل » كأنها مر 
بقدمه على مركزها فحرًكها ؛ وكانت خطواتئه فى هجرته تتخط فى الأرض » 
ومعانيها تخطٌ فى التاريخ ؛ وكانت المسافة بين مكة والمدينة » ومعناها بين 
المشرق والمغرب . 
لقد كان فى مكة يمعرض” الإسلام على العرب "كا يتعتروض الذهب على 
المتوحشين : يسرونه بسريقنًا وشسعاعنًا ثم لاقيمة” له » وما بيهم حاجة” إليه» وهو حاجة 
ب آدم إلا المتوحشين » وكانوا فى المحادة وامحخالفة الحمقاء » والبلوغ بدعوته 
مبلغ الأوهام والأساطير - كما يكون المريض” بذات صدره مع الذى يدعوه ى 
ليله قارة" إل مذاواة حبيمته أشعة الكرا كن + :وكات مكة هذه عير 
جغرافين بتحطم ولا يلين » وكأن الشيطان نفسه وضع هذا الصخر فى مجرى الزمن 
ليصد به التاريخ الإسلاتى عن الدنيا وأهلها . 
وأوذى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم كد نا وأهق ‏ ورتعتف به 
الوادى يخطو فيه على زلازل تتقلّب » ونابذ» قومّه وذ امسروا فيه » وحض”" 
بعضهم بعضا عليه » واننُصفسّق” عنه عامة” الناس وتركوه إلا من حفظ الله منهم ؛ 
فأصيب كبيراً باليستم من قومه ع كما أصيب صخرا لتم من أبويه . 
وكان لايسمع ادم يقدام من العرب له اسم" وقرف 6 إل تصدى ا 
إلى الله وعرض لفسله عليه ؟ ومع ذلك بقيت الدعوة” تلوح وتختى 1 شق 


2" 
البرق” من سحابة على السماء : ليس إلا أن يرى ثم لا شىء بعد أن يسرى ! 

فهذا تاريخ ما قبل الهجرة فى جملة معناه » + 8 غير أفى لم أقرأه تاريخ فل 
قرأت فيه فصلا رائعًا من حكمة إطية > وضعه الله كالمقدامة لتاريخ الإسلام فى 
الأرض ؛ مقدامة” من الحوادث والأيام تحيا وتمر فى نتسسق الرواية الإية 
المنطوية على رموزها وأسرارها » وتظهر فيها رحمة الله تعمل" بقسوة » وحكمة الله 
تتجلى فى غنُموض ؛ فلوأنت حققت النظر لرأيت تاريح الإسلام يتألّه فى هذه 
الكقية: 4: عي لاتقر ف النفس” الزينة” 'إلة ختاشعة: كأنها تصلى.. +. ولاتتديرة 
الاكافيية كانه يلد 

بدأ الإسلام فى رجل وامرأة وغلام » ثم زاد حرا وعبداً ؛ أليست هذه 
الحمس” هى كل أطوار البشرية فى وجودها » مخلوقة” فى الإنسانية والطبيعة » 
ومصنوعة” فى السياسة والاجماع ؟ فهاهنا مطلم القصيدة ٠‏ وأول” الرمز ى 
شعر التاريخ . 

وأسث الى (صلى الله عليه للدت 0 سلة الاسيقة قومه إلا شراء 
على أنه دائب يطلب 3 لايجد 2 ويعلرضٍ م لابنقبسل منه ( ويستخلفق َم 
لا يتعتريه اليأس» ويتجئهتد ثم لا يتخوته الماتل » ويستمر ماضيئًا لايتحراف» 
ومعتزمًا لايتحول ؛ أليست هذه هى أسمى معانى التربية الإنسانية أظهرها الله 
كلها فى نبيه » فتعمل بها وثبت عليها » وكانت ثلاث عشرة سنة” فى هذا 
ال ا 
الكاملة بمعانيها من الطفولة الكاملة بوسائلها ؟ 

أفليس هذا فصلاً فلسفينًا دقيقًا يعم المسلمين كيف يجب .أن ينشأ المسلم : 
غناه فق قلبه » وقوته ق إيعانه » وموضعه قى ا حياة موضع النافع لي ظ 
والمصلح قبل المقلّد ؛ وفى نفسه من قوةٍ الحياة ما يموت به فى هذه النفس أكثر 
ما فى الأرض و«الناس من شهوات ومطامع ؟ 

ثم أليست تلك العوامل” الأخلاقية”' هى هى الى ألقيت فى منبع التاريخ 
الإسلانى ليعمبٌ منها تيّاره ؛ فتدفعنه فى مجراه بين الأثم » وتجعل” من أخص 


حا 


ا حصائص الإسلامية فى هذه الدنيا ‏ الثبات على الخطوة المتقدمة وإنلم تتقدم» 
وعلى الحق وإن مم يتحقنّق ؛ والتبرأق من الأثرة وإن شَححتْ عليها النفس » 
واحتقار الضعف وإن حكم وتسلتط » ومقاومة” الباطل وإن ساد وغاتب » وحمل" 
الناس على مسحض الحير وإن رد وا بالشرء والعمل” للعمل وإن م يأت بشى ء » 
والواجب لاواجب و[ نل يكن فيه كبير فائدة » وبقاء اليجل رجلاً وإن حطمه 
كل ما حوله ؟ 

نم هى هى البرهانات القائمة” للدهر قيامء المنارة فى الساحل ‏ على نبوة محمد 
( صلى الله عليه وسلم) : تثبت ببرهان الفلسفة وعلوم النفس أنه روح وغاياتتها 
محتومة بالقدتر » لاجسم” وصائله المتغلبة بالطبيعة ؛ ولو كان رجلا ابتعثتئه 
نفسه ء لتسمحّل- ا حي ل" لسياسته » ولأحندتث طمعمًا من كل متطلمع »ول ركد 
مع الحوادث وهب ولا استمر طوال” هذه المدة لايتجه وهو فرد” إلا اتجاه الإنسانية 
كليها كأغا هوهى . 

وأو هو كان رجل الملك أو رجل السياسة » لاستقام والْتسَوى » ولأدرك 
ما يبتغى فى ستنوات قليلة و ولأوجد الحوادث يتعلق عليها » ولا أَفْلتَ ما كان 
موجوداً منه يتعلّق به » ولا انتزع نفسه من محله فى قومه وكان واسطة فيهم : 
ولا ترك عوامل الزمن تسبعده وهى كانت تلدنيه . 

قالوا : إن عمه أبا طالب بعث إليه حين كلمتّه قتريش فقال له : يا اب نأخى » 
إن قومّك قد جاعونى ققالوا لى كذا وكذا » فأبق على" وعل نفسك + ولانمحسلى 

من الأمر مالا أطيق . فظن رسول” ادر صل التدتعليه وام ( أنه قد بدا لعمه فيه 
بلااء(١‏ 3 أنه ختاذ له وسسلمسه أنه قد ضف عن ننصرته والقيام معه 2 
فقال : يا عماه » لو وضعوا الشمس فى بميى والقمرّ فى يسارى على أن أترك” هذا 
ْ الأمرّ حتى ينظهره الله “أو أهيلك فيه ما تركته . ثم استعير” ( صلى الله عليه وسلم ) 
فبكى ! 

يا دموع النبوة ! لقد أثبست أن النفس" العظيمة” لن تتعزى عن شىء منها 
بشىء من غيرها كائنًا ما كان » لامن ذهب الأرض وفضتها » ولا من ذهب 


. أى نشأ له رأى جديد فيه » وهذا كا يقولون : رجع عن رأيه‎ )١( 


ف 
السهاء وفضتها إذا وَضِعَت الشمس” فى يد والقمر فى الأخرى . 

وكل” حر ادث المدة قبل الهجرة على طوطا ليست إلا دليل ذلك سر 
على أنه زمن” نبى » لازمن” ملك أو سياسى أو زعيم ؛ ودليل الحقيقة على أن 
هذا اليقين الثابت ليس يقين الإنسان الاجماعئ من جهة قوته » بل يقين الإنسان 
الإلمى من جهة قلبه ؛ ودليل” الحكمة على أن هذا الدين” ليس من العقائد 
الموضوعة الى تنشرها عنّد'وى النفس للنفس ؛ فها هو ذا لايباغ أهلّه فى 
عشترة” سنة” أكثر مما تبلغ ا تتوالد فى هذه الحقبة ؛ ودليل” الإنسانية على 
أنه وحتى الله ابإيجاد الإحاء العامى والوحدة الإنسانية ١‏ أفلم يكن خره عن 
موطنه هو 1 ف العالم ؟ 

ثلاث عشرة” سنة» كانت ثلاثة عتشدردليلاً تش تنيت أن النى ( صلى الله عليه 
وسلم) ليس رجل ملك » ولا سياسة » ولا زعامة ؛ ولو كان واحداً من هؤلاء 
لأدرك فى قليل ؛ وليس مبتدع” شربعةٍ من نفسه » وإلالما بسر ق قومه وكأنه 
ل يجداهم وهم حوله ؛ وليبس صاحب فكرة تعمل" أساليب النفس فانتشارها ؛ولو 
كائه لحملهم علىم منحضها ويمزوجها ؛ وليس رجلا متعلقًا بالمصادفات الاجماعية » 
ولو هو كان لحعل إيمان” يوم كفرَ يوم ؛ وليس مُصْلح عشيرة يهذاب منها على 
قسدار ما تقبل منه سياسة ومذادعة » ولا رجل” وطنه تكون غايتته أن يشمخ فى 
أرضه شتموخ جبل فيها » دون أن يحاول ما بلغ إليه من إطلاله على الدنيا إطلال” 
السهاء على الأرض » للارجل حاضره إذ كان واثقًا دانم أن معه الغد وآنينه » 
وإن أدبر عنه اليوم. وذاهبته ؛ ولارجل” طبيعته البشرية يلتمس” لها ما ياتمس 
الجائع لبطنه » ولارجل” شخصيته يستهوى بها ويسحر » ولارجل بطشه 
يغلب به ويتسلّط » ولا رجل" الأرض ف الأرض » ولكن رجل السماء فى الأرض . 

هذه هى حكمة الله فى تدبيره لنبيه قبل الهجرة : قبض عنه أطراف الزمن » 
وحصره من ثلاث عشرة "سنة فى مثلسنة واحده 2 به الأمورمتصادرَها 
كى تلتبتة أنها لاتتصدر به : ولاتستحق” به الحقيقة لتدل على أنها ليست من 
قوئه وعمله , 

وكان ( صلى الله عليه صلم ) على ذلك - وهو ق حدود نفسه وضيق 


"١ 
مكانه - يتسع فى الزمن من حيث لايدَرى ذلك أحد" ولايعلمه » وكأنما كانت‎ 
شمس اليوم الذى سينتصر فيه - قبل أن تتشرق على الدنيا بثلاث عشرقة‎ 
. سنة جمد كله ر سل إن عليه صل‎ 

والفصل من السنة لايقدمه الناس ولايؤخر ونه » لأنه من سيئر الكون 
كله ؛ والسحابة لايشعلون برقتها بالمصابيح » ومع الى من مثل ذلك برهان الله 
على ماله » إلى أن نزل قولّه تعالى : ( : ( وقاتلوهم حى لا تكون فتنة” ويكون” 
الدين كله لله» فحل الفصل » وانطلقت الصاعقة » وكانت الهجرة . 

تلك هى المقدمة الإلهية لتاريخ » وكان طبيعينًا أن يطتّرد” التاريخ بعدها » 
حق قال الرشيد: للشحانة وقد مرت.يه + أمطى عية شيك فسابى الك | 


1 


ماتت خديجة زوج النى ( صلى الله عليه وسلم ) ومات ع أبو طالب عام 
واحد » فى السنة العاشرة من النبوة يك المصيبة فيهما عليه » إذ كان 1 
هذا يمنعه من أذى قريش» ويقوم دونه فلا يخلتصون إليه بمكروه ؛ وكان أبوطالب 
من قتريش كالعقيدة السياسية : هى بطبيعتها قوة” نافذة” على قرة القبيلة ؛ فن 
م كان هو وحده المشكلة- النفسية المعقنّدة” الى تعمل قريش جاهدة فى حلهاء 
وقامت المعركة الإسلامية الأول بين إرادتهم وإرادته ٠‏ وهم أَفَة نحكمهم الكلمة 
الاجماعية الى تسسير عنهم فى القبائل ؛ وتاريخهم هاايقال فى الألينة من معان 
المدح والذم ء فيخش-ون المقالة أكبر مما يخشدون الغارة » وقد الزن بالقتانى 
والحرحى منهم ٠‏ ولكنهم يبالون بالكلمات المجروحة . 

فكان من اتطيف صتّع الله للإسلام » وعجيب تدبيره فى حماية نبيه ( صلى 
لله عليه وسلم ) - وضع هذه القوة النفسية فى أول تاريخ النبوة » تشتغل بها 
سخافات قريش ٠‏ وتكون عملاً لفراغهم ارو ٠»‏ وتنشير فيهم الإشكال السياسى” 
الذى يعطل” قانوزتهم الوحشى إلى أن يتم عمل" الأسباب الحفية الى تكتسز هذا 
القانون ؛ فإن المصنعم الإلهىّ لا يخر ج أعمالته التامة العظيمة” اه 
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د قمفة 

أما خحديجة زوج الى ( صلى الله عليه وسلم ) » فكانت فى هذه المحلنة قلبنًا 
مع 0 العظيم » وكانت لنفسه كثون (ننعم) ا المادية الى يقول لها 
كل الناس (لا) ؛ مما زالت المرأة الكاملة ال#بوبة هى الى تعطى الرجل” 
مانقص من معانى الحياة » وتتلده له المسرات من عواطفها كا تتلد من أحشائهاء 
فالتدرد يعي تياعلن عطمين: اعد هما زيادة انلياة ف الأخيياء ؛ والآخر 
إتمام” نقْصها فى المعانى . 


وبموت أبى طالب وخديجة”. أفرد" النبى' ( صل الله عليه وسلم ) بجسمه وقلبه » 


» أنشأها لعدد الحجرة سنة هه#١‏ ه . 


هو" 

ليتجرد” من الحالة الى ْلب فيها الحس” » إلى الحالة الى تغلب فيها الإرادة» 
ثم ليخرج من أيام الاستقرار فى أرضه ‏ إلى الأيام المتحركة به فى هجرته ؛ ثم 
05 بذلك إلى غاية قومينّته الصغيرة المحدودة » فيتصل" من ذلك بأول عالميته 
الكدبرى . ْ 

وأراد الله تعالى أن يبدأ هذا اليل العظيم من أسمى خلال الحلال والعظسمة» 
ليكون” أو" أمره كيادة” بكماله: فكانت الحسنة فيه شهادة السيئة من قومه ؛ 
فحلمه بشهادة رعدونتهم ؛ وأنائه بدليل طتَينشهم» وحكمته ببرهان سفتاهتهم ؛ 
وبذلك ظهر الروحانى روحانيا فى المادة . 

قالوا : فنالت منه قريش » ووَصَدُوا من أذاه إلى مالم يكونوا يصدون إليه فى 
حياةمه » حى شر بعضهم الاب على رأسه » كأتما يتعلمونه أنه أهون” عليهم 
من أن كين" حرا + افضلا عن أن بكرن" غزيزا :فلا عن أن يكرت انبا + 
قالوا : فدخل رسول” الله ( صلى الله عليه وسلم ) بيتته ولاب على رأسه » فقامت 
إليه إحدى بناته تغسل عنه اراب وهى تبكى ! 

كانت تبكى إذ لاتعلم أن هذا التراب على رأس النى العظيم هو شذوذ 
الجياة الأرضية الدنيئة ».فى مقابئلة إنسانها الشاذ” المنفرد .هذه القسَيْضَّة" من الثراب 
الأرضى" فق نشي قال رذ الممالك الإسلامية العظيمة- أن مشا نهاتنها 
وتعمل” عماتها فى التاريخ ؛ فهى فى مقدارها وسخافتها ويحاولتها » كعقل قتريش 
حينئذ فى مقداره وسخافته ومحاولته . 

أما البى” ( صلى الله عليه صلم ) فقال لبنته : « يابئّية لاتبكى» فإن الله مانع' 
أباك » . حسبتت ذلك هوانا وضيعة” تنه أن قفن ين الراه لاسر 
كير وأن هذه الحدوة الترابية” لا تُسمّى معركة” أثارتئها الخيل' فجاءت 
بنتيجة » وأن ساعة” من الحزن فى يوم ع لاحكم بها على الزمن كله » وأن هذه 
الترية” البى تمركت الآن هى حمق النبارة : قوها نهايثها . 

١‏ يا بنيئّة” لاتبكى فإن الله مانم أباك » . أى ليس للنبى كتزياء. ينانا 
الناس” أو عضن عنها فيأتى الدمع ع سطلن اسان الناتض ميا أنه 
ناقص ؛ إنما هى النبوّة” : قانوها غير ما اعتادت النفس من أفراح وأحزان » وهى 


5" 
النبوة : تل عار لها غير محدود بجسده الضعيف » ٠‏ بل حدوده الحقائق :ل 
فيها قوتهاء فهو ق منعة الواقع الذى لايد أن 0 أمكن أن 3 فيوم 

من الزمن أو يؤخر عن وقته » أمكن أن يؤنمّر النى أو يُحذاف . 

ا لاتبكى إن الله مانع أباك » . لاوالله ما يقول هذه الكلمة إلا 
لو وسع التاريخ فى نفسه الكبيرة قبل أن جد هذا التاريخ فى الدنيا ؛ فكلمتئه 
هى الإبمان” ل إذ يتكلم عن موجود . 

تراب ينشره سفيه" على رأ س النبى! وبحك يا حقّارة المادة؛إن ارتفاءنتك 
لعنة » إن ارتفاءسك لعنة . 

قالوا 35 وترع وت الله رصيل ل غايه وم » وغده يل الطاقف »يتيس 
من سقيف النصر والمذعة” له من قومه .؛ فلما انتهى إلى الطائف عتمد إلى نفيّر من 
ثقيف هم بومئذ سادتنهم وأشرافهم » فجلس إليهم فدعاهم إلى الله وكلمهم بما جاءهم 
من نصته لقا مه في اإسلام عل من خالفه من وه ؛ قليفلا عرو 
ا عليه الناس "وخأ إلى 

ل لعترة” بن ر بيعة وشديبة بن ربيعة وهما فيه. ورجع عنه من سفهاء 
شيف من كان يتبعه » فعمد ( صل الله عليه صلم ) إلى ظل حبلة. من عاسب 
ل ينظران إليه ويريان ما لى من السفهاء . 

فلما اطمأن" ( صلى الله عليه وسلم ) فى مجلسه قال : اللهم إليك” أشكو ضعف 
رق اك" حيلى » وهوانى على الناس ؛ يا أرحم” الراحمين » أنت ب 
المستضعتفين وأنت رلى » إلى من تكلى ؛ إلى بعيد يتستج ع مسى » أو إلى عدو 
ملكته أمرى ؛ إنلم يكن" بك على" غضب * فلا أبالى ؛ ٠»‏ ولكن عافيتك"هى أوسع 
ل أعوة بنو روجهك الى أفروشة: له الظللشمات» وصدُح عليه أمرٌ الدنيا 
والآخرة » من أن ينزل- فى غضيك . أو حت على سختطك » لك العتذبى حى 
ترضى » لاحول ولا قوة إلا بك ! » 





. الحائط : البستان © وجمعه حوائط‎ )١( 


يف 


ألا ما ككل هذه الإنتابية البى ا نفيك أن قزة الخللق هى دوة” أرفعم من 
الحامق _نفسه ؟ فهذا ف” الصير لا الصبرً فقط ٠»‏ وفن فن الحا لا الحم" وحده . 

قرة الخاق هن الى تع" الرجل العظيم ثابتنًا فى مركز تاربخه لامتقللقلاً 
فى تواريخ الناس » محدودا بعظاءم شخصيته ا لامصالح شخصه الفانى » 
ناظراً فى الحياة إلى الوضع الثابت للحقيقة لا إلى اوضع المتغيسر للمنفعة . 

وماكان أولئنك الأشراف سفهاوم وعبيد هم إلا معاف الظلم » والشر » 
والضعف » تقول للنى العظيم الذى جاء بمحوها ويد يل” منها : إننا أشياء ثابتة” 
فى البشرية 

: 6 منهم الأشراف والسقهاء والعبيد » بل كان متهم العسلف ء 
والرّق » والطليش ؛ تسسْكر ثلاثتنها من نى العدل » والحرية » والعقلى ؛ نما 
تمحر إلا من نفسها . ْ 

خائر الحياة قد أحاطت بمجد الحياة » لتشبت الصغائرٌ أنها الصغائر » 
ولسقبت المجد أنه المحد . 1 

كان الفريقان هما الفكرتين المتعاديستين أبداً على الأرض: إحداهما عش" 
لتأكل” وتستمتع وإن أهلكت ؛ والأخرى عش تتعمل" وتنفعء الناس” وإن 
هلكت . 

كانت الأقدار تسادى هذا الروح الواسع” بذلك الروحر الضيق » لينطلق 
الواسع من مكانه ويستقبل الدنيا الى عليه أن يننشتها . فأوائكك الأشراف 
والسفهاء والعبيد إن هم إلا الضيق” » والركود” » وذل” العيش» حول السعة 
الروحية » والسمو » وطتهارة. الحياة . 

وقف المععى السماوى بين معانى الأرض ؛ ولكن” نور الشمس ينبسط عل 
لثراب فلا يتعفره التراب », وما هو بنور يضىء أكثر ما هو قوة" تعمل 
باللعناصر الى من طبيعتها أن تحوّل” » فى العناصر الى من شأنهنا أن تتحول . 
٠‏ وكان بين النى ( صلى الله عليه وسلم) وبين أولئك المستهزئين قوة ' أخرى: 
هى القدرة” البى تعمل” بهذا النى للعالم كلّهء وبهذه القدرة لم ينظر الننى إل قريش 
وصولنهم عليه إلا كما نر إلى شىء انقضى » فكان الوجود” الذى ع به غير 
موجود » وكانت حقيقة' الزمن الآثى تجعل'” الزمن” المحاضر بلا حقيقة 


- 


11 


وإلى هذه القدرة توجّه” النى ( صلى الله عليه سم ) بذلك الدعاء البليغ 
الحالد » يشكو أنه إنسان” فيه الضعف وقلة الحيلة » فبنطق الإنسانىيً فيه بالشتطر 
الأول من الدعاء لكر انفراده وآثار انفراده» بتك 9 بينه وبين إنسانية قومه ؛ 
ثم ينطق الروحانى فيه بعد ذلك إلى آخر الدعاء متوجنهنًا إلى مصدآره الإلى قائلاً 
أول ما يقول : إن لم يكن بك على" غض ب فلا أبالى . 

ولعمرى لو نطقت الشمس' تدعو الله لما خريجت عن هذا المعبى ولا زادت 
على قوله : « أعوذ بنور وجهك » ؛ تلتمس” من مصدر النور الأزلى” حياطة” 
وجودها الكامل . 

2 

ولقد هزءوا من قبل” بالمسيح ( عليه السلام) فقال للساخرين منه : ليس ىا 
بلاكرامة إلا فى وطنه وى بيته . وبهذا رد عليهم رد من انسلخ منهم ٠‏ وقال 
هم قول من ليس له حكم فيهم ؛ وأخذهم بالشريعة الأدبية لا العملية ؛ إذ كان 
( عليه السلام) كالحكمة الطائفة. ليست لكل" قلب ولا لكل عقل ٠‏ ولكنها لمن 
أعدها ؛ وشريغته أكثرها فى التعبير وأقلكها فى العمل؛ للم تجىء بالقوة العاملة 
فلم يكن بدا من أن 7ن نض الموعظة” فى مكان السيف ٠‏ وأن تكون” قائمة” على النهى 
أكثر مما ره وأن تكون كشمس الشتاء الحميلة : لا تتغللى 
بها الأرض ٠‏ وإنما عملها أن تمهند هذه الأرض' لفصل آخر . 

أها “كنا ١‏ صل الله عليه وسلي) فلم ينُجب المستهزئين ٠‏ إذ كانت القوة 
الكامنة' فى بلاد العرب كلها كامنة” فيه » وكان صدره العظ م حمل | للدنيا كلمة” 
جديدة” الاتقيل الدنيا أن تعاملسه عليها إلا بطر يقتها الحر بية؛ غم يرد ورد الشاعر 
الذذى ير بد من الكلمة معناها البليغ » ولكنه سكت سكوت ابرع الذى لايريد 

من الكلمة إلا عامها حين بتكام ؛ وكان ق سكوته كلام كثير فى فلسفة 
الإرادة والحرية والتطور . وأن لابد أن يتحول" القوم ٠‏ وأن لابد أن يتضسطر 
هذا الشجر الأجرد عن ورق جديد أخضر ينمو بالحياة . 

لم يتسختّط م يقل' شيئًا » وكان كالصانع الذى لابرد" على خطأ الآلة 
بسخئط ولا بأس + بل بإرسال يده فى إصلاحها . 


اح 

قالوا : ورأى ابنا رسعة” ؛ علتسبة” وشيبة ما لق الى" (صلى الله عليه وسام ) 
من السفهاء » فتحركت له رحمسهسما » فداعتوا غلامًا لهما تتصرانينا يقال له 
داس » فقالا له : خذ قطدفًا من هذا العنب وضعه فق ذلك الطبق ؛ ثم اذهب 
به إلىذلك الرجل فقل له يأكل” منه . ففعل عدا سم أقبل به حى وضعه بين يدى 
ول انه صل التعليه وار )ل فلا وفع بده قال عير اله » ثم أكل ؛ 
فنظر عد اس إلى وجهه ثم قال : والله إن هذا لكلام” ما يقوله أهل هذه البلدة . 

كاك درق امار عل اه علة جوم ): ومن أهلٍ أى البلار أت 
يا عد اس" وما ديسنك ؟ 

قال : أنا نتصرانى وأنا رجل” من أهل نيندوى . فقال له رسول” الله ( صلى الله 

عليه لم ) : من قرية الرجل الصالح يمونس بن متى ؟ قال “ها يدربك 
ها يونين" بن مبى ؟ قال ( صلى الله عليه وسلم) : : ذاك أخحى : كان نبيما 
وأنا نى . 

فأكب عداس على رسول الله ( صلى الله عليه سلم ) يقبل رأسه ويديه 
ورجليه . 

يا عجبا لرموز القدار فى هذه القصة ! 

لقد أسرع الحير” والكرامة” والإجلال” فأقبلت تعتذر عن الشر والسفاهة. 
والطيش » وجاءت القسبلات بعد كلمات العداوة . 

وكان ابنا ربيعة” من ألد أعداء الإسلام » ويمن مشوا إلى أنى طالب النى 
( صلى الله عليه صلم ) من أشراف قريش يسألونه أن يكفله عنهم أو يلختلى 
بينهم وبينه » أو يسنازد وإياه حتى يهلك” أحد الفريقين » فانقلبت الغ يزة. 
الوحشية إلى معناها الإنسانى الذى جاء به الدين » لأن المستقبل الدينى” للفكر 
لا للغريزة . 


وجاءت النصرانية” تعانق الإسلام وتعزه » إذ الدين الصحيح من الدين 


ْ 1 

الصحيح كلأخ من أخيه » غير أن نسب الإخموة الدم ونسب الآديان 

العقل . 

0 ثم أتم القدرٌ رمزه فى هذه القصة : بقطدف العنب سائغمًا عند باو ماوعا 
حلاوة ؛ فبامم الله كان قطلف العنب رمز لهذا العنقود الاسلائئ العظيم الذى 

امتلاً حبا كل حبة فيه مملكة . 


ف 


فوق الآدمية* 
الإسراء والمعراج 


من أعجب ما اتفق لى أنى فرغت من تسويد هذا المقال ثم أردت نقلله , 
فتعسسرَ على وصر فلت عنه بألم شديد اعترانى ١‏ وفاللى منه ثتقئلة" فى الدماغ ؛ ثم 
كشفته الله بعد يوم فراجعت الكتابةة » فإذا قلمى ينبعث بهذه الكلمات : 

كيف يتَسْتسوْطىء المسلمون العجز » وى أول يزوم تسخير الطبيعة ؟ 

كيف تمصي ون الراحة” » وفى صدار تاريخهم عمل" المعجزة الكبرى ؟ 

كت كحون: إلى الجهل ل أمرهم آخر غايات ل | 

كيف لايحملون النور للعاام » ونبيتهم هو الكائن” النورائ الأعظم 5 

قصة" الإسراء والمعراج هى من خصائص_نبينا محمد رصل امعلوهم )1 
هذا النجم الإنسالى العظهم ؛ وهو لنودي لجس لمداية العام ف حيسرة ة ظلماته 
النفسية ؛ فإن سماء الإنسان تظلم ونتضى ء من داخله بأغراضه ومعانيه . 
لي ا الأرضى همسا واحدة” ل 
ونهاره » بيد أنه ترك لكل إنسان أن يصنع لنفسه شمس" قلبه وغسمسامسها وسحائبسها 
وها تسفير به وبا تنظ فيه . وهذا سم الق رآن” نوراً لعمل آدابه فى النفس » 
وواصف المؤمئنون بأنهم 0 يمسعى نورهم بين أيديهم وبأعانههم )2 وكان أثرالإيمان 
ولتقرى فى تعبير القرآن الكريم أن يجعل” الله المؤمنين نوا يمشون به . 

وقد حار المفسرون فى حكمة ذكر ١‏ اليل » فى آبة « الإسراء ) من 
قوله تعالى : ١‏ سسبحان الذدى أسرى بعبده ليلاً من المسجد احزام إلى المسجدٍ 
الأقصى الذى باركنا حواته لدَرِيه من آيائنا » . فإن السرى فى لغة العرب 
لايكون” إلا ليلا . 

والحكمة” هى الإشارة” إلى أن القصة” قصة” ( النجم) الإنسانى العظيم الذى 


ه أنشأها برأى صديقه الأستاذ محمود أبو ريه . 


ا 
0 من إنسانيته إلى نوره السهاوى فى هذه المعجزة : ويتمم هذه العجيبةة أن 
يات « المعراج »لم تجئ إلا فى سورة : « والتّجم» . 59 

وعلى تأويل أن" ذكر ( الليل) إشارة” إلى قصة النجم كين الآية يرهان” 
نفسها » وتكون فى نسس-قها قد جاءت معجزة من المعجزات البيانية ؛ فإذا قيل 
إن 6 دار فى السماء 1 أو قطمع ما تقطعه النجوم” من المسافات الى تعلجز 
الحساب . فهل فى ذلك من عجيب ؟ وهل فيه شك" أو نظر أو ترداد ؟ وهل 
هو إلا من بعض ما يُسسبتّح الله بذكره ؟ وهل يكون إلا آيةء اتصلت بالآيات 
الى نسراها اتصال الوجود بعضه ببعض ؟ 

وأنا ما يكاد” باقضى عجبى من. قوله تعالى: «الدريه فق آياتنا » . مع أن 
الألفاظ كا ترى مكشوفة” واضحة » ُخيل إليك أن ليس وراءها شىء » ووراءها 
امير الأكبر ؛ فإنها بهذه العبارة نض على إشراف النبى ( صلى الله عليه وسلم ) 
فوق الزمان والمكان يرى بغير حجاب الحواس” مما مَرْجعه إلى قُدرة الله لاقدرة 
نفسه ؛ بخلاف مالو كانت العبارة" : ( ليرى من آباتنا) فإن هذا يجعله لنفسه 
فى حدود قوتها وحواسها وزمانها ومكانها » فيضطرب الكلام ٠‏ ويتطرق” إليه 
الاعتراض ولاتكدون” عم معجزة . 

وتحويل فعل ( الرؤية) من صيغة إلى صيغة كما رأيتَ » هو بعينه إشارة إلى 
مويل ااراق..هن شك" إلى شكل. كا ستدرفه + وهاه معتدرة أخرى: يسجد ا 
العقل ؛ فتبارك الله مزل هذا الكلام ١‏ 

وإذا كان (صلى الله عليه وسلم ) نتجم] إنسانينًا فى نوره » فلن يأ هذا إلا 
من غَسَلسبة روحانيته على مادته ؛وإذا غلبت روحانيتئه كانت قواه النفسية” مهينّأة 
فى الدنيا لمثل حالتها فى الأخرى ؛فهو فى هذه المعجزة أشبه” بالهواء المتحرك 
فقسل الآن : أيمعتمرض” على الهواء إذا ارتفع بأنه لم يرتفع فى طينارة . 

ومن سم كان الإنسان” إذا سما درجة” واحدة” فى ثبات قواه الروحية » سما 
بها درجات فوق الدنيا وما فيها » وسسُخرت له المعالى البى تستخر غيرّه من 
الناس ٠‏ ونشأت" له نواميس أخلاقية” غير النواميس الى تتسلط بها الأهواء . 
وى وجد الشىء من الأشياء كانت طبائع وجوده هى نواميسه ؛ فالنارٌ مثلاً إذا وهى 


ام 
تضرمت أوجدت الإحراق فيا يحترق » فإن وضع فيها مالا يحترق أبطل” نواميستها 
وغلب عليها . 
ول" تع تحدات افوذا حر اناق تإنضاة:اللراضيتى اللخاضة بها 
وإبطال النواميس اللمألوفة » وبهذا يقال : إنها خسرقست العادة . ومن النور نور 
لا يتشف لهغيرٌ الهواء » ومنه أشعة” ( رونتجن ) |1 تشف لها الحدران” 
والشه اقيق نعطزة فى ذالكب. 
والنى” لا يكون” نبيمًا حتى يكون” فى إنسانه إنسان” آخر بنواميس” تجعله 
أقرب إلى الملائكة فى روحانيتها » وها ينزل” إنسانّه الظاهر من الإنسان الباطن 
فيه إلا منزلة من يستلقّى ممن يتُعطى ؛ فذاك الباطن” هو للحقائق الى لا تحملها 
الدنيا » وهذا الظاهر لما يمكن أن يبل إليه الكمال” فى المسّثل الإنساى الأعلى » 
ولولا ذلك الباطن” ما استطاع نبى من الأنبياء أن حمل هموم” أمة كاملة لا تنضنيه 
ولا ره و تعجزه . 
فحقيقة” النبوة أنها قوة" من الوجود فى إنسان مختار جاءت تتُصّلح الوجودة 
الإنسانى به عر فى هذه الحروانية المهذابة متثامها الأعلى ٠‏ بدلالتها على 
طريقها الو مع طريقها الطبيعى كرون مع الاتمحطط الوق ٠‏ ومع النقص 
الكمال © ومع حكم الغريزة التحكم” فى ا © ومع الظلمة المادية الإشراق” 
الروحالى . 
وما المعجزات إلا شأن” تلك القوة الباطنة لاا شأن” إنسانها الظاهر » ومن 
الذى ينكر أن قوى الوجود هى ى نفسها إعجاز للعقل البشرى ؟ وهل ينكر اليوم” 
أحد” شأن” هذه القوة فى ( الراديو) حين مسته فجعلت الكلمة الى ترسّل” بين 
الشرق والغرب » كالكلمة بين اثنين يتحدثان فى مجلس واحد ؟ 
ونحن نرى معجزات التنويم المغناطيسى وما يسبصره النائم وما يسمعه » وما 
يتكشف له مما وراء الزمان والمكان ؛ وليس التنويم” شيئًا إلا تسليطة الذات 
الباطنة بقواها الروحية العجيبة » على الذات الظاهرة المقينّدة بحواستها المحدودة » 
فتطقى عليها » فَنْصْبحٌ الحواس” مطلقة” شائعة” فى الوجود بمقدار ما فيها من 
قواه لا بمقدار ما فيها من قوة شخصها . 
رعى القلم 


0 
وعلى نحو من ذلك يتصل” الرجل” الروحانى بذاته الباطنة » فيوقم شخصه 
الظاهر قف الاستهواء ٠‏ فيتكشف له الوجود » ويسبصرٌ ما يقع على البعد » ويرى 
ما هو آت قبل أن يأ ؛ وما الكون” فى هذه الحالة إلا كالمعشوق يقول لعاشقه 

الذى وقع فى قلبه الحب : قد 1 تيتلك نوراً تنظ به جمالى . 


9 
خخ اه« 


ف علماء عصرنا من يفكدر فى الصعود إلى القَمر » وي امن بعل الميداط 
مع الأفلاك » ؤفيهم من تقع له العجائب ى استحضار الأرواح وتسخير ها ؛ وكل” 
ذلك أول” البرهان الكرنى الذى سيرم العم فيضطره فى يوم ما إل الإقرار 
بصحة الإسراء وا والمعراج . 

وحن قبل أن نسبدى رأينا فى القصة شم بها إلامة' موجيزة ؛ فقد اختلفت 
فيها الأحاديث ووقع فيها تخليط كثير » فجاءت فتنونا وأنواعا من طرق شبى » 
حى جمعها بعضهم فى جزأين017» وما تحتمل كل" ذلك ولا بعضته ٠‏ ولك روح 
الرواية فى ذلك الزمن كانت كروح الصّحافة فى هذا العصر : مى اريت فسؤرها 
استحدثست من كل عبارة عبارة” أخرى » وعلى هذه الطريقة تخرج من العبارتين 
عبارة" ثالثة ..فيكون الأغبل” مع وانحدا وإذاهو يمد من ينه وسارة. 

ولا يترون بذلك بأسّاء فإنهم نشد ون به الرأىء ويضاعفُون منه اليقين » 
ويزيدون ضوءاً ف نور المعبى » وما داموا قد أثبتوا الأصل واستيقنره » فلا حرج 
أن د القول” عه بعضًا » باجتهاد ف عبارة » واستنباطٍ من أخرى » وزيادة. 
فى الثالثة مما هو بسبيل منها » على نحو ما نرى من فن الزواية القصصية ؛ إذ 
تتعدد الأساليب والعبارات مختلفة” متنوعة » وليس نحتها إلا حقيقة” واحدة 
لاتختلف . والقتصص” الديبى” فى هذه اللغة العربية فن” كامل” قائم” بنفسه » 
لا يسبدع العقل” والحيال” والعاطفة” أقوى منه ولا أعجب ولا أغرب . 

هذا فى مسن القصة » أما فى واقعتها فقد اختلفوا اختلافًا آخر : هل كان 
الإسراء والمعراج يقسظة أو منامسًا ؟ وبالروح وحدها ء أو بالروح والجسم مع ؟ 
وإنما ذكرنا هذا الحلاف لأنه الدليل القاطع على أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) 


)١‏ قال الذهبى : إن الحافظ عبد الغنى جمع أحاديث الإسراء فى جزأين 


ينا 
م يسخبر بشى 0 ( فلم يعسن لهم وجهنًا من هذه ا . وا حكمة فذلك 
أن عقوم لم تكن تحتمل” الإدراك” العلمى الذى أساسه ما عرف اليوم” من أمر 
الكهرباء والأثير . . 
والحلاصة البى تسَتأدءّى من القصة: أنه (صلى الله عليه وسلم ) كان مضطنجعا » 
فأتاه جبريل” » فأخرجه من المسجد ؛ فأركبه البراق” » فأى بيت المقدس» 
ُ دخل المسجد فصل فيه» ع علج مَ به إلى السموات » فاستفتحسها جبر يل وااع 
واحدة » فرأى فيها من آيات ربه » واجتمع بالأنبياء ارات الله عليهم) ؛ 
وصعد ف سماء بعد سماء إلى سد رة المنتسهى » تيم من أمر الله ما غشيها » فرأى 
وصل الله عليه رسي ) مظهر الحمال الأزل » ثم زج به فى النور فأوحى الله 
إليه ما أوحى . 
أما وثبى القصة وطرازها فباب" عجيبٌ من الرموز الفلسفية الإنسانية الى 
يلوسر عه إلىتجسيد العماد فىهذه الحياة : تكون تسعينا وتقع فائدة» أو تمس 
منفع ة“وشهوة"وتقع مسْضرة وحماقة » م تفتى من هذه وتلك الصوّرٌ الزمنية الى 
توهمها أضحانها ++ وتخلد الصور الأبدية الى بحاءت بها حقائقها . 
ومن هذه الرموز البديعة قولّه : فجاعى جبريل بإناء من خر وإناء من لبن» 
فأخذت اللإن » فقال جبريل : أخذت الفطرة . وأنه مر على قوم يزرعون 
ويحصدون فى كل يوم » كلما حصدوا عاد كنا كان ؛ فسأل ماهذا ؟ قال جبريل : 
مؤلاء الباهد ون قْ سبيل الله اي لمن سبعمائة ضعلّف . ثم أنى 
على قوم راضخ رعوسهم بالصخر » كلما رضحت عادت كا كانت 3 تفجر 
عنهم 0-2 ذلك شىء ؛ فقال ما هذا ؟ قال جبريل : هؤلاء الذين تتثاقل رعوسهم عن 
الصلاة ثم أفعلى قوم بين أيديهم لحم نتضيج فى قدرء ولم آخر فىء فى قدر 
خبيث ٠‏ فجعلوا بأكلون من الىء الحبيث ويتدتعئون النضيج ؛ فقال ما هؤلاء ؟ 
قال جبريل : هذا الرجل تكون عنده المرأة الحلال الطيّب فيأق امرأة” خبيثة » 
والمرأة” تقوم منعند زوجها حلالاً طيبنًا فتأقق رجلاً خبيش . ثم أفعلى رجل قد جمع 
حزمة” عظيمة" لا يستطيع حلها وهو يزيد عليها » فقال : ما هذا يا جبريل ؟ 
قال : هذا الرجل تكون عليه أمانات الناس لايقدرءلى أدائها وهو يسريد أن يتحمل 


اس 
عليها . ثم رأى نساء معلدّقات بتديهن ؛ فسأل » فقال جبريل : هؤلاء اللالى 
أدخلن” على الرجال. من ليس من أولادهم ١‏ 


اخ اه 


ونحن على الرأى الذى عليه جمهور العلماء : من أن الإسراء والمعراج 
بالحسم والروح معنا على التأويل الذى سنبيند ؟ ويشبت ذلك قولّه تعالى ىق سورة 
( والتجم) : ) : « إذ يغشى او ما يغشى » ما زاغ البصر وما طغى ) . فلايكون 
البصر يزيع ويطغى إلاقى الجسم » ولاينتى عنه ذلك إلا وهو ى الحسم : 
ول يتنبه أجد من المفسرين إلى المعنى المعجز العجيب فى قوله : ( وما طغى ) : 
فذلك نص" عل أنه كان برك بجسم قد تحول عن الطبيعة الآدمية المحدودة فليس 
فيه منها شىء ؛ إذ لايكون طغيان” البصر إلا من تسلط الحيال عليه بأهواء 
الجسم الى لا د يستقيم بها حكم على حقيقته » فا زاغ البصر' بكونه مقيله الحاسة : 
ولاطفى يكونه مسطلاتق الحيال » بل كان كا بريه الله من آياته » أى كان 

حقيقة” كونية” فى غير حالتها الأرضية الناقصة . 

والنين قالوا إن الإسراء والمعراج كانا ريا رآها النى ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ 
احتجوا لذلك بقوله تعالى : « وما جعلنا الرؤيا الى أريناك إلا فتنةة للناس » . 
وانضاط السيررة في بهد هذا أيضًا : وإتما كان التعيير بلفظ « الرؤيا  »‏ وهى الى 
تكون” منامًا ‏ لنى تأثير الحواس على الرائى » وإثبات أن الطبيعة الآدمية بجملتها 
كانت فيه كالنائمة عن ححياتها الأرضية بحقائقها وأخحيلتها معنا » فليس ناما 
كالنائم » ولا مستيقظًا كالمسقيقظ . 1 

وفى أساس القصة جبريل" والبسراق ؛ وهما القوة" الملائكية والقوة” الطبيعية » 
أو الروح الملائكى والروح الطبيعى ؛ لم يوصف البراق بأنه دابة إلا رمزاً » 
إذ لا يأ للعرب أن يفهموا ما يراد منه ؛ وعندنا أنه سسمى البسراق من البكرق » 
وما البسرق” إلا الكهربائية » وهذا هو المراد منه ؛ فتلك قوة” كهربائية” مبى 
نسسضت جحمعت أول العالم بآخره ؛ وهذه هى الحكمة فى أن آية الإسراء لم 
تذكثر أنه كان محمولاً على ثبىء » إذا لم يكن محمولاً إلا على روح الأثير . 

وما دامت القوة” الملائكية” والقوة” الطبيعية قد مسخرتا له (صلى اللهعليه وسلم)ء 


اا 
فلا معنى لأن يكون” ذلك للروح دون الحسم » بن اجتاعنهما معنا فى القصة 
دليل” على أن سرً المعجزة إنما كان فى تيسير ملاءمة جسمه الشريف هاتين 
الحالتين ؛ فيتحول” فى صورة كونية ملائكية بين سر الملاك ور الطبيعة » 
وحينئذ لا تجرى عليه أحكام الحواس” ولاأحكام المادة . 
ومن الممكن أن تحر الأجسام إل عالنها: الأشرنة فق بعض الأحوال 
الحارقة » وبهذا يعدّل طء ى الأرقن لبعض الر وحانيين' » وتتعلل خموارق” كثيرة” 
مما يتحدث فى استحضار الأرواح لهذا العهد » وما يأتيه فقراء المند » وما كان 
يصنعه (هوديبى ) الأمريكى : إذ كانوا بقاري بالسلاسل والقيود م يرونه طليقنًا ؛ 
و يجبسونه فى السجون المحصنة يقوم عليها الحراس وتسّمسكله فيها الأبواب والحدران 
م يجدونه ى بعض الفنادق . 
وليس للعقل أن ينكر شيئنًا من هذا ونحوه 2 وق اعرد" عليه » 
له و على نفسه » والمستحيل” على الأحمى هو أيسر الممكنات على المبصر. 
فاك تن أن كر الاق ارالك ان ساني فقية لأس إلا نسراج هو 
صلة القصة بالمعجزة » وهو عينه صلتها بالبرهان ؛ ولو لم يكونا فيها لما كان 
كا تيور . 
0 
والقصة” بعد ذلك تثبت أن هذا الوجود يرق ويتكشف ويستضىء كلما 
سما الإنسان بروحه » ويغلُظ ويتكاشتف ويتحجتب كلما نزل بها » وهى من ناحية 
النى ( صلى الله عليه وسام ) قصة” تتصفنه بعظهره الكو فى عظّمته الخالدة كما 
رأى ذاته الكاملة فى ملكوت الله ون ناحية كل سار ان أتباعه هى كالدرس 
فى أن يكون لقلب المؤمن معراج سماوى فوق هذه الدنيا » ليشهلد ببصيرته 
أنوار افق 2 وسمال اللو وتجساد الأعمال الإنسانية ف وها الحالدة ؛ 
فيكون” بتدبره القصة” كأنما يصعتد” إلى السماء وينزل ؛ فيستريح إلى الحقائق 
الأساسية لهذه الحياة » فيدفع عن نفسه بذلك تعقنّد” الأخيلة الذى هو أساس 
البلاء على الروح . 
وى استنار القلبْ كان حيئًا فوصاحبه » وكان حينًا فى الوجود كله ٠‏ و 
سلمت الحياة” من تعقيد الحيال الفاسد لم يكن بين الإنسان وبين الله إلا بحياة” 
هى المق والحير » ول يكن.بينه وبين الناس إلا حياة” هى الرحمة” والحب . 


مم 


الإنسانية العليا * 


من أوصاف النبى ( صلى الله عليه وسام ) : أنه كان متواصك” الأحزان »دائم” 
الفكرة » ليست له راحة ؛ طويل السكلت » لا يتكلم فى غير حاجة ؛ ليس 
بالحاق ولا المتهين » نتعظم النعمة” وإن دقنّت لايذم” منها شيئنًا » ولاتخضبه 
الدنيا ولاما كان لما » فإذا تعدا الحق م يقم لغضبه شىء حى يتتصر له » 
ولا يغضب لنفسه ولاينتصر لها ؛ وكان خافض” الطرف » نظره إلى الأرضأطول” 
من نظره إلى السهاء » من رآه بسديهة” هابنه » ومن خاللطنه معارفة أحبه ع 
لايتحسب جليسه أن أحداً أكرم عليه منه » ولايتطوى عن أحد من الناس 
بشره » قد وسع الئاس بتسطله وخلقله ٠‏ فصا رم أبنًا » وصاروا عنده فى 
الحق سواء ؛ بحسن الحسمن ويقويه » ويقبمح القبيح ويلوهيهء معتدل” الأمر 
غير مختلف ؛ وكان أشد الناس حياء » لايثست بصره فى وجه أحد ء له نور" 
بعلوه كأن الشمس تتجرى فى وجهه » لابدؤيس” راجيته » ولا يخيمب” عافيته» 
ومن سأله حاجة لم يردم" إلا بها أو يسور من القول ؛ أجود” الناس باللحير 217 . 

#0 © 1 

صل الله سل على صاحب هذه الصفات الى لايجدد الكمال” الإنساق 
مذهبًا عنها ولاعن شىء منها » ولايجد” النقص” البشرى مسَسَاغًا إليها ولا إلى 
شىء منها ؛ ففيها المعنى التام للإنسانية » كما أن فيها المعنى التام للحق » ومن 

اجماع هذين يكون” فيها المعنى التام” للإبمان. 
| هى صفات إنسانها العظيم » وقد اجتمعت له لتأخذ عنه الحياة” إنسانيتسها 
العالية ؛ فهى بذلك من برهانات نبوته ورسالته . 
ولو جمعت كل" أو صافه (صل الله عليه وس ) » ونظمتها بعضّها إلى بعض » 
واعتبرتسها بأسرارها العلمية ‏ لرأيتمنها كدونًا معنو يا دقيقنًا قائماً بهذا الإنسانٍ 
الأعظم ٠‏ كا يقوم” هذا الكون” الكبير بسسنه وأصول الحكمة فيه » ولأيقنت 
)١(‏ جمعنا هذه الأفصاف من روايات مختلفة » وجعلناها كالحديث الواحد . 


0 


الو 


أن هذا النى الكريم إن هوإلا مُعلجم نفسى حى ألنّفته المحكمة الإلهية بعلم 
من علمها » وقوة من قوّنها » لتتخرّج به الأمة الى تتبدع العام" إبداعاً جديدا» 
وتلنشيته النشأة امحفوظة” له فى أطوار كاله . 

وأن ترى فى الإنسانية أسمى من اجمّاع هذه الصفات بعضها إلى بعض وإلى 
لأكاد” كلما تأملتها أحسب هذا السمو قضاء وقدراً بإنسان على الإنسانية 
كلها . وهى دلرل” على أنه الإنسان” الذى خمتلق” للدنيا لا لنفسه ؛ فهو لاينمو بما 
يكون” على الناس من الحمق ٠‏ ولكن بما يكون” للناس عليه من الواجبات » 
كأنما هو حقيفة” كونية” تعيش” عيشتها » فا تكون” ف الوجود إلا لتقرر 
وجود”ها هى » ولا تنتهى حين تنتهى بذاتها إلا لتبدأ معانيها فى غيرها » فهو 
(صلى الله عليه وسلم ) إنسان” تر س” فى التاريخ غرسًا ليكون” حد" لزمن, وأوآلة 
لزمن بعده » وما كانت حياتثه تلك إلا طريقة” غرسه » وهو أبداً قائم ىمكانه 
الاجماعى » إذ" كان الزمن” كلم تقدم زاد فى إثباته » وقد أصبح ف الدنيا كأنه 
جهة” من لهات لا إنسان” ٠ن‏ الناس »فلن يتغير أو يتُمْحتى إلا إذا تغير أومحى 
المشرق” والمغرب . 

ونحن حين نقرأ تلك الصفات وما فاضت به كلتب الشمائل من أمثالها » 
لانقرؤها أوصافًا ولاحلية» بل نراها صفحة إطية” مصّتَفَة أبدع تصنيف وأدقله» 
ومن وراء تأليفها نفسير” طويل” لايتتهدى الفكثر البشرى لأحسن” منه ولا أصح 
ولا أل ؛ فقد اجتمعت تلك الصفات فى إنسانها اجماع الأجزاء فى المسألة 
الرياضية : لاينبغى أن تزيدة أو تنقلص » إذ كان فى مجموعها ما وجد له 
يجموعنها . 

ويكاد الارتباط بين أجزاء المسألة يكون” هو بعينه صورة” للارتباط 
بين أجزاء تلك الصفات الشريفة ؛ فإن كل" جزء مها موضوعاً وضع لايم 
الكل إلا به » حى لاموضع فيها لقلّة أوكثرة ؛ وهذا معنى قوله ( صلى الله 
عليه وسلم ) :0 أده بى 2 فأحسن” تأديى » » وأنت إذا دققت فى هذا 
الحديث أدركت من مسعنساته أن هناك طبيعة” أخلاقية مفردة” تسجرى على قانونها 
الف وق ا ا رسكيه ره 1 


5 
وأعيض ها الما منوع كداتك رمن شعاك وار ) أن فيها دار 
57 على أنه لوق" خلقة معميزة” بنفسها ء حخلقة اقل الانسانى : نظاممه' خحزاتة” 
وخاته تاه ؛ وكأنما اعترنه حالة” نفسية” كال فى تعتترى القلب فى استشعار 
خط عر فتخرجئه من طبيعته 3 لى أقوى ملمها » فلا ل يمد ا كم سم سداد 
لا 8 من القوة والصبر .» اتدل الحياة فيها على أضماتٍ كأنها حياة كانت 
خبوءة وظهرت بغتة ؛ وى هذه الخحالة تتجه رار الف 0 إلى جهة واحدة 
كأنها مق 5 عيزان» مضبوطة” بقياس ؛ فتمرجلع على تناقضها واختلافها متعاونة 
جزادر بعضها بعضًا » وكان قانونها الطريض أن شو اذ وتماء طوقس 
الواحدة” منها عمل" الأخرى ٠‏ فيجىء بها الى ء وضدده معنا : كالصدق والكذب» 
والطمع والقناعة » والشهوات الثائرة والخمود الساكن » إلى آخر ما تعد من هذه 
الغرائز ؛ ولكنها فى استشعار الخطر تكون كالأشباه لا كالأضداد : فيشد بعضها 
بعضًا ؛ ويتمم التميض” منها نقيضه » وتسجرى كلها فى قائون واحد : هو الدفاع 
بأجزائها عن مجموعها ؛ فترى النازع منها وإنه لمستقرٌ فى أشد من القيد » وكأن 

فيه غير طبيعته . 

وهل يبك مجموع” صفاته ( صلى الله عليه وسلم) إلا أنه يعيش” معيشةة 
القلب إذا اختلف ما حوله وفجأته بغستنات الوجود فستسجاوز أن يكون منبعمًا لاحياة 
إلى أن يكون” حافظًا للحياة فى منبعها ؟ 

ولك الحالة' ‏ كا مرّ بك تجعل” جود الإنسان هو وجود إرادته 
وعقله » لاوجود شهواته وغرائزه ؛ وكذلك عاش نبينّنا ( صلى الله عليه سم ؟؛ 
فهومدة حياته فى وجود إرادته لاغيرها » حى ل س عليه مببيل لغتميزة أو لانئمة : 
كان علق تقد دل مستيقظة قد نبّهها ما ينبه النفس من الغرر لطر 
ولعل” هذا الشعور فى نفسه ( صلى الله عليه وسلم ) هو التفسير أقوله : « نية ' المؤمن 
خير” من عمله ؛ . إلى أحاديث كثيرة ما يجرى فى معبى داكا ايه | 
يريد بها : أن نية لان لاتنطوى إلا على الحير الكامل » فهو ما دامت نيته 
على صّلاحها وسره على إخلاصه ‏ لابَعمُد اليسير من الشر يسيراً » ولا يرى 
الكثير من اير كثيراً ؛ فالأصل” القائم” فى تلك النية المؤمنة ألا" يبدأ لغرب كى 


.4 
00 2 ع و 2 و 1 5 
لايوجد » وألا ينتهى الخير كى لا يفلتى ؛ المزؤن من ذلك عل الخير والكمال 
أبداً فى حين أن عماسه بطبيعته الإنسانية يتناول” احير والشر حمسا م ثم لايكون” 
إلا عملا إنسانيًا على نص واضطراب والتواء . 
وقد لاا يستطيع المزُمن” أن يأ الجير 2 بع أحواله 2 ولكنه وت 
وس كديع 1 عليه 2 لحف صميره ق كل ما م 
والنية” من بعد هى حارس” العمل 5 يستطيع أن يذ'عين” وأن 
يأبى » ومن لم تكون” هذه النية” را ومدافعة” من ناحية » واستجابة” ومطاوعة 
من الناحية الأخرى ؛ فهى على الحقيقة متى صَلحمَتْ كانت استقلالا” تام 
1 » وكانت مع ذلك ضبطًا لهذه الإرادة على حال واحدة هى الى ينتظم بها 
ثم إنه لاضابطل لصحة العمل واستقامته إلا النية” الصحيحة المستقيمة ؛ 
فالتزوير والتلبيس” كلاهما سهل” ميسورٌ فى الأعمال » ولكنهما مستحيلان فى 
1 سر سه ه 
النية إذا خسائصت 
وهى كذلك ضابط للفضائل توجته القلوب على اختلافها وتسفاوتها اتجاهًا 
واحداً لايختلف ؛ فيكون” طريق ما بين الإنسان والإنسان » من ناحية الطريق 
ما بين الإنسان وبين الله . 
وأشواق” الروح بطبيعتها لاتنتهى ظ فيعارضها الجسم بجعل حاجاته غير 
منتهية ؛ محاول أن مس" بهذه على تلك » وأن 207 ا حيوانية على الروحانية 2 
فإذا كانت النية مستيقظة” كفسسه وأماتت أكثر نزّعاته » ررض اعسات . 
عد يا 1 وكك ترجع النية” إلى أن تكون” قوة” فى النفس يخرج | بها الإنسان” 
عن كثير مما يتحلد و" من جسمه ١‏ ليخرج بذاك عن كثير مما يحدأه من معانى 
الأرض . . 
وهى بعد" هذا كله تحمل” الإنسان” أن ينظر إلى واجبه كأنه رقيبٌ حىّ فى 
قلبه » لابرائيه ولا يسجاملله ولا يخداع من تأويل» ولا ل ولا تزيين» 


1.3 
ولا يسكت 5 تسول النفس ولايزال” دائممًا يقول للإنسان فى قلبه : إن الخطأً 
أكبر الحط أن تنظم” الحياة” من حولك وترك” الموضى ف قلبك . 

00 الققول فى معانى النسية أنها قوة” تجعل” باطن” الجسم ساوقا مع ظاهره 2( 
فتتعاون” الغرائز المتلفة” فى النفس تعاوننا سهلا طبيعينًا مطرد؟ » كا تتعاون” أعضاء 
الحم على اختلافها ق اطراد سهولة وطبيعة . 


# # + 


كل صفات الننبى رليات موا يدف ذ 5 رنافاونا 1 لكات 
مى اعتسبرت بذلك الأصل الذى بيناه انتظمها جميعًا » فجاء بعضها تماممًا على 
بعض ق سق رياضى عجيب » وظهرت حكمة" كل منها واضحة ة مكشوفة . 
ورأيتها قى مجموعها تتصف لك عمراً هندسينًا دقيقًا قد خخ الغاية" من الكمال 
والروعة والدقة _» لايسعتد” جزء منه جزءآ» بل كله أجزاؤه ٠‏ وأجزافه كلله؛ كالوضع 
الهندسى : إما أن يكون” بكلله » وإما ألا تكون فيه المندسة” كلها . 

وأيس مجموع تلك الصفات فق معناه إلا صنعة” الإنسان صنعة” جديدة 
تتخرجه موجوداً من ذات نفسه » وتكسر القالسب الأرضي الذى صب فيه 
تفرغة ف مثل قالسب الكدون » فإذا هو ض هذا الإنسان الضيى المنحصر ى 
جسمه ود واعى جسمه 4 قلا تتخضعه' المافة + تلاسو من سوه نظرة لنفسه »؟ 
ولا تتغره الدنياء ولا كسكه | زمان ؛ إذ كانت هذه هى صفات المستعيسد بأهوائه 
لآ الحر فبيا ؛ والماضع بنفسه لاالمستقل” بها » والمقبور فى إنسانيته لا الحى فوق” 
إنسانيته ؛ ومثل” هذا المستعيتد ايم المقبور لاوجود” له إلافى حكم حوائية ا 
فعملّه ما يعيش به لاما يعيش” من أجله ؛ ويتصل بكل شىء اتصالا مبتوراً ينتهى 
ف هوى من أهواء الحيوان الذى فيه . 

ومن المقابلة العجيبة أن يكون” فى الإنسان الاجواعى حروان” » تقابله الحكمة” 

ف الحيوان الأليف بإنسان » وحكمهما واحد” ومنطقُهما لابختلف . فلو أنك 
سألت حيوان” الأعصاب على صاحبه الإنسان لقال لك : هو غتلى ومزرعى . 
ولو سألت ار هذا الحمسنة قلقم كا زاف ف حدرابه 
على أنه بحبه حب اللقمة والعظمة . 


1 
٠‏ وى كان الإنسان فى حك حواسسه لم تعد الأشياء عنده كما هى فى نفسها 
بمعانيها الطبيعية ا محدودة » وانقلبت كما هى فى وهمه بمعان متفاوتة مضطربة » 
فلا يشعر المرء بائتلاف الوجود وتسعاونه » ولكن باختلافه اه ٠‏ شن مم 
لأتكرن أسيات اللذة إلا من أسباب الألم ول فى كل حب بغض" ٠»‏ وف 
كل رغبة طمع ؛ وف كل خير ' » وق كل صربح خبىء » وهام جرًا ؛ إذ لابد 
ار 0-2 غاب الفانى على الباق » ولابد من كل هذا ىق ثيل رواية 
الحواس” الخادعة الى أساستها التغيئّر والتقاتب » حى لكأن النفس" إعا تعيش" 
بها فى ظاهر من | لحياة لا فى الحياةر نفسها . 

وهذا الخداع جاععل" كل" شىء من أشياء النفس لا يبدأ إلا لينتهى » 
م لاينتهى إلا ليبداأ ؛ شا تزال” هذه النفس” طامعة” فيا 00 ولا يزال من 
ذلك مد لآلامها الحسية؟ م إذا هى نالت منالتسها ميت ».فلا يزال من 
ذلك مصدرٌ آخرٌ لآلامها المعنوية . وإن يجىء الصحيح من غير الصحيح ؛ 
فالكون كله ليس إلا كتذ با فى النفس الكاذية. بحواستها . 

ولذا كان و أوصافه ( صلى الله عليه وسلم ) راجعنًا إل خروجه من 
سلطان_ نفسه » فلا يغضبُ لها ء ولايُطلقها من الدنيا فها تذمّه أو تمدحه » 
ولاح فيها ٠‏ ولا يمبغض" من أجلها 2 ولا يسهاوتها 2 ولايسستلين ها فى مأكلٍ 
ولاملبس » ولا يأخذها إلا من ناحية الإيمان باللّه والإيمان بالإنسانية ؛ فأفراحها 
أحزانتها » وآماها أشواقها »وأملا كثها أعبالها » وحسابها فى طبيعتها » وحوادثها 

من العقل لا من احواس ؛ وعظتمتها إثبات ذاتها فى غيرها » لا إثبات غيرها فى 
ذاتها ؛ غايتها فى الباق لاالزائل » وى الخال لا الفانى . وما دام الحاضر متح ركد 
قوق اف عابر أُوشك” أمور الدنيا زوالا » والعمل” له على مقداره فى قلّة. 
لبثه وهسوان أمره » والاههام” أبداً بما وراءه لابه . 

فأول” النفسٍ ‏ النية” العاملة” لآخرتها 2 رم النفس ما 7 نؤدى إليه أعمال” هذه 
السية ؛ فليس!اق إنسان الدنيا إلا إنسان” العالم الاخمر ؛ وبهذا دق صمته 
وكلامه » وح ركنّه ك0 » وما يأف وما يتداع ء وما سحب وما يكره» إذ كل شىه 
منه على ذلك الاعتبار إنما هو صورة الحقيقة العاملة فيه . 


45 

وجماع الأمر ألا" يكون” مستقبل” الإنسان علامة” استهزاء يحانب ماضيه » 
ولا علامة استفهام » ولا علامة إنكار . 

وتدذل صفات لنبى ( صلى الله عليه سام ) باجماعها تتساقها على حقيقة 
عظم. ى ا دتنبه إليها أحجد ؛ وهى أن جميع: خصائصه النفسية مرهتفة " متيقظة » 
وهذا مما يتدار وقوه وإمكانه ؛ فإن الرجل” من الثاني ليكو 2 بالحياة » 
واكن” جوانب كثيرة من نفسه قد طاح نها اموت :6 : أو هى مريضةة” وذلك 
أو" الموت ؛ أو غافلة وذلك شبّه الموت ؛ أما الحى العظيم فهو الذى يحيا بكر 
ان نفسه » وأما ل الأعظم فهو الذرى بحيا يجميع خصائصها » تملؤه 
006 فيملاً الحياة » ويتمد د ل فيه ليريه حقائق الأشياء ويتهلد سه ويدلهء 
فيكون بنفسه رؤية” للناس وهداية” وذلالة ؛ 07 هذا يعظم م يعظم حى ليسرى 
الفرق” بينه وبين غيره كالفرق بين نور لبس اللح والدم » وبين تراب لبس 
الدم” واللحم . 

وذلك لا يكاد يتفق إلا فى مراتب أعلاها الامتيا فى النبوة » ثم تدنو 
إلى للنبوة ؛ ثم تنزل” إلى الامتياز فى الحكمة ؛ ثم تهبط إلى عبقرية الشعر . 
فأكبر الشعراء قاطبة” كالنبى فى معناه إلا أنه نبىً صغير » وإلا أنه فى جدود 

وهذه التو الثلاث هى الى أبدعتها الحكمة الإلهية لتحويل الحياة والسموً 
بها ؛ فالشاعر مشي لجال" إذا تألّه الحمال” فى قابه » والحكم” يستوحى 
التميقة إذا تأت فى نفس.ه » والنبى يستوحى حى الألوهية” نفسلها . 

« كان ( صلى الله عليه وسلم ) متواصل” الأحزان » ولكنها أحزان” النبوة 
تكبو الخاةة النفس الكبيرة ؛ . دض كاله حزن وتأمل » وفكرة” 
وخشوع ء 0 وفضيلة ؛ وما فرح م الشعراء بطرب الوجود وجمال 
الموجودات إلا" شبىء قللى” من حزن - 

«وكان داتم” الفكرة ليست له راحة » إذ هو مكلف أن يصنع الإنسان” 
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الجديد” وينقح م الآدمية فيه . وفكرة النبى هى معيشته بنفسه مع الحقائق 
العليا » إذ لاارى أكرها تعيش” فى الناس ٠»‏ وهى الفردية واستقلالتها وشعوها ؟ 
لأنها إطاقة النفس الكبيرة ليحدتها » ببخلاف الأنفس الضعيفة الى لا شطيقهاء 
فدأبها أبدا أن تبيحت عنا تس تعبيد" له » أو تنسوى ذاتها فيه » أو تسار ييح إليه 
: عن ذانها . ومتى كانت النفس” ا كان تفكير ها مضاعفة لفراغها غها » فهى 
تفر أمنه إلى ما تلهيها عنه + ولك العظم” 00 فى امتلاء نفسه ع 
الداخلى” سمه اللغة أحبان : الفكرة + وتنميه أحيان + الصمت.: 

وكان ( صلى الله عليه وام ) طويل السكلت لا يتكلم فى غير حاجة ») » 
ومن الصمت أنواع : فنتوع يكون” طريقة” من طرق اشيم بين المرء وبين أسرار 
ما حيط به ؛ ونوع يغشى الإنسان” العظيم ليكون” علامة” على رهبة السر الذى 
فى نفسه العظيمة ؛ ونوع ثالث بكرن" فى صاحبه طريقة” من طرق الحكم على 
صمت الناس وكلامهم ؟؛ ونوع دابع هو كالفصل بين أعمال الحسد 
الروجر فى ساعة أعمالها ؛ ونوع خامس” يكون صمتنًا على دوى نحته 0 
ساكنًا على أحلام جميلة تتحرك . 

على هذا النتمتط يحب أن 0 أوصافه ( صل الله عليه صٍ) ؛ 


فهى بمجموعها طابتج اه على حياته الشريفة » بت ؛ للدنيا 1 برهانات العلم 
والفلسفة أنه الإنسان ' الأفضل 6 وأنه الأقدر 3 وأنه الأقوى 


ب 


فى المصلح الاجماعى الأعظم 
١‏ 
كانة الى" ( صلى الله عليه وسلم ) على ما يصف التاريحٌ من الفقر والقالّ : 
ولكنه كان بطبيعته 4 الاستغناء » فهو فقير لايجوز أن ؛ صف بالفقر » ولا 
تنالة لدان العدية بى تعلو بعر ضر من الدنيا وتنزل” بعسرض » هما 0 به 
0 تخد عدن ف اللحياة 0 المالء ولا كان يتحرك” يسع فق 
فيه من نفسه الكبيرة . ليجمع من الدنيا» ولا كان يتقلب بين البغيد وأقريب من 
طومع أدرك واطعر أخفق » ولانظر لنفسه فى الحسبنةٍ والتديير متمد معيشتله 
فيحتلبتها ذهيًا أو فضة » ولا استقدً قلبه العظيم ما يجعل” للدينار معبى الدينار 
لا لديم معبى الدرهم ؛ فإن المعبى الحى لهذا 0 هو إظهار النفس راسية” 
متجسمة" فى صو رة عبرل قدر من السعة. والغى ؛ والمعبى المى” للفتهر من المال 
عو إبراز النفسٍ ضثيلة” مدزوية ف صورة تصغدر 0 ار عن الضيق والعمسرة 6 


إن 0 محص اند عليه وسلم) كان من أنه يتسع ف الكون لا المال » 
فهو فر يعد ” من معجزاته الكبرى الى م . يتنبه إليها ا إلى الآن » وهو خاص” 
به ومن أبن تدبرته رأيسته فق حقيقته معجزة” تواضعت وغيدرت اسمتها ؟ معجزة فيها 
الحقائق اليه والاجماعية” الكبرى » وقد سبقت تفسنها أيه ” عمثر اقرناا+ 
وهى اليوم نشت بالبرهان معبى قوله ( صلى الله عليه سم ) ف صفة نفسه : « إتما 
انار حمة هيا 
نحن قى عصر تكاد الفضيلة الإنسانية” فيه تتلْحّق” بالألفاظ التاريخية الى 
تدل على ما كان قدعنًا . . بل عادت كلمة من كلمات الكهن” تراد” لتحريك 
لشم التغة اللأكد فى الخيال » كا تقول : السحاب الأزرق ؛ 0 
الأبيض ٠‏ والشفسق” الأحمر ‏ والتطَاريف" الوردية” على ذ نل الشمس . 


« انظر صفحى ه7٠‏ » 54١‏ من حياة الراففى . 





وف 


ا 00 


الناس ينظ أكلم إلى أكرم بأعين فيها معى” وحشى لو تمس" لضَرب 
أو طبعسن أو ذ بسح . 


ملت المدنية أعمالتها م تزد على أن أخرجت الشكل الشعرى لإنسانها 
الفسنى م تسهافمًا تسرفساء رتتمة” + وافتناننا يوخ ذلك من أبسهن الحلال إلى الفظيع 
الستسفماحش ى الإباحة ؛ فكأنما وضعت المدنية عملا فى وحش » فجاء وقد 
زاغت فيه الطبيعة من ناءحيتين ؛ ثم قابلته بالدكل الرحنى لإنسانها الفقير » فكأنها 
ترعتت عقا من إنسان ©» فجاه وقد فت فنه الطبيوة” من ناحيتين ؛ وكان مع 
الأول سرف اللهوى بالطبيعة » وكان مع الثاى بالطبيعة سرف الحماقة 


وقد أصبح من تمك الحياة. بأهلها أن يكون الفقيرً فقير ا وهو يعلم أن 
صناعةته فى المدنية عتمسل” 6 للأغنياء . . . وأن يكون الغ غنينًا وهو يعلمأن 
عماته فى المدنية هو صنعة" الفقر لضميره ! 

وخرجت من هذا وذاك مسائل جديدة” فى فلسفة المعمايتشة الإنسانية الى 
سمونها م العم ؛ إلى أسئلة كثيرة لو ذهبنا عل ها ونصفتها لطال بنا د 2 
كلها عاملة” على نزع الشعور العقلى” من الحياة لنظهر أسخف مما هى ٠‏ وأقبح 
من كانت ؛ حتى أصبحت الشمس" تلع تمحو ليلاً عن المادة وى ليلاً على 
النفس » فى حين أن الدين والإنسانية لايعملان غير بثّ هذا النور العقلى ف الأشياء 
والمعانى لتظهر الحياة” مضيئة” ملتتمعة » فتصبح أوضح مما هى فى نفسهاء وأجمل” 
مما هى فى الطبيعة . 


فى مثل هذه التزّعتات المتقاتلاة الى صعدات بالفلسفة ونزاست » وجعلت من 
العلم فى صدر الإنسانية ملء ع سماع من الغيوم سوادها ورعندها وصواعقها 2 وتركت 
العا [- م يضج ضجيجله الزعج قَْ قلب كل حى لمق اع الهموم” إلى قاوب 
0 إذاعة الأصوات إلى أسواعهم ف « الراديو » . ٠‏ فمثل هذا البلاء احير 
تلفت الإنسانية” إلى التاريخ تسأله درسًا من الكمال الإنساقة القديم تطب منه 
لهذم الحماقات الحديدة » ولو عَلِنْت لعلمت أن درس" هذا العصر 2 2 
مشا كيله الإنسانية هود محمد ) ( صل الله عليه وسلم) » الذى لن يبلغ أحدة ف 


3 
وصفه الاجماعى ما بلغ هو فى قوله : «إعا أنا زحنة مهداة ). 

هذا المنْصلحٌ الاجاعى الأعظم يمُلبى فقره' النيوم” درسًا على الدنيا العلمية. 
الفلسفية » لامن كتاب ولا فكر ! : ولكن بأخلاقه ومله سيرته ؛ إذ ليس 
المصلح من فكدّر وكتب » ووعظ وخطب ء ولكنه الحى العظم الذى لتمسه” 
الفكرة العظيمة” لتحيا فيه » وتجعل له عمراً ذ هْنينًا يكون” منصرفا علىحكمهاء 
فيكون” تاريخه ووصفئه” هو وصف هذه اللفكرة وتاريختها . 

وما كان محمد" (صل الله عليه لم ) إلاعمراً ذ هيا مبحضا غلر فيه لمعا 
الإلهية لتظهر للناس إلحية مفسرة . وكل حياته (صلى الله عليه سلم) ا 
مفندة” مختلفة” المعانى » ولكنها ف جملتها تخاطب الإنسان على الدهر بهذه الحملة : 
أيها الحى » إذا كانت الحياة هنا فلا تكن أنت هناك : أى إذا كانت الحياة 
فى الحقيقة فلا تكن أنت ف الكنذ ب » وإذا كانت الحياة فى الرجولة البصيرة. 
فلاتكن أنت فى الطفولة ادر > فلن الرجل"” يعرف ويندارك ٠‏ فهو بذلك وراء 
الحقيق” ؛ ولكوة الطفل” يجهل ولا يعرف الدنيا إلا بعينيه » فهو وراء الوه . 
ومن م طيشه ونزقه : وإيثاره كل عاجل وإن قل" وعمله أن تكون حياته” 
النفسية” الضئيلة” فى مثل تونب أعضاء جسمه » حى كأنه أبداً يلعب بظاهره 
وباطنه معنا . . 

أيها الحى ٠‏ إذا كانت الحياة هنا فلا تكن أنت هناك : أى الحياة فى 
ذاتك الداخلية وقانونٍ كاها » فإذا استطعت أن تُخرج للأرض معبى مماويًا 
من ذاتك فهذا هو الحديد دائمًا فى الإنسانية » وأنت بذلك عائش فى القريب 
القريب من الروح » وأنت به شىء إلى ؛ وإذا لم تستطع وعشت فى دامك 
وأعصابك فهذا هو القديم دائممًا فى ال حيوانية » وأنت بذلك عائش” فى البعيدٍ 
البعيد من النفس » وأنت به شىء أرضى كالحجتر والتراب . 

هنا : أى ف الإرادة الى فيك وحدك . ولا هناك : أى فى الحيال الذى 
هو فى كل شىء . وهنا » فى أخلاقك وفضائلك الى لاتتدفعتك إلى طريق من 
طرق الحياة إلا إذا كان هو بعينه طريقنًا من طرق اللمداية والحكمة ؛ وليس 


4 
هناك » فى أموالك ومتعتايشك الى تجعلك كاللص مندفعنًا إلى كل طريق 
مى كان هو بعينه طريقنًا إلى نتهنبسة أو سرقة . هنا » فى الروح » إذ تشعر 
الرم أنها موجودة"» ثم تعمل" لتثبت أنها شاعرة” بوجودها » ماضية” إلى مصيرهاء 
منتهية" ببجسدها إلى الموت الإنسافى على سنّة النفس الحالدة ؛وليس هناك فى اليس" » 
إذ يتعلق الس بها يتقللب على ابلسم ؛ فهو مهتاج لشعوره بوشلك فتنائه فلا 
يحّدث إلا الآلم إن نال اول ينل” » وهو منته بجسمه إلى الموت الحيوانى بين آ كل 

وماكول على سنة الطبيعة الفانية . 

يها الحى » إذا كانت الحياة هنا فلا تكن أنت هناك . 


5 # داس 


إن يم الذى ينظر إلى ما وراء الأشياء فيتعرّف تن تكن 
له حياة” الذى علق يظاهرها ولا أخلاقنه ولا نظرته ؛ هذا الآخير هو ف 
نفسه شىء من الأشياء له مظورٍ المادة وخداعمها عن الحقيقة ؛ وذلك الأول" هو 
نفشه مر من الأسرارله.روغتة الس وكشفه عن الحقرقة ..وفذا كان فى حباة 
الأنبياء والحكماء مالايسطيقه الناس" ولا يتضصبطينه إذا تكلفو » بل يستخترق” 
عليهم فيكونٍ منه العجز الغناتطاء ويحداث من الغلط الرلتن . 
ونظرة” نبينا ( صلى الله عليه وسلم) إلى هذا الوجوه نظرة” شاملة مد ركة / 
لحقيقة الل نهاية » فيرى بداية. كل ثبىء مادى هى نهاياته 3 التو واللحظة » 
فلا وجود” له إلا عارضا 1 ٠‏ فهو فى اعتباره موجود” غير موجود » مبتدىّ 
منته معنا ؛ وبذلك تتبطل” عنده الآشياء المادية” وتأثيرها » فلا تتصل” بنفسه 
العالية. إلا من أضعف جهاتها » ويجداها الناس” فى حياتهم الشجرة والفرع 
واشمرة » وا لا عنده هو جيذار ولا فرع ؛ وبهذا لم يتنه شىء وم يتعلق 
به ثتى * . 
وكانت الدنيا تطول الناس" وتتقاصرً عنه » وكانت منقطعة” السَّماء وهو ذاهب 
فى تموه الروحى » وكأنما هو صورة أخرى من آدم ( عليه السلام) ؟ فكلاهما 
سمس بنفسه الحياة جديدة” خالية مما جمع فيها الزمن وأهله من طمع وشتره » 
وجاء آدم ليعتطى الأرض ناستها من صَلْبه » وجاء محمد" ليتعطى الناس 
وحى القلم 
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قوانيتهم من فضائله ؛ فآدم بشخصه هو دليا بعاست لتتسع ٠‏ ومحمل” 
بشخصه هو دلنيا ع لتنتظم . 

وماذا ينهم من الفلسفة الأخلاقية النبوية العظيمة ؟ ينفهم منها أن 
الشهوات خلقت مع الإنسان تتحكر فيه » لينقلب بها إنسانًا 00 فيها ؛ 
وأن الإنسان” الفيفي الى لم تزوره الدنيا يجب أن يكون ذا روح عقد. فسيفيض 

ن غايات جسمه إلى ما هو أعلى تاغل حى يتصبح 2 0 النور وانطلاقه 
وحريته » م فيتحصره 00 فق غاياته وضر وراته فيرتد إلى ما هو أسفل” 
أسفل” حبى يعود ىق خم رات وأسره وعموديته . فالفقر وما إليه » والزهد” وما هو 
بسبيل منه » والانصراف عن الشهوات والرذائل 0 ذلك إن هو إلا تتراجيع 
نفس العالية إلى ذاتها النورانية. حالا” بعد حال» - بعد شىء 2 لتضىء على 
المادة فتكشف حقائقسها الصريحة” فلا تباليها ولا تقم ل فا و :نينا :اناس 
سرون الأموال” والشهوات مادة حياة وعمل وشعور » تراها هى مادة” بح 
ومعرفة.. واعتبارر يسن غير ؛ وبهذا تكون النفس” العظيمة” فى الدنيا كأستاة 
العمق : تدخحل” المادة إلى معمله أوهى مادة وفكرة » وتخرج منه وهى حقيقة” 
ومعرفة » وعلى أى أحوالها فهى إتما اين فى ذلك العمل الع علمية دفيقة 
ليس فيها الجمع ولا الحرص © ولكن” فيها الذهن. والفكر ؛ وليس طا طبيعة” 
الرغبة والغفلة » ولكن طبيعة” الانتباه والتحرز » وليست ق سر المادة » 
ولكن” المادة فى أسرهاءما شاءت . 

ولايسمى فقره ( صلى الله عليه وسلم ) زهداً كما يظن الضعفاء ممن يتعلقون 
على ظاهر التاريخ ولا ا أصوله النفسية ؛ وأكارم يقرأ التاريخ النبوى 
بأرواح مظلمةر تريهم ما ترى العين إذا ما اختلط الظلام. واعبس- الأشياء فتراءت 
ا 000 الماء مسفرغة 6ح تين ) فيها ؛ وما بها من ذللك شبىء »غير 
أنها تتراءى فى بقية من البصر لاتسخسممرها 

وهل الزهد” إلا أن تطرو” م عنك” وهو معك » وتنصرف عنه وهو بك 
متعلق ؟ فتلك سخرية” ومثامة » وف رأف نشو ب لجسم بروحه ) وقد تنك سٍ 
فتكون” من تشويه الروح بجسمها ؛ فليس يعلم إلا الله وحده : أذاك تفسير 


و 


١ه‏ 
لإنسانية الزاهد بالنور » أم هو تفسير" بالتراب . 

ولد كام بر صل المعلبه وم ) ملك المال” ويتجده » 2 ركان أجود: به من 
الريح المرساسة » ولكنه لا يدعه 55 عنده » ولاببركه د يك فى عملهء وإتما 
كان عملّه ترجمة” لإحساسه الروحى ؛ فهو رسول تعليمى » قلبّه العظيم فى القوانين 
الكثيرة من واجباته » وهو يريد إثبات وحدة الإنسانية » وأن هذا الإنسان 
مع ماد القناكة :المياء مادة” مقكره قرف وأن الدين قوة” روحية يل بها 
المؤمن” أحوال” الحياة فلا يثبت بإزائها شىء على شيئيسته» إذ الروح خلود” وبقاء » 
والمادة” فناء ل ٠»‏ ومن م تخضع الحوادث للروح المؤمنة وتتخبر معها »2 فإن 
م تخضع لم تلخضعها ؛ وإن لم تتغير الروح بها ؛ وأسافر” الإيمان أن 
ما ينتهى لا ينبغى أن يتصرف بما لايتتهى . 

ما قيمة” العقيدةٍ إلا بصدقها 0 ل ما ا المال”: إما 
الكذب الصراح فى الحياة > وإما شبية” الكدت»؟ ود رةه التي ( صلى الله 
عليه وسلم ) 0 به » وزاده بعداً منه أنه نى "الأسيانة زمقلها الأعلى 2 
فحياته الشريفة” ليست كنا نترى فى الناس : إيجاداً حل مسائل الفرد وتعتقيداً لمسائل 
غيره ».ولا توما مو ناحية وتقنو يقتا ند النانية الأتدري ١‏ :ولاسمم] عق هنا ومنعنا 
من هناك ؛ بل كانت حياته بعد الرسالة منصرفة” إلى إقرار التوازن فى الإنسانية » 
وتعلم الجميع على تفاوتهم واختلاف مراتبهم كيف يككون مم عقل” واحد من 
الخون ؛ وبهذا العقل الكو السام ترى المؤمن” إذا عرض له الشىء من الدنيا 
يفتنه أو يسصر فه عن واجبه ا أبثت نفسه العظيمة” ا أن ترتفع 
بطبكهاة فإذا هوق قانون السموّ» وإذا المادة فى قانون الثقل ؟ فيرتفع | وتستسهساوكى ع 
ويصبح الذهب - وإنه ذهب - وليس فيه عند المؤمن إلا روح التراب . 


؟م 


سمو الفقر 
فى المصلح الاجماعى الأعظم 
1 


قالت عائشة” ( رضى الله عنها ): لم يمتلى' جوف النبى ( صلى الله عليه وسلم ) 
شبعنًا قنط » وإنه كان فى أهله لايسأهم طعامًا ولايتشهنّاه؛ إن أطعموه أكل » 
وما أطعموه قسبل » وما سقدوه شرب . 

وقالت : ما شسبع 0 محمد من خبز الشعير يومين متتابعين حى سفن 
رسول” الله ( صلى الله عليه وسلم ) . 

وعنها + كنا آل عييدا كف شهرا ها شود كار إن" هن إلا النمر 
لا 1 

وقالت : ما رفع رسول الله( صلى الله عليه وسلم ) قط غداء لعشاء » 
ولاعسشاء لغداء ولا اتخذ من شىء زوجين ؛لا قميصين » ولارداءين» ولا إزارين» 
ولا زوجين من النعال . 

ويروى عنها » قالت : توق رسول" الله ( صلى الله عليه وسلم ) وليس عندى 
شىء” يأكله ذو كتبد » إلا شطر شعير فى رف لى . 

وقالت : توف رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) ود رعله مرهونة” عند 
يهودى ى ثلاثين صاعدا من شعير . 

وعن ابن عباس : كان رسول” الله( صلى الله عليه وسام) سبيت الليالى” 
المتتابعة” وأهلنه طاوينًا لايجدون عتشاءء» وإنما كان خبزهم الشعير . 

وعن الحسن » قال : خطب رسول الله ( صلى الله عليه وسام ) فقال : 
«والله ما أمنى فى آل محمد صاع” من طعامء وإنها لتسعة” أبيات! » والله ما قالها 
استقلالاً » ولكن أراد أن اس به أمتله : 

وعن ابن مجير قال : أصاب النبى ( صلى الله عليه سلم) جوع يوسا , 
فعمد إلى حجر فوضّعته على بطنه» ثم قال : « ألا رب نفس طاعمة. ناعمة. فى 


بوه 
الدنيا » جائعة” عارية” يوم القيامة ؛ ألا رب ملكدْرم_نفسته يموميين ها > الذرب 
هين نفسه وهو مكرم” لهاع . 
١‏ لل اكه وم أن يكون له مثل” 0 أحد ) ذهبًا فقال : 
«لايارب؛ أجوع بوما فأدعوك » وأشبسع يوما فأحمدك ! » 
وكان يقول فى دعائه. ويكثر منه : ( اللهم أحيى مسكيدًا ٠‏ وأمتدى 
مسكيذًا » واحشرنى فى زمرة المساكين ) 
هذا هو سيد الأمة » يتمسكه” فى الحياة نبينًا عظيماً ما يرج غيرَه منها ذليلا 
محتقمراً » وكأنما أشرق قاد لفسة على تراب الأرض فرده أشعة” نور » على حين 
لق الناس” على هذا الثراب من ظلام أنفسهم فلا يبسّى تابنا بل يرجع ظلاما » 
فكأنهم إذ' يمشون عليه يسطتئون المجهول ‏ بخوفه وروعته ؛ ار ظلاما بل 
يرجع الاماء فكأنهم يَتْيستون على المرض لاعلى الحياة ؛ ثم لايثبت آلاما بل 
يتحول فسؤرو” وتوئسبمًا تكون منة نزوات الحمق والحنون فى النفس . 
هؤلاء الذين تعيش أنفسهم ف التراب » و يتمرغون بأخلاتهم فيه »© ينقلبون 
على الحياة من ص العراب ناسًا دوداً كطبع الدود لابقع فى شىء إلا أفسده 
أو قذ ره 4 أو قها سرت كطبع السوين لاينال” به شيا إلا كن «أو عابه » فهم 
بوقعدٍ الحاتل” فى نظام أنفسهم ٠‏ فإذا هى طائشة تُخيئل ل كأنما اختلّت 
تواهميس الدنيا » وكأن لله قسبضهم وسط غير هم ) وشسغلسهم 6 مسن 00 
وابتلاهم على مسسكة 0 00 بالشهوة المسعورة الى لاتتحقق” »2 فض ربسهم 
بامجاهسدة الى لاتتقطم ؛ وأ نعم على م فى بسْطة الرزق بالشجرة المسحورة. 
الى لانقطع منها مرة م فى مكانها . 
إن ما وصفناه من فقر الننى صل لله عله مر . 2 وأنه لم يكن له عتيل” 
حاضرٌ » وأنه لم يجعل' اقم وم المال » ولاجعلته نفسه فى هم الفقر » وأنه ٍ 
الحياة حاملاً لاحمولا” » واستقر فيها هادئنًا لا مضطربا ‏ كل ذلك إنما يشبت 
للدنيا أنه خملق” و بعت وعاش ليكون” درس عملينًا فى حل المشكلات الاجناعية : 


. مسكة الرزق : ضد بسطة الرزق » أى الضيق والسعة‎ )١( 
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بعلم الناس” أنها لا تتعقّد بطبيعتها » ولكن بطبائعهم فيهاء ولا تسث بقوتها » 
ولكن بإمداد ر قواهم لما ؟؛ ولاتغلب بصولتها » ولكن بجزعهم منها ؛ ولاتتعلضل” 
من ذات نفسها ) ؛ وأكن من سوه رم عليها موه نظرمم لأنفسيهم وف . 

فإذا قرأت الأحاديث الى أسلفناها فلا تقرأها زهدا وتقللاً ٠»‏ ولا فقراً 
50 ؛ ولا اختلالاً وحاجة ٠‏ كا تشترجمها نفسلك أو تشحسها ضرورتك ؛ 
بل انظر فيها فيها وأعتشيرها بنفسه هو ( صلى الله عليه وسلم) 2 ثم اقرأها شريعة” 
اجماعية” مسفصلة على طببعة النفس ؛ قائمة على أن تأخذ” نفس” الإنسان من قنُوى 
الدنيا عناصرها الدوية » لتتعطىّ الحياة من ذلات قوة” عناصرها . 

والحياة” العاملة” غير” الحياة الوادعة » هما ذكر وأنثى ؛ فأما الأول فهى 

ما وصفنا وحكدينا » وأما الثانية” قهى تَعْتَلل' النعمة » وإطلاق” ا التناسل ى 
المال ينمى بعضه بعضا اوبست يمضه حا عض م إقامة الحياة على الزينة 
ومقدوماتها ٠‏ وقيام” الزينة على الداع وطبائعه » يقبل المرء من دنياه علي 
ما هو جدير أن يصرفته أعنها » ويحب منها ما كان ينبغى أن يباخضته فيها . وكل” 

ما أت وعلمت فى رجل فونه لقره فهو هناك ؛ وكل ما علمت ورأيت ف أنبى 
قونها الضعف فهو هنا . 


فالسواد” الذى تراه ف فقره ( صلى الله عليه وسلم ) هو السواد” الحى 0 
الليل حول الروح التجّميئّة الساطعة ؛ وذلك الترابُ هو التراب الحى؛ تراب 
الزرع نحت الندضرة ا 4 ا الحسمية هى الخاجة” الحية الدافعة 
إلى احرية النفس ؛ وذلك الإقلال” من فهم اللذة هو الإقلال” الحى” الذى يزيد 

قوةآ فهم الحمال فى السماء والأرض وما بينهما ؛ وذلك الضيق” فى حير المستاع 
لتخامةاحو القند + ل الذى يموسع حير المتاع. الروح. ولاطملة فذلاك لقص 

منالمادة لم يكن إلا لنى الاق ص عن الفضيلة,» وذلك الاحتقار للعترضالفانى الزائل هو 
م تقديس الخالد البق . 

فليس هناك بز الشعير ٠‏ ولا الجوع ؛ ولا رهن الدرع عند اليهودى . 
كلا » كلاء بل هناك حقيقة نفسية عقلية » ٠‏ ثابتة متترقة + قائمة بعناصرها 
السامية : من اليقين والعقل والحكمة ؛ إلى الرفق والحلم والتواضع ٠‏ تخبر هذه 
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الدنيا العلمية” الفاسفية” للفكثرة, أن ذلك النبى'" العظيم” هو الرجل” الاجيّاعى التام” 
بأخلاقه وفضائله » وهو الذى بتعث ' لتنقيح غر غريزة تنازع اليقَاء » وكسر هذه 
امحيوانية » وقتمع نزواتها » وإمائة. دواعيها » والسمو بخواطرها ؛ فهو بنفسه 
صورة" الكمال الذى بعث لتحقيقه وإثبات أنه الممكن” لاالممتنع » لفت 
لاالحيالى . 

ليس هناك د رع مرهونة” فى ثلاثين صاعا » ولا الفقر » ولاخبر الشعير . 
كلاء كلا » بل هناك تقريرٌ أن النصرّ فى معركة الحياة لا يأتى من المال والشراء 
والمتاع » ولكن من المعاناة والشدة. والصبر؛ وأن التقدم” الإنسانى لايباع بيعنًا , 
ولا يوذ" هونا ؟ بل هو انتزاع' من الحوادث بالأخلاق الى تتغدّب 
على الأزمتات ولانتغلب الأزمنات عليهاء وأن هذا المال وهذه الشهوات ‏ ى 

ئق الحياة. ومسصائرها - ككنوز الأحلام : لاتكون” كنوزاً إلا فى مواضعها 
من أرض الغفئلة والنوم » فلا لذة منها إلا بمقدار خفيف من هذه الغفلة . وليس 
إلا الأحمق” أو المخذول” أو الضائع هو الذى يقطع العمرَ نائماً أبداً ليظل” مالك 
أبداً لهذه الكنوز . . وهر بعل أنه لابد مستيقظ » وأنه منى انتب فى آخرته لم 
يجد منها شيئًا « ووجد الله عنده فوفاه حسابه ) . 

كلاء كلاء ليس هناك فقر” ولاجوع' وما إليهما » بل هناك وضع هذه 
الحقيقة : ينبغى أن تجد نفسّك » وموضع نفسك » وإيمان نفسسك » وعزةة 
نفسك . فإذا أدركت ذلك ورفعت نفستك إلى موضعها الحق » وأقررتسها فيه » 
تعد علي ب ريستوووتيا التاق حرف لاح توباقة فم لاع اريت 
أت إذن” أن قيمتك الصحيحة” فى أن 0 وسيلة” تتُعطى 0 لتتعطى ؛ 
لاغاية” تأخذ” وتعمل” لتأخذ » ومهما ضبق" عليك فإنما أنت كالشجرة الطيبة 
نهدا راي لعي لاق : ْ 

وما قط نبتت' شجرة” فى مكانها لتأكل” وتشرب وتختزن” السهاد” والتراب 
ونخصنحهما وتمنعسهما عن غيرها » ولو قد فعلت ذلك شجرة” لكان هلا كنها فما 
تفعل » إذ تحاول” أن تضاعسف فائدتسها من قانون العالم اك لي راان 
إفساد الصلة بينهما » فلا يجد القانون” فيها نظامته » ومن ثم لاتجد فى القانون 
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نظامسها » فينهلكها الذى كان شن »؛ وتستعيك 8 نفسها » فيتفاقد "ها ذلك 
حرية الحياة الى كانت لا فى نفسها . 


يقول فبينا ( صلى الله عليه وسلم ) : « إن المون بكل خير على كل حال » 
إن نفسسه تنزع من بين جنبيه وهو سحي الله عور ل ) . فهذا هو 5 قانون 
اجتماعى يمكن أن تظفسر به الإنسانية” وما بأنى لها ذلك إلا إذا أصبحت تلك المعانى 
1 أومأنا إليها شعوراً اجيّاعيرًا عامًا مقرراً فى النفس » قائممًا فيها على إيمان 

سخ بأن الفرد هو صورة امجتمع لاصورة” نفسه وحدها » وأن الناس” ا 
فى ا » ليس لحميعه إلا قانون" اه كل حبة من السنبلة 

هو ثروينها #خلست أو فا وكشا ا هأو أو قل ؛ وإذا كان أسامين” 
الحياة فى الحبة منها أن تجد قوامها وكفايتتها من مادة الأرض » فتّام” الحياة فيها 
أن يسعْمرَها النور من حوها » وأن يستمر النور من حوها يغمرها . 


وودد و 


فالحبة من السنبلة بكل خير على كل حال » وإنها لتتزع وما بها أنها 
نتزعت »؛ ولكنها أدّت ما تؤدى ؛ وانقطعت من قانون م بعانون غيره » 
وما اغتنست ولا افتقرت + ولا أكثرت ولاأخسفت بل حقاتمت موضعها » فإنها 
ما نبت لتبق » وما ممت إلا لينقطع نماؤها . وكذلك المؤمد” الصحيح الإيمان و 
الصادق” النظر فى الحياة : هو أبداً فى قانون آخرته ء فهو أبداً فى عمل 
0 . 1 
والناس” قُْ هذه الحياة كحشد م يتدفق من مسضيق بين جبلين ينفذ 
إلى الفضاء؛ فإذا كر جميعًا أنهم ا و آمنين وكان 
ىُْ 0 السلامة » وق برهي الوقاية » وق نظامهم التوفيق » وق 00 
ة ؛ فهم بكل خير على كل حال » ما دام هذا قانون جميعهم ؛ فا عا وجل 
شد مهم فاضطوب فطاش ءهلاك” وأهلك مسن حوأسه ) ومن عكسس > منهم موضعنهه 
ونكمص” على عدمبيه » أهلك مسن حواته وهلاث . والموت أشى الموت هنا فى هذا 
المضيق بين ابلبلين ‏ اعتبارٌ المحاضصر حاضراً فقط » والضجر” منه » وجعل” كل” 


/اه 

إنسان نفسه غاية . والحياة” أهنا الحياة ‏ اعتبارٌ الحاضر بما وراءه» والصبر على 
شدته » وجعل” الإنسان نفسه وسيلة . 

فذلك مععى خبز الشعير » والتماءة والضيق ٠‏ ورهن الدرع عند يهودى من 
سيد الختللق وأكلهم : ون لوشاء لمقى عل أرض .من الذعت : فهوؤ صل 
الله عليه سم ( يعلم الإنسانية أن الرجل العظيم” النفس لايكون فى الحياة إلا 
ضيف نازلةة على نفسه . 

ومن معان 3 الفقر العظيم أن خبز الشعير هو رمز من رموز اخياء على 
لخدن يجا سق الآثرة ؛ 35 من هوى التتررّف ؛ ورهن الدرع رمز آخر 
على التخلص من الكبرياء :والطمع ؛ والعسرة” رمز ثالث على مجاهدة الماتل الى 
الذى دقسد الحياة كما يفسد بعض ' النبات النبات . وجموع هذه الرموز رمز 
بحاله على وجوب الإيقاظ النفسى للأمة العر بز البى تنود أنفستها بمقاساة الشدائد 
ومجاهدة الطباع » لتكون” فى كل فرد مادة” اليش » وليصللح هذا الحيش” 
قائداً للإنسانية . 


على أنه (صلى الله عليه وس ) حث على طلبٍ اليسكار » والتلل. من الأعمال 
الشريفة بالعلّة والمال » فال : « إنك إن" تداع عيالتك أغنياء » خير" من أن 
تنك عنهم ا يتكفقون الناس راق عابداً قد انقطع للعبادة حبّى أكلت 
نفسه جسمته » ووصفها له من زهدره وعبادته » فقال ( صل الله عليه وصلم) : 
« مسن يعوله » قالوا : كلنا نعوله . فتقال : ١‏ «كلكي خير منه !. ..) إلى أحاديث 
كثيرة مرويئة ء هى تمام القانون الأدبى الاجماعى فى الدنيا » تثبت أن المى 
إن" هو إلا عمل الحى . 

ولك .ين ايكون ميد الأمةوطاعن قريسها رجلاً فقيراً » عاملاً 
مجاهداً » ؛ يكتداح لعيشه » ويجوع يوا ويشبع يومّاء فلم يقب يداه فتلاتد من 
امال بره ء ولم يجمعنهما على طتريف منه يسورئه - فذلك هو ما جاه تا 
وذلك كالأمر نافذاً لارخصة فيه » على ألا يتخ الغنى من الفقير عبد اجتّاعينًا 
لفقر هذا ولال ذاك ؛ بل هى اناا" النفسية لا غيرها وإن اختلفت طتات 


مه 
2 2 0 للإنسانية و ىَ ا الإنسانية ١‏ 

فق ذلك السيد الأعظ لمن فقراً » “بل هو كا را ا السلطة 
الكائنة. 2 طبيعةٍ التملك » ٠»‏ لقيام التعاو د الإنسا 5 أساسه العمل" ؛ 
الحا ”1 العادلة” بين المصالح الاقتصادية الطاغية : ابغيم أن تأكل” ا 
فتتهالثك” بها ؛ ويسوجب 8 ن تلد المصلحة” مصلحة” لتحيا بها . 

والننى الفقير العظلم” هوا ق التاريخ من وراء كل هذه المعالق 2 كالقاضى 
احالس وراء مواد التمانون . صلى الله عليه وسلم . 


0-0 
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درس من النبوة 


قالوا : إنه لما تتصراه وتقاق وعزلة ور عله الأحزاب وفتح عليه ق رينظة 
والنتّضير (1) » ظن أزواحه ( صلى الله عليه سم ) أنه اختص” بنقا ئس اليهود 
ودخائر هم 3 وكن تسع: نسوة : عائشة » ودتفصة 2 وأم حبيبة 2 وس-وادة 4 وأم 
سالمة 6 وصفية 2 وميمولة 2 وزيلب» وجويارية ؛ فتمعدن حوله وقلن : با سول 
الله » اك كسرى وقسسصر فى الحا لى والحتلتل. » والإماء والخدول 2 وحن ما ثرأه 
من الفاقة . والضيق 1 0 قليسه عطالبتهن ٠‏ له ب:-وسعة له الال 2 وأنيعاماسهون 
امل" به ا واضاء الدنيا أزواجتهم ؟ فأمره الله ) تعالى ) أن ل عليون 
ما نزل فى أمرهن من تخيير هن فى فراقه » وذلك قو تعال 0 قل 
لأزواجك : إن كنان ترد َك "الحياة” الدنيا وزينسها فتعا أسيسن سن 1 
سراحًا جميلةً2؛ وإن كنان تدردان الله ورسولنه والدار 1 فإن الله أعدً 
000 منكن أجراً عظيماً ) . 
وا : وبدأ ( صلى الله عليه وسام ) بعائشة ئشة ‏ وهى أحبّهن إليه - فقال لها : 
«إف 0 “كارا نا أعن أن جل اق عدى تبتاحرى أبويلف): قالبكة* 
ما هو ؟ فتلا عليها الاية . قا لت : أفيك أستأمر أبوى ؟ بل أختار الله 
تعالى ورسواه 4 
ثم تشسابعن” كلها على ذلك » فسا هن الله « أمنّهات المؤمنين )» تعظيماً 
لحقهن ( وتأكيداً لحرمتهن 2 وتفضيلا هن على سائر النسباء . 
هذه هى ااقصة كا تمأ ف ااتاريخ وكما ظهرت فى اازمان والمكان » 
فلتقرأ"ها نحن كا هى فى معانى الحكمة » وكما ظهرت فى الإنسانية العالية ؛ 
(1) هما حيان من أحياء المود بالمدينة » وكان ذلك فى أواخر سنة خمس للهجرة . 
(؟) السراح : الطلاق » ومتعة الطلاق ما تعطاه المطلقة - وهو - مختلف حسب السعة . 
والإقتار 3 0 





5" 
جد نا غسوراًا بعيداً » ونعرف فيها دلالة” سامية. ونتبين' تحقيقمًا فلسفًا دقعنا 
للأوهام والحقائق 


فى ابل كل هدا بويع كل هذا تنطوى على حكمة ا 
ومن أجلها ذا كرت فى القرآن اكوم لكين لا تاريطي فالا بدا فم 
به التاريخ عن هذا النبى اسم | ف أمرٍ من أمر العقل والغريزة » فإن ججهسلة 
المشرين اننا هذا وكدر؟ من أهل الرّيغ والإلحاد» وطائفة” من قنصار النظر 
ف التحقيق ال ل د 
لأهواءٍ نفسية محضة. وشهوات كالشهوات ؛ وينتسطرقون من هذا ازعم إلى 
ايد ٠‏ ومن الشبهة” إل سوه الفا ٠‏ ومن سوء الظن إلى قبح الرأى ؛ وكلهم 
غبى” جاهل مطل ان قري ده تر د 
لا كانت هذه ااقصة” ١‏ بى أساسها نى” الزيئة: وتعدريك لنبائة جميعًا منها » 
وتصحيح النيسة بينه وبينهن على حياة لانحيا فيها معانى المرأة » ونحت جو لايكون” 
أبداً جو الرّهر ... وأمره من قبل ربّه أن يخيسرهن” جميعًا بين سراحهن 
يكن" ؟النباء ويجدن ما عبن مق وا اماقم ولية ن إمساكهن فلا يكن" معه 
إلافى طبيعة أخرى تبدأ من حيث تتهى الدنيا وزيتها . 

قااقصة نفسها و على زعم الشهوات ٠‏ إذ ليست هذه لغة" الشهوة » ولا 
سياسة معانيها » ولا أسلوب غضبها أو رضاها . وما ههنا تليق" » ولاإطراء” » 
ولا نسعومة” ؛ ولا حرص ” على لذة ؛ ولاتعبير بلغة الحاسة ؛ والقصة” بعد مكشوفة" 
صريحة ليس فيها معبى ولاشبه” معنى من حرارة القلب » ولاأثر ولابقية” أثر 
من ميل النفس » ولاحرفا أو صوبت حرف من لغة الدم . وهى على منطق, 
آخر غير المنطق الذى تسمال به المرأة » فلم تقتصر على نفى الدنيا وزينة الدنيا 
عنهن » بل ننفتت الأمتل> فى ذلك أيضًا إلى آخر الدهر » وأماتت معناه فى 
نفوسهن » بقسصر الإرادة ين عل اله 010 : الله فى أمره ونهيه » والرسول” فى 
شدائده ومكابتدانه » والدار الآخرة” فق تكاليفها ومكارهها . فليس هنا ظرف 
ولارقة” » ولاعاطفة” ل شان" لطبيعة المرأة » ولا اعتبان' لمزاجها »ولاز لفى 
لأنوثتها ؛ ثم هو تخيي ر” صر صريح بين ضدين لاتتلون بينهما حالة” تكون” منهما مع . 


11 
ثم هو عام الجميع زوجاته لايستثنى منهن واحدة ولا أكثر . 
والحريص” على المأة والاستمتاع بها لا يأى بشىء من هذا » بل يخاطب 
ف المرأة خيالتها أول> مايخاطب » ويشبعنه مبالخةوتأكيداً» ويوسعه رجاء وأملاً» 
ويقرب له الزمن” البعيد” » حبّى لوكان تى أول الليل وكان الحلاف على الوقت» 
لحقسّق له أن الظهرَ بعد ساعة . 
وبرهان” آخر ؛ وهو أن النى )2 02 الله عليه سلم) م يتزواج نساءه 
لمتاع مما يمتّع الحيالك به » فلو كان وضع الآأمر على ذلك لما استقام ذلك 
إلا بالزينة وبالفن” الناعم فى الثوب والحامية والتشكدّل كما نرى ف الطبيعة الفنيّة 2 
فإن الممثلة لاتمثل الرواية إلا ف المسرح المهياً عناظ ره وه . . . وقد كان 
نساوة ( ظيل الل عليه وسلو) أعرق يه بادوها حو ذا . ينى الزينة عنهن ويخيرهن 
الطلاق” إذا أصررن عليها . فهل ترىقى هذا و أفكر من أفكار الشهوة ؟ 


وهل ترى إلا الكمال” انخض ؟ وهل كانت متاية” الزوجات التتسع إلا تسعة” 
بسرهاناتٍ على هذا الكمال ؟ 


وكأن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) الى بهذه القصة درساً مستفيضًا ف 
فلسفة الحيال وسو أثره » على المرأة ى أنوثتها » وعلى الرجل قى رجولته ؛ وأن 
ذلك تعقيد” فى الشهوات يقابله تعقيد" فى الطبع » وكتذ ب فى الحقيقة ينشأ عنه 
كذب فى الحلق' » وأنه صرف للمرأة إلى حياة الأحلام والأماى والطيش 
والبطسر والفراغ » وتعويد ها عادات تنفسد عاطفتسها » وتنضيف إليها التصضسع 
فنتضعف قوتسها النفسية” القائمة” على إبداع ابحمال من حقيقتها لا من مظهرها » 
ونحقيق الفائدة من عملها لا من شكلها . ' 

وكل محاسن المرأة هى خيال متخيمل ولا حقيقة” لشىء منها فى الطبيعة » 
وإما حقيقتسها ف العين الناظرة. إليها ؛ فلا تكون” امرأة” فاتنة" إلا للمفتون. بها ليس 
غير . ولو ردت الطبيعة” علىمن ا بامراة جميلة فيقول لها : هذه محاستكٍ 
وهذه فتنتسك وهذا سحرك وهذ؟ وهذا ؛ لقالت له الطيع : بل هذه كلها 


شهواتتكٌ أنت 200 ب 


. بسطنا هذا المعنى فى كثير مما كتبناه » وخاصة فى كتاب : ( السحاب الأحمر)‎ )١( 


1 

وبهذا يختلف الحمال” عند فقد النظر ؛ فلايفئن الأعمى جمال” الصورة ولاسحر” 
الشكل ولا فتراهة” المنظر» وإنها يفتنه صوت المرأة ومسَجسستسّها ورانحتمها . 

فلا حقيقة” فى الرأة إلا امرأة” نفسهاء ولو أخمذت كل” أنثى على حقيقتها 
هذه لما فسد رج" ولا شقيت امرأة » ولا انتظمت حياة” كل” زوجين بأسبابها 

بى فيها . وذلك هوالمثل” المضروب فى القصة . 

يريد النى ( صلى الله عليه سم ليعلم أمعة أن سق الغريزة على العقل 
إفساد” هذا العقل ٠‏ وأنه مبى أخذت لمرأة الحظ الغر يزة واختيارها » كانت حياتها 
استجابة” الجنون الرجل » وملأتها معانى التز نل ر والتصنع ؟ فوشك" أن ينقاسها 
هذا عن طبيعتها السامية التى أكبرها ف الحرمان والإيثار والصير والاحمال» 
ودرد ها إلى أضداد هذه الصفات » فيقوم أمرها ا على الأثرة والمصلحة وا .والتفادى 
والضجر والتبرم والإلحاح والإنعاج ؛ ويضعف معى السلب الراسخ ف نفسها من 
أص ل الفطرة ؛ فيتبد ل حياوّها » وى ارو فاع اماد 1 إخلاصهاء 
وف الإخلاص رد لها عن أشياء أخرى ؛ ويكثر طمعئها » وفى قناعتها ممُحاجترة” 
بينها وبين الشر. 

وبهذا ونحوه يفسد .ما بين الرجل والمرأة المتصدّعة ؛ فإذا كشر المتصتشعات 
لايكون من النساء متشتاكل فقط » بل تكون” من حتلول ا مشا كل معهن 
مشاكل” أخرى . 


ولبات هذه القصة أن التى (صلى الله عليه وسام ) يجعل” نفسسه فى الزواج 
الل الشعبى الأ كل" كما هودأبه فى كل صفاته الشريفة » فهو يريد أن تكون” 
زوجاته جميعًا كنساء فقراء المسلمين » ليكون” منهن المثتل” الأعلى للمرأة المؤمنة 
العاملة. الشريفة. الى تتبْرّع البراعة” كلها فى الصبر والنجاهدة والإخلاص وا العفةر 
تاراح والقناعة » فلا تكون” المرأة زينة” تطلب زينة” لتم بها فق الحيال » 
ولكن إنسانية” تطلب كلها الإنسانى لتم 0 

وهذه الزينة” الى نتصنع بها المرأة. 7 د تكون صورة المكر والجداع 
والتعقّد » وكلما أسرفت هذه أسرفت فى تلك » بل الزينة لوجه المرأة وجسمها 


0 
سلاح من أسلحة المعانى : كالأظافر واغخالب والأنياب » غير أن هذه لوحُشية. 
الطبيعة الحية المفترسة. » وتلك لوحشية. الغريزة الحية ابى تريد أن تفترس . 
لكر لزاه لفدنها أن الزينة” على مطسيها ترق طويلة تفل رفول اقل * 

وإنما يكون” أساس” الكمال الإنسانى ؛ فى الإنسان العامل المجاهد : لا حصر 
نفسه ىشىء يسمّى متاعًا أو زينة » ولايقدتر نفسسه بما يجمع ها أو بما يجممم 
حولها » زلا ربعتل ما يكون من ذلك إلا كالتعبير من عمل الشهوات عن 
الشهوات , ا ( صلى الله عليه وسلم) هو الغاية” فى هذا . دخحل عليه مرة 
عمر بن االحطاب » فإذا هو على <صير وعليه راد وليس عليه غيرأه » وإذا 
الحصير .قد أَثّرى جنبه . قال عمر : وإذا أنا بقسبئّضة من شعير نحو الصاع , 
وإذا إهاب معد 2١‏ » فابتدرَت عيناى» فقال : ما يبكيك يا أبن” الحطاب ؟ 
قال : عمر بالق الله » » ومالى لا أبكى وهذا الحصير قد أثر فى جنبك » قله 

خزائنك لا أرى فيها إلا ما أرى» وذاك كسرى وقيصر ف المَارٍ والأمهار وأنت نبى الله 

وصفوته وهذه خزائنك 197 ؟ 

وجاء مرة من سفسّر فدخل على ابنته فاطمة ( رضى الله عنها ) فرأى على بابها 
ستراً وى يديها قمَلسيدٌن من فضة 7" فرجع ؛ فدخخل عليها أبو 0 وهى تبكى » 
فأخبرتئه برجوع أبيها » فسأله فى ذلك فقال ( صلى الله عليه وسلم) : من أجل 
الستروالسوارين . 

فلما أخبرها أبو رافع هتكت الستر” أونرّعت السوارين فأرسلت بهما 


. كيس من جلد كان يتخذه العرب وعاء‎ )١( 

(؟) الروايات من مثل هذا كثيرة عنه ( صل الله عليه وسلم ) » وقد بسطنا فلسفة هذه المعاف 
فى مقال (سمو الفقر) . 

() القلب ( بالغم ) : سوار من الفضة غير ملوى ؛ هو الذى يقال له اليوم : ( الغويشة) 
وهو شفيف . 

(؛ ) أى مزقته ؛؟ وكذلك رأىمرة ستراً على باب عائشة ( رضى الله عنها) فهتكه وقال : كلما 
رأيته ذكرت الانيا . أرسل به إلى آل فلان . 
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بلالا إلى النبى ( صلى الله عليه وسام ) وقالت : “اق تفيردقك يه فقس ايك 
تسرى . فقال لبلال : اذهب فبعه وادفعه إلى أهلٍ المودة . فباع الفلييت 

بدرهمين ونصف ( نحو ثلاثة عشر قرش ) وتصدق به عليهم . 
يا بنت النى العظيم ! وأنت أيضًا لايرضى لك أبوك حلية” بدرهمين ونصف 
وإن” فى المسلمين ده جلك ولتي 
أئ رجل شعبى على الأرض محمد عل ادعله ومع »؛ فيه للأمة 
كلها غريزة” الأبء وفيه على كل أحواله اليقين الذى لايتحول » وفيه الطبيعة” 
التامة الى يكون” بها اق هو الحقيى . 
يا بنت النبى العظيم ! إن زينة بدرهمين ونصف » لاتكون زينة” فى رأى 
الحق إذا أمكن أن تكون صداقة” بدرهمين ونصف ؛ إن فيها حينئذ معبى غير 
معناها ؛ فيها حق” النفس غالبا على حق اللجماعة ؛ وفيها الإيمان” بلمتفعة حاكن 
على الإيمان امير ؛ وفيها ماليس بضرورى قد جار على ما هو الضرورى ؛ وفيها 
خطأ” من الكمال إن صح فى حساب الحلال والحرام لم يصح و ق حساب 
الثواب والرحمة . 
تعالتوا أيها الاشترا كيون فاعر فوا نيكم الأعظ ؛ إن مذهتبكم مالم تتحليه 
فضائل” الإسلام وشرائعنه - إن مذهيكم لكالشجرة الذابلة تعلقون عليها 
الأثمار نشدت ونها بالحيط. . . كل يومر تحلون ٠‏ وكل يوم تسر بسطون +ولا 
غمرة فى الطبيعة . 
ليست قصة التخيير هذه مسأل" من مسائل الغى «الفقر فى معانى المادة » 
ولكنها مسألة من مسائل الكمال ولنتقص فى معانى الروح ؛ فهى صريحة” ى 
أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أستاذ” الإنسانية كلها ره له أن يكون” فضيلة” 
حية فى كل حياة » وأن يكون” عمزاء “فى كل فقر » وأن يكون” تهذيبً ى كل 
غى » ومن ثم فهو فى شخصه وسيرته القانون الأدنى للجميع . 
وكأنه ( صلى الله عليه وسلم ) يميد ليعلم الأمةة بهذه القصة أن ابلجماعات 
)١(‏ الصفة : الغرفة » وأهل الصفة : هم فقراء المهاجرين ومن لم يكن له مهم منزل يسكنه ؛ 
فكانوا يأوون إلى موضع مظلل فى مسجد المدينة يسكنونه . 


5 
لاتتصامح بالقوانين والشرائع والأمر والنهى ( ولكن بعمل عظمائها قُْ الأمر 
والنهى ؛ ؟ وأن م على الناس لاينبغى أن بحكم إلا إذا كان ق نفسه 0 


بحس" اقعنة” ‏ الدنا ٠.‏ لحساس” الس ايل لاالخاضع » ؛ ليكون أول” 
استقلال” داخله . 


فليس ذلك فقراً ولا زهداً كا ترى فى ظاهر القصة » ولكنها جُرأة” النفسٍ 
العنظمى ىق تقرير حقائقها العملية . 

وتنتهى القصة فى عبارة القرآن الكريم بتسمية زوجاته ( صلى الله عليه 
وسلم ): « أمّهات المؤمئين» بعد أن اخشترن الله ورسولّه والدارٌ الآخبرة؛ وعلماء” 
التفسير يقولون : إن الله ( تعالى) كافأهن بهذه التسمية ؛ وليس ذلك بشبىء 
ولافيه كبيرً معنى » وإنما تشْعر هذه التسمية” عبى دقيق هو آية" من آيات 
الإعجاز + فإن الزوجة الكاملة" لاتكمل”.فى الحياة ولاتكمل” الحياة” بها إلا إذا 
كان وصفسها مع رجلها كوصف . الآم : ترى ابنسها بالقلب ومعانيه 2 لابالغريزة 
وحنظوظها ؛فكل حياة حينئد ممكنة السعادة. ف ال ةل * شقاء متمعل” 
بين 2 كل جيك فلن العضةة إذ يقوم البيت على الحب الذى هو 
الحبا الخالص" لا المنفعة» وتكون زينة” الحياة وجود” الي نفسه لاوجود المادة » 
فى العير” على الوفاء الطبيعى كوفاء الأم » وذللك شل لاعس ملق 
سبيل حقيقته أن يتغللب على الدنيا وزينتها . 

0 بجر 4 نستخرج من القصة قى درس النبوة هذه الحكمة : 

بحسب المومن إذا دخمل داره أن يجد حقيقة” نفسه الطيبة» وإِنْلم يجد 
حقيقة” كسرى ولا قسيصر . 


وحى القلم - ثان 
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شهر للثورة . 
فلسفة الصيام 


م أقرا لأحد قرلا شافينًا فى فلسفة الصوم وحكمته ؛ أما منفعتله للجسم » 

وأله نوع من الطب له » وباب من. السياسة فى تدبيره ؛ فقد فرغ الأطباء من 
تحقيق القول ىق ؛ وكأن أيام” هذا الشهر المبارك إن هى إلا ثلاثون حبة” 

0 3 سنة مرة” لتقوية المعدة وتصفية الدم وحواطة أنسجة الحسم ؛ ولكنا 
الآن لسنا بصّدكد من هذاء وإنما نستوحى تلك الحقيقة" الإسلامية الكبرى الى 
تسرعت هذا الشرع_ لسياسة الحقائقالأرضية الصغيرة» عاملة” على استمرا ر الفكرة 
الإنسانية فيها » كى لا تتيدال” النفس” على تغير الحوادث وتسسد ألماء ولكيلا 
تجهل الدنيا معانى الترقيع إذا أنت على هذه الدنيا معانى التمزيق . 

من معجزات القرآن الكريم أنه ا :ف الألفاظ العو ف كل نس 2 
حقائق” غير معروفة لكل دن 2 فيسجلسيها لوقتها حين 0 الزمان العلمى" فى 
ممشساهسته تعره 2 سكن على التاريخ وأهله مخفا بالأديان 2 
ويذهب يتتبع الحقائق » ويستقتصى فى فنون المعرفة » لم من بين كفر 
' وإيمان مين طريف] سات يتناوك” لطياة ول ها يكناول” فيضبطها اعبار 
العام * ين بالعلم إلى غايتها الصحيحة» ويضاعف قواها بأساليبه الطبيعية » 
ليحقيق” فى إنسانية_العالتم هذه الشنَّسْئِيئة ا مجهولة الى تتوهمنها المذاهب الاجماعية 
وم يهتد إليها مذهب منها ولا قاربتها ؛ فها برحت سعادة الاجمّاع كالتجربة 
العلمية بين “يدى علمائها : لم يحققوها ولم يبأسوا منها » وبقيت تلك المذاهب 
كعقارب الساعة فى دّؤْرتها : تبدأ من حيث نبدأ ثم لا تنتهى إلا إلى حيث تبدأً. . 

5 , 

يضطرب الاشتراكيون فى أوربا وقد عجزوا عجر من يحاول تغيير الإنسان. 

بزيادة. ونقصٍ أعصابه ؛ ولا يزال مذهبهم فى الدنيا مذهب كشب 


»ه كتبها فى شبر رمضان سنة «ه"م١‏ ه » وإنظر « عود على بدء » من كتاب حياة الرافعى . 


لا 
ورسائل ؟ ولو أنهم تدا يبروا حكمةة الصوم فى الإسلام » لرأوا هذا الشهر نظاما 
عملي من أقوى وأبدع الأنظمة الاشراكية الصحيحة : فهذا الصوم فق 
إجبارى تسفرضه الشريعة” على الناس فرضً ليتساوى الجميع ىَُ بواطنهم » 
اء منهم مسن مساك المليون” من الدنانير 2 ومن ملك المرش الواحد 2 ومسن لم 
عله شيعا + ا نتساوئ الناس” جميعنًا فى ذهاب كبريائهم الإنسانية بالصلاة 
الى يفرضها الإسلام عل كل مام ع وف ذهاب تسفساوتهم الاجماعى بالحج 
الذى يفرضه على من استطاع . 
فقر إجبارئ يراد به إشعار النفس الإنسانية بطريقة عملية واضحة ,كل 
الوضوح » أن الحياة” الصحيحة وراءء الحياة لا فيها » وأنها إما تكون على أتمها 
حين يتساوى الناس' ف الشعور لا حين يختلفون » وحين ستعاطتفون بإحساس 
الألم الواحد لا حين يتنازّعون بإحساس الآهواء المتعددة . 
ولو حقّقات أت الناس” لا يختلفون فى الإنسانية بعقوهم » ولا بأنسابهم » 
ولا يكراتبهم » ولا عجره وإئما يختلفون ببطونهم وأحكام_ هده البطرن عل 
العقل والعاطفة ؛ فن البطن نكنبة” الإنسانية ؛ وهو العقل” العمل على الأرض ؛ 
وإذا اخحتلتف البطن” والدماغ قَْ ضرولةر 3 البطن” مد من قَوى الحضم 
فلم يبور وم ينذا . 
دن ههنا يتناولنه الصوم بالتهذديب والتأديب والتلدريب 2 و يجعل الناس” 
فيه سواء” : ليس حميعهم إلا شعور” واحد وحيس' واحد وطبيعة” وأحدة ؛ويحكم 
الأمر فيحول” بسن هذا البطن ‏ وبين المادة ء ويبالغ ف إحكامه فيتمسك حب و|شيسه 
العصبية ‏ قف 5 عنعسها تغذيتسها ولذتسها حبى ف من 0 
وبهذا بة يض الإنسانية” كلها قَْ حالة نفدمية وأجدة تلبس بها النفس” 
ف مشارق 0 ومغار بها 6 ويطلق 525 الإنسانية, كلها صوبت ؟ الرمح 
نعم الرحمةً ويدعو إليها » ديت يها بهن شو فكرة” معيسنة هى كل * 
ما فى مذهب الاشراكية من الحق » وهى تلك الفكرة” البى يكون عنها مساواة” الغغى 


(1) الدغينة كلمة وضناها السيسارة + وستها دغائن : 
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للفقير من طبيعته » واطمئنان الفقير إلى الغنى بطبيعته ؛ ومن هذين: ( الاطمثنان 
والمساواة ) » يكون هدو الحياة بهدوء النفسين اللتين هما السّلْبْ والإيحاب 
. فى هذا الاجماع الإنسانى ؛ وإذا أنت نزعت هذه الفكرة من الاشتراكية بى هذا 
2 2 له مه م - ٠.‏ 0 . 7 

المذهب كله عنتما من العبّث فى حاولة جعثل التاريخ الإنسانى تاريخنًا لا 
طبيعة له . 

من 3 النفس أن 00 تنشأ عن 0 ا ار الاجاتى 
وشبه الغذاء عن البطن وحواشيه مدة” 00 آخر الطاقة ؛ فهذه طريقة عملية 
ربية البحمة فى النفس » ولا طريقة” غيرها إلا النكبات والكوارث ؛ فهما 
طريقتان كا ترى : مسبصرة” وعمياء » وخاصة” وعامة» وعلى نظام وعلى فسجأة . 

وهبى تحققت 0006 الجائع _ الى ع لوده أصبح للكلمة الإنسانية 
الداخلية. سلطاتها النافذ » ب الواز زع النفسى على المادة ؛ فيسمع الغى ف 
ضميره صوت ٠‏ الفقير يقول : : ا أعطى ») 5 ثم لا لسدمع مله طليًا من ع الرجاء 5 بل 
طلبًا من الأمر لا مفرً من تلبيته والاستجابة لمعانيه» كما 82 الخلى عن 
كان فى مثل بلاثه . 


أية معجزة إصلاحية أعجب من هذه المعجزة الإسلامية النى تقضى أن 
ذف من الإنسانية كلها تاريخ البطن ثلاثين يوما فى كل سنة » ليحل ىَْ 
محله تاريخ النفس27 ؟ وأنا ممسنتيقن” أن هناك نسبة رياضية” هى الحكمة ف 
عل هذا الصوم شهراً كاملا من كل الى عشر شهراً » وأن هذه النسبة 
متحققة "فى أعمال النفس الجسم + وأعمال. الحسم للنفس ؛ ؛ كأنه الشهرٌ الصّحى' 
الذى يفرضه الطب ف كل سنة للراحة والاستجمام وتغييرٍ المعيشة » لإحداث 
الرمم العدبى ف الجسم 6 ولعل ذلك آت من العلاقة بين دورة الدم فى حسم 





)١(‏ أفسد ضعف الئفوس هذا المى ©؛ فا يحقق الناس ( تاريخ البطن) كا يحققونه فى شجر 
رمضان » وهم يعوضون البطن فى الليل ما منعوه فى البار » حتى جعلوا الصوم تغييراً لمواعيد الأكل . 
ولكن الصوم على ذلك لم بحرمهم فوائده , 
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الإنسانى وبين القمر منذ يكون هلالا" إلى أن يدخل ف المحتاق ؛ إذ تنتفخ 
العروق” وتتريو فى النصف الأول من الشهر » كأنها فى ( مسد ) من نور القمر 
ما دام هذا النورٌ إلى زيادة » ثم يراجعتها ( الجترر) فى النصف الثانى حتى كأن 
للدم إضاءة” وظلامًا . وإذا ثبت أن للهمر 31 ثرا فى الأم راض العصبية 6 وف مد 
الدم وج ره( )2 فهذا من أعجب الحكمة فُْ أن يكون” الصيام” ش آّ موا 
دون غيره : 

وف ترا فى هلال ووجوبف ٠‏ الصوم لرؤيته معبى دفيق ا 2 سو اع 
إثبات رؤية الملال, وإعلانها ‏ إثيات الإرادة وإعلانتها. كأنما انبعث “أول” 
الشعاع السهاوهى ف التنبيه الإنساى العام لفروض الرحمة والإنسائية والبرً ُ 

وهنا حكمة كبيرة من حكتم الصوم » وهى عمله فى تربية الإرادة وتقويتها 
بهذا الأسلوب العملى” » الذى يدرب الصائم على أن يمتخم باختياره من شهواته 
ولذاة حيوانيته » 2 على الامتناع 2 متهيكًا له بعز بمته » صابراً عليه 
بأخلاق الصبر » منزاولاة فى كل ذلك أفضل طريقة نفسية لاكتساب الفكرة 
الثابتة ترسخ لا تتخيئّر ولا تتحول » ولا تغدو عليها عوادى الغريزة . 

وإدراك” هذه القوة من الإرادة العملية منزلة" اجماعية سامية » هى ق الإنسانية 
فوق منزلة الذكاء والعلم » ٠‏ فى هذين تتعرض الفكرة مارة مْرورَها » ولكنها ف 
الإرادة تعرض لتستقر وتتحقق . فانظر قَْ أى قاثون من القوانين » وف أية آم 

من الأثم , تخد الل وما من كل سنة قد فر ضت فرضًا لتربية إرادة الشعب 
ومزاولته فكرة” نفسيّة” واحدةة” بخصائصها وسلابساتها حى تستقر" وترسخ وتعود” 
جزءاً من عمل الإنسان » لا خيالا يمر ةر 

أليست هذه هى إتاحة” الفرصة العملية. الى جعلوها أساسًا فى تكوين 
الإرادة ؟ وهل تبلغ الإرادة” فا تبلغ 4 أعلى - يلها حين عل حير ال مرء 
مذا'عدة” لفكزه » متقمادة” للوازع النفسى فيه » صرف م الي المسيطر 
على النفس ومشاعرها 5 
ك١‏ 6 قال الحاحظ ف ( الحيوان ) : « ولزيادة القمر حى يصير بدراً 2 أو بين فق زيادة الدماء 
والأدمغة وجميع الرطوبات 6اء 


١6 

أما والله لو ع هذا الصو 8 * الإسلاى أهن” الأرض جميعنًا » لآل" معناه 

ن يكون الشناع هن الإنسانية كاءها على إعلان الذورة شهراً كاملا" فى ااسنة » لتطهير 

العالم من رذائله وفساده » وسحق الأسرة والبخل فيه » وطسراح المسألة لشي 
لاسر أهل” الأرض دراسة” عملية” مدةة هذا الشهر بطوله : يع كل 
ل وكل” امرة إلى أعماق نفسه ومكامنها » ليختبر ى مصنع فكره معبى 
الحاجة ومعنى الفقر » وليفهم” ع ا لاثى الكتب معانى الصبر . 
والثبات والإرادة » وليبلغ ” من ذلك وذلك درجات الإنسانية والمواساة والإحسان ؛ 
فيتحقق بهذه وتِلك معانىة العا ملرنة ولول 1 

0 هو أيام” قلبية” فى الزمن ؛ مبى أشرفتت على الدنيا قال الزمن. 
مل أيام' من أنفسكم لا من أيانى» ومن طبيعتكم لا من طبيعى ؛ 0 العالتم 
كله على حالة, نفسية بالغة السموء يتعهد فيها النفس> 0 
الأمور سكارم. الأخلاق » ويفهم الحياة على وجه آخر غير وجهها الكالح » 
ويراها كأنما أجيءنت من طعامها اليوىّ كما جاع هو » وكأنما أْرِغتت . 1 
خسائسها وشهواتها كا فرغ هو . وكأنما أَلْرِمت معاى التقوى كا أَلْزمتها 
هو . وما أجمك” اوأبلدع أن تتظهحر الحياة” فى العام قور و 57 
حاملة” ق ندها الس حة . . .! فكيف بها على ذلك * شهراً من كل سنة 0 

إنها والله طريقة” عملية لرسوخ فكرة ال حير والحق فى النفس ؛ وتطهير الاجماع 
من خسائس العمل المادى ؛ ورد هذه الطبيعة الحيوانية المحكومة فى ظاهرها . 
بالقوانين» وا محررة من القوانين فى باطنها ‏ إلى قانون من باطنها نفسه ينطهر 
منشاعرها » ويسمو بإحساسها » ويتصرفها إلى معانى إنسانيتها » ويلهذ'ب 
من زياداتها » وبعدف. كرا من فضينا 2 حى يرجع م بها إلى نحو من بسراءة 
الطفولة » فيجعل-ها صافية” مسششرقة” بما يحتذب إليها من معانى الحير والصفاء 
والإشراق ؛ إذ كان من عمل الفكرة الثابتة فى النفس أن تدعو إليها ما يلاتمها 
ويتصل” بطبيعتها من الفكدر الأخرى ا فى هذا الشهر ملحتسبسسة” 
ف فكرة احير وحدها » 9 بناء"ها من ذلك ما استطاعت . 


هذا على الحقيقة ليس شهراً من الأشهر » بل هو فصل" نتفساؤ؟ كفصول 
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الطبيعة فى دوّرانها ؛ واحهدو والله أشبه” بفصل الشتاء فى حلوله على الدنيا 
بالحو الذى منطبيعته السحلب والغيث » ومن عمله إمداد الحياة بوسائل” لها مأ 
بعدها إلى آخر السنة » ومن رياضته أن يكتسبتها الصلابة” والانكماش والحفة » 
ومن غايته إعداد” الطبيعة للتفسّح عن جمال باطنها فى الربيع الذى يتلوه . 

وعجيبٌ جدًا أن هذا الشهر الذى يتدآخر فيه الحسم” من قواه المعنوية 
فينود علها مسصّرف ر وحانيئته » ليجد منها عند الشدائد منَدد” الصير والثبات 
والعزم والحاتد والحشونة - عجيبٌ جد أن هذا الشهر الاقتصادئ هو من أيام 
السنة كفائدة 40 ف المائة . . . فكأنه يسجل' فى أعصاب المؤمنحساب قوته 
وربحه فله ى كل سنة زيادة 43 من قوته المعنوية الروحانية . 

وسحر العظائم فى هذه الدنيا إنما يكون فى الآمة الى تعرف كيف تد خر هذه 
القوّة وتوفمرها لتستمد”ها عند الحاجة » وذلك هو سر أسلافنا الأولين الذين كانا. 
يحدون على الفقر فى دمائهم وأعصابهم ما تجد الحيوش” العظمى اليوم فى عازن 
العنتاد والأسلحة والتخيرة . 

جعاهس 

كل" ماذ كرتله فى هذا المقال من فلسفة الصوم ؟ فإئما استخرجته من هذه 
الآية الكريمة : ١‏ كتنب عليكم الصيام” كما كنتب على الذين من قتَبللكم ؛ 
لعلّكم تستقدون » . وقد فهمها العلماء جميعنًا على أنها معى « التقوى نا آنا 
أوَلْتسُها من « الاتتماء » ؛ فبالصوم يِسَشَتى المرء” على نفسه أن يكون” كالحيوان 
الذى شريعته معداتثه » وألا" معاما > الدنيا إلا مواد هذه الشريعة ؛ ويته 

2 2 و 2-0 2 العملا‎ 9 ١ 
اجتمع على إنسانيئته وطبيعته مثل" ذلك » فلا يكون إنسان” مع إنسان كحمار‎ 
. مع إنسان : يبيعه القوةة كلها بالقليل من العساتف‎ 

وبالصوم 086 هذا وهذا ما دين بدية وما خحافيه 2 فإن ما بين بذية هو 
الحاضر من طباعه وأخلاقه ٠‏ وما ختللفته هو الحيل” الذى سبرث من هذه 
الطبناع والأخلاق » فيعمل بنفسه فى الحاضر » ويعمل بالحاضر فى الاتى (21. 


)١(‏ يفسر القرآن بعضه بعضاً » ومن معجزاته فى هذا التأويل الذى استخرجناه أنه يؤيده 


بالآية الكرمة فى سورة ( يس) : « وإذا قيل لمم اتقوا مابين أيديم وما خلفك لعلكم ترحمون...»- 
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وكلث ماشرحناه فهو اتقاء ضر لب متقعة + واتقاء رذيلة لحلب فضيلة ؛ 
وبهذا التأويل تتوجه الآبة” الكريعة” جهة” فلسفية” عالية” 3 بان التيان ول 
العل” ولا الفلسفة” بأوجز ولا أكل” من لفظها ؛ ويتوجه' الصيام” على أنه شريعة 
اجماعية” إنسانية” عامة ؛ كن جه الاجماع شرور نفسه ؛ولن يتهذا ب ام 
إلا إذا كان له مع اأقوانين النافذةٍ هذا القانون” العام الذى اليه الصوم 6 
ومعناه « قانون” البطن » . 

ألاما أعظمتك يا شهر رمضان ! لو عترفتك” العالتم” 7 معرفتك 
لسماك” : « مدرسة الثلاثين يومًا » . 


ع ويشير إلى هذا التأويل قول النبى. ( صل الله عليه وسلم) : « إنما الصوم جنة ( بم الحم ) 
فإذا كان أحدكر صائماً فلا يرفث ولا بجهل». وإن امرؤ قاتله أو شائمه فليقل: إفى صائم ا 
الحنة الوقاية يتقى بها الإنسان» والمراد أن يعتقد الصائم أنه قد صام ليتقى شر حيوانيته وحواسه » 
فقوله : «إف صائم » إفى صائم» ؛ أى إنتى غائب عن الفحش والمهل والشر ؛ إف فى نفمى ولست 
ق حيوانى . 


ا 


ثبات الأخلاق 


لو أنى يقلة أن أجمل فلسفة” الدين الإسلاى كذها ل لفظين :ا اقلت : 
إنها ثبات الأخلاق « ولو سل أكبرٌ فلاسفة الدنيا أن يوجر علاج الإقادة 
كله فحرفين » لا زاد على اقول : إنه ثبات الأخلاق . واو اجتمع 0 علماء 
أوربا ليدرسوا المدنية الأوربية” ويستحصرها مايسعموزها فى كلمتين القالرا : : 
الأخلاق م 

قلسن ينظو العالحم أنبياء- ولا فلاسفة” ولا مصلحين ولا علماء يُبدعون له 
دعا يا ؟ ناه ل جسن بطي داتس ل الإ هذ! التفسير ©» 
وفيت للدنيا أن كل العبادات الإسلامية هى وسائل” عملية” الأخلاق” 
الإنسانية أن دل" قَْ الحى ع منها ويملبسس” » إذا دلت خرن الحياة 
فصعدات بإنسانها أو نزلت ؛ وأن الإسلام يأبى على كسم أ يكون إنسان” 
حالته الى هو فيها من التروة, أو العلوم » ومن الارتفاع أو الضعة » ومن خمول 
لمنزلة أو نسباهتها ؛ ويوجب عل كل مسلم أن يكون إنسان” الدرجة الى انتهى 
إليها الكون” فى موه ره وكاله» وف تقلبهٍ على مسنازله عد أن صفى ىق شريعة بعد 
قريفة الجر عجر بده وعلر يله عل . 

النيك الدية إل نيد ل الأخلاق د لأحوال الحياة » ل كان تقينا على 
الفقر والأملاق وحترمه الإعسار فون اللذة » ثم أيسنَ من بعد ؛ جاز له أن 
يكون فاجراً على الغنى وأن يتسمح الخو قل د ها يتطوح به الملل » وإن 
أصبح فى كل دينار من ماله شقاء. نفس إنسانية أوفسادها . 

ومن ولد ى بطن كتوخ 2 اوبعل تير الطريق » وجب أن يبى أرضًا 
إنسائية ؛ كأن الله ( سبحانه ) لم يسن من عظامه ولحمه وأعصابه إلا خربة 
آدمية' من غير هندسة ولا نظام ولا فن . ٠‏ . ثم يقابله مسن وليدة 3 اقفر أر 
شيه القصر فله حكم آخر » كأن, الله" وشيحانة ) قدا ركب م ن عظمه ودمه 
وتكوينهٍ آي" هندسية وأعجوبة > فن » وطرافنه” تديير » وشيئا مع شى بىء» وطبقة” 


على طبقة . 


ل 

ولكن الإسلام يقرر ثنبات الحللق ويدوجبه ويمنشى“ النفس عليه » ويجعله 
ف حياطة المجتمع وحراسته » لأن هناك حدوداً فى الإنسانية اتعميز بحدود فى الحياة» 
ولا بد من الضيط قى هذه وهذه » حبى لا يكون” وضع إلا وراءه تقدير » ولا 
تقدير إلا معه حكمة ؛ ولا حكمة” إلا فيها مصلحة ؛ وحبى وار ايا ولا 
تنزك" إلا مثل ما ترى من كفت ميزان شدنا فى عتلاقنة تجمعهما وتح ركلهما 
معنا » فهى بذاتها هى الى تنزل” بالمنازل لتتدال” عليه » وتتشيل” بالعالى 
لتبين عنه ؛ فالإسلام” من المدنية هو مدنية” هذه المدنية . 

إنها لن تتغير عاذ . العنظم واللحم والدم فى الإنسان فهى ثابتة” د عليه » 
ولن تتبدل” السنن ' الإلحية” الى توحدها وتفنبهأ فهى مسصرفة لها قاضية” عليها ؛ 
وبين عمل هذه المادة وعمل قانونها فيها تكون أسرار التكوين : وى هذه الأسرار 
تجد تاريخ الأثسائية كل ما مدان الدم . 

هى الغرائز تعمل فى الإنسانية عممامها الإفى ؛ وهى محدادة” محكمدة” 

بكرن من تعاديها واختلاف بينها » وكأنها خاقت بمجموعها لمجموعها ؛ 
ثم يكون الختلق الصحيح فى معناه قانونًا ينا على قوة كقوة الكون وضبط 0 

وبهذه القوة وهذا الضرط 0 لخدن أن ول اماد 31 اتقارضة إذا 
هو اشتد" وصلّب » اك عجرن معها إذا هو لان أو ضعف . فهو قر ا 
أنه فى طاعتيك ٠‏ إذ هو قوة" الفسصْل بين إنسانيتنك وحيوانيتك » كا أنه قوة” 
المترج 5 » كا أنه قوة التعديل فيهما » وقد 0 القندرة” على هذه الأحوال_ 
جميعًا ؛ واولا أنه بهذه المثتابة لعاش الإنسان” طول التاريخ قبلى التاريخ » إذ لن 
يكون له حينئذ كدون تور فضائله أو رذائله بمدح أو دم . 

فلا عبرة بمظهر ال حياة فى الفرد ٠‏ إذ الفرد” مقيد فى ذات نفسه بمجموع هو 
لبجو وليس له وحده : فإنك ترى الغرائن دائية” فى إيجاد هذا الفرد لنوعه 

بسن من أعمالها » ودائبة” كذلك فى إهلاكه ف النوع نفسه بسان أخرى ؛ 
3 قانون” الفرد إلا أمراً عارضًا كا ترى ؛ وبهذا يمكن أن يتحول الفرد” على 
أسباب مختلفة » ثم تبى الأخلاق” الى بينه وبين المجموع ثابتة على صورتها . 
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فالأخلاق” على أنها فى الأفراد » هى' فى حقيقتها حكم' المجتمع على 
أفراده ؛ فقدوامها بالاعتبار الاجماعى لا غير . 

وحين رقع الفساد” ة فى السجلمتع عليه اس آداب الناس » ويلتوى ما كان 
ةيما «رطبه العالية والسافلة 00 2 م المبالاة” بالضمير الاجتاعى » 
ويقوم وزن لحك ف اجماعهم | لى التمبيح والمنكسر ٠‏ وتجرى العبسرة فم| يعتبر ونه 
بالرذائل وانحرمات ؛ ولا يتعجب “اناس > إلانا يفسدهم ؛ ويقع ذلك منهم بموقع 
القانون تيل ف محل العادة ؛ فهناك لامسالك للخلق اويل فرد » ولا بد, 
من تدعوال ل الفرد ف حميتمته؛ إذ كان لا جىء ا إلا متصد عن ف كل مظاهره 
00 ؛ فيا وقع من أعمال الناس جاء مكسوراً أو مثلوسًا » وكأنه منتقيل” 
من م إلى عالر اذ بغير نواميس ٠‏ الأول . 

وما شذ من هذه القاعدة إلا الأنبياء وأفراد من الحكماء ؛ فأما أولكك فهم 
قوة” التحويل فى تاريخ الإنسانية : لا يسِعسث أحد” مم إلا ليهسيج به الهسيج فى 
لتاريخ 2 وستطرق” به الام إلى يل جديدة كأنا تطردهم إليها العواصف. 
ولزلازل والبراكين : لا شريعتنه ومبادئئه وآدابه ؛ وأما الحكماء” الناضجون فهم 
دائممًا فى هذه الإنسانية أمكنة” بغري مع م لحفظ كنوزها وإحرازها فى 
أنفسهم » فلهم فى ذات أنفسهم عصمة" ومسسعنة كالحبال فى ذات الأرض . 

الأخلاق فى رأى هى الطريقة لتنظلم الشخصية الفتردة على مقتضى الواجبات 
العامة » فالإصلاح فيها إنما يكون من عمل هذه الواجبات » أى من ناحية امجتمع 
والقائمين على حكمه . وعندى أن للشعب ظاهراً وباطنًا ؛ فباطنه هو الدين” 
الذى بكم الفرد” » وظاهره هو القانون” الذى بكم الجميع » ولن يصلح لباطن 
المتصل بالغيب إلا ذلك الحكم الدية المتصل” بالغيب مثلله ؛ ومن هنا تثبين” 
موا اضع الاحتلال فى المندنية الأوربية الحديدة ؛ فهى فى ظاهر الشعب دون 
باطنه » والفرد” فاسد” بها فى ذات نفسه إذا هو تحلّل من الدين ٠‏ ولكنه مع 
ذلك يبدو صالحًا منتظمًا فى ظاهره الاجماعى بالقوانين وبالاداب العامة الى 


كو 
تفرضها القوانين » فلا يبرح هازثنًا من الأخلاق ساخراً بها ؛ لأنها غير ثابتة فيه » 
ثم لا تكون عنده أخلاقنًا يتعتد” بها إلا إذا درت بها منافعه » وإلا فهى 
ضارّة” إذا كانت منها مفرَة » وهى مؤلة إذا حالت دون اللذات . ولا ينفك* 
هذا الفرد” يتحول لأنه مطاسق” فى باطنه غير مقينّد إلا بأهوائه ونزعاته» وكلمتا 
الفضيلة والرذيلة معدومتان فى لغة الأهواء والنزآعات ؛ إذ الغاية” المتاع واللذة” 
والنجاح » وليكن السبب ما هو كائن . 

وبهذا فلن تقوم القوانين ف أوريا إذا فل ىّ المؤمنون بالأديان فيها أوكاترهم 
الملحدون ٠‏ وهم البو بسصرون بأعينهم م فعلت عقلية” لت العظمى ىق 
طوائف منهع قد ربت أنفسهسم من إيمانهم فتحولوا ذلك التحول” الذى من 
إليه » فإذا أعصابتهم بعد الحرب ما تزال 07 مقاتلة ترى فى كل شىء بروح 
الدم والأشلاء والقبور والتعفن _ والبسلى . ديك ندري بين أم وأثم » ولكنها 
بدأت بين أخلاق وأخلاق. . ١‏ 

وقديما حارب المسلمون » وفتحوا العالى » ودوخوا الأنم ؛ فأثبتوا فى كل أرضٍر 
هداى دينهم وقوة أخلاقهم الثابتة » وكان من وراء أنفسهم 2 الخرب ماهو 
من ورائها فى السلم ؟ وذلك بثبات باطنهم الذى لا يتحول » ولا تستخفه الحياة” 
بنزّقها » ولا تتتسفتهله” المدنينّات فتحمله” على الطيش . 

ولو كانوا مم أهل” هذه الحرب الأخيرة بكل ما قتَذفنَت به الدنيا » لبقيت 
هم العقلية. المؤمنة” القوية لأن كل مسا م فإنها هو وعقايشه : فى سلطان باطنه الثابت 
القات على حدودٍ بين خض مقسومةٍ 2 تحوطها و تسمسكها أعمال” الإعان الى 
أحكمها الإسلام” أشلة إحكام را على النفوس منوعة” مكررة”: كالصلاة 
والصوم والزكاة ؛ ليمنع بها تغيراً ويمُحداث بها تغيراً آخر » ويجعاتها كالحارسة 
للإرادة ما تزال ع بها وتتعهدها بين الساعة والساعة(١),‏ 

إنما الظاهر والباطن” كالوج والساحل ؛ فإذا جن” الموج فلن يتضيره ما ببى 
الساحل” ركينًا هادئا مشد ود بأعتضاد ه فى طبقات الأرض . أما إذا ماج 


)١(‏ فصلنا هذا المعنى فى كثير من مقالاتنا : كقالة ( حقيقة المسلم) » و( فلسفة الصوم) 
وغيرها . 


اا 
الساحل . . . فذلك أسلوبت آخخرٌ غير أسلوب البحار والأعاصير ؛ ولا جرم 
0-0 0 1 عرم 

ألا يكون” إلا خسف بالأرض والماء وما يتصل” بهما . 


فالكون أصل” لا يتغير ولا يتبدل » هو قاذون” ضبط القوة وتصريفها وتوجيهها 
على مقتضى الحكمة . ويقابله” فق الإنسان قانون” مثله لا بد منه لضبط معانى 
الإنسان وتصريفها وتوجيهها على مقتضى الكمال . وكل فروض الدين الإسلاى 
وواجباته وآدابه » إن" هى إلا حركة” هذا القانون فى عمله ؛ فا تلك إلا طرق" 
ثابتة لخلق الحس” الأدلى ٠»‏ (تثبيته بالتكرار » وإدخاله فى ناموس 5 
بإجرائه قف الأنفس مسجرى العادة » وجعله بكل ذلك قوة فى باطنها » لحبيمي 
لواجبات والآداب فروضا دينيئة” ؛ وما هى فى الواقع إلا عناصر تكوين النفس 
العالية » وتكون أوامر وهى حقائق 217 . 


ومن ذلك أرانا نحن الشرقيين غتاز على الأوربيين بأننا أقرب منهم إلى قوانين 
الكون ؛ فى أنفسنا ضوابط قوية” متينة إذا نحن أقررنا مدينتسهم فيها - وهى 
بطبيعتها 0 تقبل إلا محاسن” هذه المدنية - سبقناهم وتركنا غبار أقدامنا ىف 
وجوههم » وكنا الطبقة” المْصّفنَاةة التى يسَتُشدونها فى إنسانيتهم الراهنةي ولا 
جدونها » أومتاز عنهم من جهة أخرى بأننا لم تَشّشئ هذه المدنيةة ولم تنشئنا » 
فليس حقنًا علينا أن تأخطة د » وحماقستها فى حكمتها » 
وتزويرها فى حتقيقتها ؛ وأن نسي منها الخلوة” والممرة » والناضجة والفجّة ؛ وإنما 
نحن تحصلها ونقتبسها وزسرةسجع انها الرجلعة الحسنة” ؛ فلا تأخذ إلا الشى ء 
الماع يكام الفوء قد كان دونه عندنا ونتداع ما سوى ذلك ؟ ثم لا تأحذ ولا 
ندع إلا على الأصول الضابطة المحكمة ى أدياننا وآدابنا ؛ ولسنا متاتهم 
متصلين من حاضر مدنيتهم ثل ماضيهم » بيد أن العجتب الذى ما يفرغ 
عمجبى منه » أن الموسومين منا بالتجديد لا يحاولون أول” وهئلة. وآخرها إلا 





)١(‏ هذا هو الذى ضل عنه مصطفى كال وين شايعوه ؛ وين ثلدوه ؛ وين المدموا فيه ٠‏ ولو 
فهمه حق الفهم لحدد تركيا وجدد العالم الإسلاى كله ء ولكن الرجل غريب عن هذه المعانى قصير النظر» 
فا زاد على أن جدد ثوباً وقبعة . . . ! 


م 
هدم” تنك الضوابط الى هى كل" ما تمتاز يه » والتى هى كذلك كل ما تحتاج 
إليه أوريا لضبط مدنيتها ؛ ويسمون ذلك تجديداً » ير بأن يسمى حماقة” 
وجسهلا أولى وأحق 

أقول ولا أبالى : إننا ابتلينا فى نهضتنا هذه بقوم من المرجمين قد احترفوا 
النقل” من لغات أوربا » ولا عقل إلا عقل” ما ينقلونه : فتمستحتتهم الترجمة” 
من ايك يدرون أو لا يدرون صنعة تقايد مسحلض ومستسابعة ات 
وأصبح عقاتهم م العادة والطريعة ‏ إذا فكر انجذب إل ذلك الأصلٍ 
لا يخرج عليه ولا يتحول عنه . وإذا صح أن أعمالنا هى الى ا كا 
: .ول بعض اللكاةخ فهم بذك قي أ خطر على الشععب وقوميته وذاتيته 
وخخصائصه ٠‏ ويسوشك” إذا هو أطاعهم إل كل ما 3 إلبه أن أن برحمية 
إلى شع آخر . 

إن أوربا ومدنيتسها لا تساوى عندنا شيئًا إلا بمقدار ما تحقق فينا من اتساع 
الذانية بعلومها وفنونها » فإتما الذاتية” وحدها هى سانو" قوتنا فى النزاع العا مى 
بكل مطاف ات ! كان ؛ وا وحداها » وباعتبار منها دون سواها » نأخذ ما 
نأخذه من مدنية أوربا وتهمل ما نهمل ؛ ولا يجوز أن نترك” التغبت فى هذا ولا أن 
نتسامسح 2 دقة | حاسسبة عليه . 


فامحافظة” على الضوابط الإنسانية القوية التى هى مظاهرٌ الأديان فينا » 
دحال الواجبات الاجماعية الحديثة فى هذه الضوابط لربطها بالعصر وحضارته» 
ثم تنسيق” مظهر الآمة على مقتضى جه الراجبات والقدرا بع ؛ م العمل على 
اتحاد المشاعر وتمازجها لتقويم هذا المظهر الشعبى فى جملته بتقويم أجزائه ‏ 
هذه هى الأركان” الأربعة الى لا يقوم على غيرها بناء الشرق . 


والإلحاد والتزّعات السافلة وتخانيث المدنية الأوربية الى لا عمل” لها إلا" 
أن تُظهرّ الختطر فى أجمل أشكاله . . . . : م الجهل بعلوم القوة الحديثة 
وبأصول التدبير وحياطة الاجماع وما جرى هذا المجرى . تم التدليس” على الأمة 


الى 
بآراء المقلدّدين والزائفين والمستعمرين لمحق الأخلاق الشعبية القوية وما اتصل 
بذلك ٠»‏ ثم التخاذل” والشقاق وتدابئرٌ الطوائف وما كان بسبيلها ‏ تلك هى 
المتعاول” الأربعة” الى لا يتهدم غيرها بناء” الشرق . 


فليكن داعم ا نحن الشرقيين هذه الكلمة : أخلاقننا قبل مدنيتهم : 


كلك لش 
وقالت لى . 


قلت لتفيى : ويحك يا نفس” ! مالى أتحامسق” عليكٍ ؛ فإذا وتيلت با 

فى وسْعكٍ أردت منك ما فوقه وكلفتك أن تسسعى ؟ فلا أزال أعنتك من 
بعد كال فيا هو أكل” منه ‏ وبعدا الحتسن فيا هو الأحسن » 1 
أجْهسداكٍ كلما راجتعتكر النشاط » وأضنيكٍ كلما ثابتت القوّة ؛ فإن تكن 
لك هموم” فأنا أ كبسرها » وإذا ساورتك الأحزان” فأكثرها مما أجلب عليك . 

أنت يانفس" سائرة” على الهج » وأنا أعتتسيف بك أريد الطيرانة ابره 
وأبتغى عمل" الأعمار و فق عتمار وَأسْتحدكٍ من كل هلجعة راحة بفجر 


تر ع وا سم 


تعب جديد» وكأنى لك هو عاد ضيه يقفا 2 فا يرح يسنبتدق' عليك 
بن أظلام بنور. ومن نور بظلام. ؛ لتهسبئ لك القوّة الى تمد بك ف التاريخ 
من بعد" » فتذهبين حين تذهبين ويعيش” قلبنك فى العالتم سارينًا بكلمات 
افراحه واحزانه . 

وقالت لى النفس : أمنّا أنا فإنى معك” د أبمًا كالحبيبة الوفيية لمن تلحبله” : 
ترى خضوعتها أحياننًا هو أحسن” المقاومة ؛ وأما أنت فإذا لم تكن نتعب 0 5 
تتعب فكيف تشريى أنك تتقدام ولا تزال” تتقدام ؟ 

ليست دانياك” يا صاحبى ما تجداه من غيرك » بل ما تمُوجده بنفسك ؛ فإن 
ترد غيشاعل الدها كنت آنت زائذ؟ عل الدنيا + وإن ل سداعلها لسن ما 
وجدتنها فقد وجدنسنها وما وجد تك" ؛ وفى نفسك أول” حدود د فياك" وآخر 
حدودها . وقد تكون دنيا بعض الناس حانوتنًا صغيراً » ود نيا الأخسر كالقَرية, 
المالملائممة عة "22 ودليا يعتقرهم كالمدينة الكبيرة ؛ أما دنيا العظم فقارة " بأ كلها 
ار 4 امع الدليا فكنان هو الدليا . 


3 أكتبث فى ماعة ضجر ؛ من هذه الساعات الطارئة على الروح » مخيل للمره فا أنه 


هى :- الم كله وحده ؛ ذاك فى وجود نفسه خاصة » والآخر فى وجود الطبيعة كلها , 
0 ة تقوم بالدور القليلة التمعة . 


1م 

والقوة" يا صاحبى تتغتذى بالتتعب والمعتاناة ؛ فا عانيتته اليوم حركة” من 
جسمك » ألفينسه غداً فى جسمك قوة من قَوَى الحم والدم . وساعة” الراحة 
بعد أيام من التعب » هى فى لذانها كأيام من الراحة بعد تعب ساعة . وما 
أشبه- الحى فى هذه الدنيا ووشئك انقطاعه منها » بسن" خسلق ليعيش ثلاثة” 
أيام. معدودة غلئة ساعاتتها ايا اراي ا اذ اه تقال يقس رها ثلائة” 
عم 2 ويذهب سرف فيها رونا من اهاوه وأعبسه ومسجونه 2 7 إذا كان 
حمق أحمى الانياءة الحياة 


اتعسب تعسّك” يا صاحبى » فى الناس, تتعسب" مخلوق” من عملهء فهو لين" 
هيسن ” مسسوى لسواية” 3 وفيهم تسعسب ا عماسه » فهو جبَارٌ متمرد له القسهر 
والغسلسبة . وأنت إنما تكد لتسمو بروحك إلى هموم الحقيقة العالية » وتسمو 
بجسمك إلى مشقات الررّوح العظيمة ؛ ذلك يا صاحى ليس تعبا فى حفر 
الأرض » ولكنه تعب فى حتّفر الكنز . 

الع اهادي جين ؛ فإن عنناء الروح هو عسسشْرها ؛ فأعمالتك عمشرك 
الوح » كعثُمر الحسم للجسم ؛ وأحد” هذين عَسَمْرٌ ما يعيش » والآخر عمو 
لاسرع 

قلت لنفسبى : فقد ملت أشياء وتبررمت بأشياء . وإن عحَممّلالتغيير ى 
الدنيا اهمو هدام ”لها كلما بسَنِيت» ثم بناقها كلما هد مت ؛ فا من شىء إلا 
هو قائم فى الساعة الواحدة بصورتين معنا ؛ وكم من صديق خلطته بالنفس 
يذهب فيها ذآهاب الماء فى الماء» حتى إذا مر يوم" » أو عتهند كاليوم » رأيت 
فى مكانه إنسانًا خيالينًا كسأاة من مسائل الحاة فنها قترلات . . - 1 فق 
يسحتمل فى وقت واحد تأويل” ما أظد * به من خخير ل م 
من اسم جميل إذا هسجمس فى خاطرى قلت : آه » هذا الذى كان . . . ! 

أما والله إن ثياب الناس لتتجعلهم أكثر تشابئهنًا فى رأى النفس » مما 
تجعلهم وجوههم الى لا تختلف فى رأى العين : وإفى لأرى اللالتم أحيانا 
كالقطار السريع منطلقا ب ركنبه وليس فيه مسن يقوده» وأرى الغفلتة المفئرطةة 

وحى القلم - ثان 


م 
قد بلغت من هذا الناس مبلغ من يظن” أنه حى فى الحياة كالموظّ نحت التجربة» 
فإذا قتضى المدة” قيل له : ابدأ من الآن . كأنه إذا عاش يتعلم احير والشر » 
ويدرك” ما يسصلمح وما لا يضلح ٠‏ وانتهى من عمره إلى النهاية المحدودة ‏ رجتم 
من بعدها يعيش منتظمًا | على استواء واستقامة . وى إدراكٍ وتمييز . مع أن الحرافة” 
لفنها ل تخبل يا أن بعد متهاءق أوهام الحياة أن رجلد” بلغ 0 0 
وحان” أجلّه فأصبحوا لم يحدوه ميتًا فى فراشه ؛ بل وجدوه مولوداً ى فراشه . 

وقالت لى النفس” : وأنت ما شأنتك بالناس والعالم ؟ يا هذا ليس المصباح 
الطريق . يقول: « إن الطريق” مظلم ) . إنما قولثه إذا أراد كلام أن يقول” : 
«هأنذا مضىء , . 

والحكم محر ولا دسضيق 3 تململ ٠‏ كا أنه لا 20 ) ولا 
يتطيش" ولا روسل فى كذاب الوه ؛ ؛ فإن هذا كله أثْرٌ الحياة . البهيمية 
فى هذه البهيمة الإنسانية » لا أثرٌ الروك القوبّة فى إنسانها . والنيوان” هو الذئ 
جوع و بشبع لا النفس” + وبين كن شقن ما يتعتدور الورااقة ع خا 
والامتلاء » واللذة والألم - تعمل قَوَى الحيوان أشياءها الكثيرة البى تتسلّط بها 

على النفس » لتسَحطّها من مرتبة إلى أن تجعاتها كنفوس الحروان ؛ ولهذا كان 
أول” الحكمة ضَبط الأدوات الجيوا نية ق م ٠‏ كا توضع اليد" العالمة” على 
مفاتيح القسطار المنطلق سير مرجانه ويغلى : 

اعمل" يا صاحى عماتك” ؛ فإذا رأيت ف العاملين من يِسَضْجرٌ فلا تضجر 
مثانه » بل خذ اطمئنانته إلى اطمثنانك ء وداعه يخلو وتتضاءتف أنت . 

إنه ليتوشاث” أن يكون” ف الناس ناس” (كالبسنوك ) ؛ هذه مْستسوداعنات 
للمال تحفظه وتتخرج من وتلشتمرةء وتلك مستودعات' الفساكل يحنظها وسخرج 
منها وتتريدها . وإفلاس” رجل من أهل المال » هو إطلاق” النكبة. مد فيا 
على رجل تقتله ؛ ولكن إفلاس ( بنك ) هو إطلاق" النكبة. مدفتعتها الكبير على 
مدينة. تتدامرها : 1 


قلت لنفسى : فا أشد الألم- فى تحويل هذا الحسد إلى شبه روح مع 


م 
الروح ! تلك هى المعجزة الى لا توجد فى غير الأنبياء » ولكن” العمل" لها يجعلها 
كأنها موجودة . والأسد المحبوس" محبوسة” فيه قدَونسّه وطباعته ؛ فإن زال الوجود 
الحنيدق فى عله أو ردت ثانجة" فته + اتطلقة لين :زب والرتفل الفاضل” 
فاضل” ما دام فى قتفتصه الفكرئ » وهو ما دام فى هذا القفص فعليه أن يكون” 
دائمًا نتموذةجنًا معروضا للتنقيح الممككن ف النفس الإنسانية : تسصيبسه السيئة” من 
الناس لتختبر فيه الحسنة ٠‏ وتبلوه اللحيانة” لتجد الوفاء » و يتكرثه البغض” ليقابله 
بالحب » وتأتيه اللعنة' لتجد المغفرة ؛ وله قلب لا يستعب فيبلغ منزلة” إلا ابتدأ 
التعب ليبلغ منزلة أعلى منها » وله فكر كلما جتهتد فأدرك” حقيقة” كانت 
الحقيقة أن يسجهد فيدرك غيرها . 

وقالت لى النفئس : إن من فاق الناس” بنفسه الكبيرة كانت عتظعمتنه ف 
أن يفوق” نفسه الكبيرة ؛ إن الشبىء النهائى لا ي-وجدد إلا فى الصغائر والشر 2 
أما احير والكمال وعظائم” النفس والحمال” الأسّتى ٠‏ فهذه حقائق” أزليّة 
وجدت لنفسها : كاطواء يتنفتّسه كدّل الأحياء على هذه الأرض ولا ينتهى » ولا 
يعلرف ؛ أين ينتهى ؛ وكا ينبعث النور من الشمس و«الكواكب إلى هذه الأرض » 
يشبه أن نكون تلك الصفات منبعثةء إلى النفوس من أنوار الملائكة ٠‏ وبهذا 
كان أكبر الناس حفن منها هم الأنبياء المتتّصلين بتلك الأنوار . 

ومن رحمة الله أن جعل ىكل النفوس الإنسانية أصلا” صغيراً بجمع فكرة” احير 
والكمال وعظائم النفس والحمال الأسنتى » وقد تسعظم فيه هذه الصفات كلها 
أو بعضها ؛ وقد تتصخار فيه بعضّها أو كلها : ألا وهو الحب . 

لا بد أن تمر كل* حياة إنسانية فى نوع من أنواع الحب ؛ من رقنّة النفسٍ 
ورحمتها » إلى هوى النفس وعشقها . 

وإذا بلغ الحب أن يكون عشقًا » وضع يده على امفاتيح العصبية النفس » 
وفتسّح للعظائم والمعجزات أبوابسها ؛ حى إنه ليجعل" ا حرافة الفارغة معجزة” دقيقة ) 
ويملاً الحياة بمعان م تكن فيها من قبل » ويصبح سر هذا الحب لا ينتهى ؛ إذ 
فو سر له يد رلك ولا مغرف 

اجهد' جهداك يا صاحبى » فا هو تفصّك الفكرى ذلك الشعاع الذى 


4م 
بحبسك » ولكنه صَقئْل” النفس لتتلى الأنوار » ولا بد" للمرآة من ظاهر غير 
ظاهر الحجر لتكون به مرآة . 

قلت لتقن + فا أشداه :موقتف" أعانية :18 إن أرق النغب رط قن 
20 سك ارك له وأهتر » جاءتنى الحياة” بفكرة أستكد” 
فيها وأدأب ؟ أهذا السرور الذى لا يزال يقع بين الناس هو الذى لا يكاد يقع 
لى ؟ وهل أنا شجرة” فى منَغمرسها : تنمو صاعدة بفروعها ٠‏ ونازلة” يجذورها » غير 
أنها لا تبرح مكانها ؟ أوأنا تمثال” على قاعدته : لا يتنحزح عنها إلا ساعة” 
لايكون تمثالا” ء ولا يتدعنها حبى 7تدعته معانى العظتمة الى تتصب لها ؟ 

قالت لى النفس : ويحك ! لا تطلب ى كونك الصغير ما ليس فيه ؛ إن 
لناس"” لو ارتفعوا إلى السماء وتقلَبا فيها "كا يتسيح أهل” قارّة من الأرض فى 
قارةر غيرها » وابتغسوًا أن يحملوا معهم ما هناك تنذكاراً صغيراً إلى الأرض - 
لوجدوا أصغر ما هنالك أكبر من الأرض كلها ؛ فأنت سائح ف سماوات . 

نت كالناتم : له أن يسرى وليس له أن يأخذ شيئنًا مما يرى إلا وصفنه » 
وحكمةنه » والسرون بما التذ منه » والأ1- نم" با توجتع له . 

لن تكون” فى الأرض شجرة” مح ع ناونها ب هزه 
ترسلٍ أثمارها يتناقلمها الناس » رهى تدوع المار إبداع المؤلف العبقرى ما يؤلفه 
بأشد الكد” وأعظم. الجهلد » مطلة نه ضميرها فى الفكرة الصغيرة » تتعقداها 
شيئًا شيئًا ‏ ثم تعود عليها بالزيادة » ولا تزال كل ” وفتبتترة غلبها حى سورع 
أقصى القرة ؛ ثم يكون” سرورها فى أن تسهب فائدتها » لآنها لذلك وجدات ١‏ 

إن ف الشجرة طبيعة” صادقة” لا شهوة” مكذوبة ؛ فالحياة فيها على حقيقتها » 
وأكثر ما تكون الحياة” فى الإنسان على مسجازها ؛ وشرط الجاز الحيال” والمبالغة" 
والتلوين ؛ ولكن متى اختار الله رجلا" فأقسر فيه سررًا من أسرار الطبيعة الصادقة » 
ووهب له العاطفة” القادرة التى تحصنع ثمارّها ‏ فقد غترسه شجرة فى مسنبتها 
لا مفر ولا مسندوحهء وقد يسخسمل” له ضعف طبيعته البشرية أحيانًا أن ذتضرةة 
المجد الى تعلوه وتتألق” حوله كشعاع الكوكب » هى تتعبله” وضجتره » أو أثر 


, أى مجاوناً فيه عن الحد‎ )١( 


هم 
انخذاله وألمه ومسكتنته ؛ وهذا من شقاء العقل ؛ فإنه دائما يضيف شيئا إلى 
00 ومدلظ م معبى » مي على ما هى ؟ كأن فيه ما ى 
الطفل من غريزة التقليد ؛ والعقلل” لا يرى أمامه إلا الإلمية »فهو يقلدها فى مد اغسامة 
الأشياء بعضها فى بعض » لإبحاد الأسرار بعضها من بعض . 

ومن تسم كانت الحقيقة” الصريحة" الثابتة' مسد عمّاة للماتل العقلى” فى الإنسان» 
لا يكاد يلقم عليها أو يتقيد بها » فا نال.شيئًا إلا ليطمع فى غيره » وما فاز بلذاة 
إلا ليزه فيها » وأْجتل” ما أحبنّه الإنسان أن يناله » فإذا ناله وقع فيه معبى موته» 
وبنّدأ ف النفس عتمراً آخر من حالة أخخرى » أو مات ولم يندأ ؛ فلا بد لهذا 
الإنسان مع كل صواب من جزءٍ من الحطأ » فإن هو لم يجد خطأ ىشىء انتسفسك” 
لنفسه )١(‏ القاطأ الات" فى شبه رواية خيالية . 

٠‏ إنه لشعر سخيف بالغ السخافة أن 0 الغريق “مفكراً فى يد سمكة, 
رآها . . . ولكن” هذا من أبلغ البلاغة عند العمل الذى يبحث عن وهم قيفة 
إلى هذه الحقيقة ليضحك منها » كا يبحث لنفسه أحيانًا فى أجمل حقائق اللذة 
عن ألم يتأم به ليبس" فيه ! ْ 

قلت لنفسى : فهل ينبغى فى أن 006 دى لأنى كد »؛ وهل أظل” دام 
بهذا التفكير كالذى ينظر فى وجه حسناء” بمنظار مكبر : لا يريه ذلك الوجهة 
المعشوق” إلا تقو با وخر عا كأنه خشبة” زعت منها مسامي غايظة . . . ! فلا 
يجد” المسكين هذه الحقيقة” إلا ليفقد” ذلك الحمال ؟ وهل بد من الشبه بين بعض 
الناس وبين ما ارتتصمّد له من عمل يحيا به ؛ فلا يكون الحوذى حُوذينًا إلا لشبنه 
بين نفسه وبين الحيل والبغال والحمير . . . ؟ 

وقالت لى التقس : إن فأس” الطاب لا تكون” من أداة الطبيب ؛ فخذ 
لكل شىء أداتته » وكن جاهلا” أحيانًا » ولكن مثل" امهل الذى يستصددع لوجه 
الطفل بشاشته الدائمة ؛ فهذا لهل هر أكبر علم الشعور الدقيق المرهّف » 

ولولاه هلك الأنبياء واحكماء والشعراء غمنًا وكمّداً » ا فى هذا الوجود » على 


. كذب واخترع ء ومنه حديث الإفك‎ )١( 


5م 

هذه الأرض » بين هذه الحقائق ‏ كالذى 1 وحتبس قَْ ره 0 كير اله سكام 

زاليسف قاقر لإا بره اله اغبا كان من حوله إلى أن يَقنْشحى عليه . 
اجهل' جها-ك يا صاحبى فى هذه الشهوات الحسيسة ؛ فإنها العام الحبيث 

الذى يفنْسد الروح » واغرف كيف تقول لروحك الطتّفلئة فى ملائكيتتها حين 

تُساورٌك” الشهوات : هذا ليس لى ؛ هذا لا ينبغى لى . 

إن اقح الكبيزة عى فى حقيقتها الطفل الملائكى . 

م خسائس ال حياة مجعل” للإنسان ىق كل خسيسة نف فك بياج 
فيكو المسكين بين نفسين 0-0 أدبع » إلى ثلاثين وأر بعين كلهن يتنازعانهء 
فيضيع بهذه الكترة » ا ويتصيح بعشلة بلاء” عل من ظ واتشلغاله الفمضول ظ 
فيعود” لحا كالمز بسلة لم ل فيهاء ويل ” فى نفسه الطبيعية حس الفرح يجمال 


. 
- 


الطبيعة ٠‏ كا يسمسحسق ف المزبلة معى النظافة ومعبى الس بها . 

هذه الأنفس” الحيالية" فى هذا الإنسان المنكود » هى الأرواح الى يسَتفخها 
ف مصائبه » فتجعلها مصائب حي تعيش" فى وجوده وتعمل” فيه أعمالتها » 
ولولاها لماتت فى نفسه مطاءم كثيرة فاتت لفضاقت كثيرة .. 

افظر بالروح الشاعرة » تسر الكون” كله فى سمائه وأرضه انسجامًا واحداً ليس 
فيه إلا الحمال” والسحرٌ وفتنة" الطرب ؛ وانظر بالعقل العالم » فلن ترى فى الكون 
كله إلا مواد” عم الطبيعة والكيمياء . 
ظ ومدى الروح حال الكون كله؛ ومدى العقل قطعة من حجر » أوعظمة 

من حيوان » أو ننسيجة” من نبات » أو للد من معدن :5 وا أخنهها:: 
0 جهلك يا صاحبى ؛ ففى كل حسنر عسل 0 تكون” 
شق الطامع » وإلا” أصبت فى كل حسن هتما ومتشتغملة . 

قلت لنفبي : إلى الآن لم أقل' اك ذلك المعى الذى كتمته” عنك . 
وقالت لى النفس : وإلى الآن لم أقل لك إلا جواب ذلك الذى كتمتسه عبى .. 


لام 


الانتحاد * 
١‏ 
كس 32 4 . 

حتداث المسسَيتب بن رافع الكوق قال : بينا أنا يوما فى مسجد الكوفة » 
ومعى سعد و عهان » ومجاهد » ودواد” الأزدرى 2 وجماعة" ‏ أقبل” فى فجلس 
قريبًا منا » وكان تلقاءء وجهى ؛ لا أمّد نظرى إلا انطلق” فى سحمّته ووقف 
عليه » وكنا نتحداث » فرأيته ' يتسسّع إلى حديثنا ؛ فلما تكلم نشد نو كان 
خافت 2 علّة به 6 ا اي اي يتحّف 

وتان سعيلك يقول : اجات أنا والشع امير 50 الخيتّاط ع مازحه 
الشيخ فقال له : عندنا حب" ا تكظل؟ قال م » إن كان عندلك 
غيط من ربع ١‏ شت أنا اح اقم بع راسترن الهريرل” مره لعي 
لك الحخيط . 

قال مجاهد : هذا ليس بشىء ف تناد ر شيخنا وما يت يتْفق" له ؛ أخيرنى أن 
رجاد” اده ف مسألة 2 فدخحل عليه البيت وهو جالس مع امرأته ؛ فقال الرجل : 

* أيكنا الشعبى ... ؟ فأومأ الشيخ إلى امرأته وقال : هذه ... ! 

قال المسّيب : وضحكنا جميعمّاء وأخذ نظرى الغلام فإذا هو ناكس حزناً 
وثما » وكأنه لا يتسمع إلينا ليسمع » بل ليشغل” نفسته عن شىء فيها » فتتوزع 
خخواطرة ؛ فيتبداد اجماعتها على همه بصوت من هنا وصوت من هنا ٠»‏ هما يفعل 
الحزون” قَْ مغالية اخرن ومد “افعته: له: يسشسغل” عنه بصره وقليسه وسمعه حَسنا 2 
فيكون الزن” فيه وكأنه ع مله . 

# انظر سبب إنشائه هذه المقالات الست ف « عود على بدء » من كتاب « حياة الرافعى » . 

. للهجرة أو حولها‎ ٠١# هو الإمام العظيم (عامر بن شراحيل الشعبى) توفى منة‎ )١( 
عن . بضع وثماذين سنة وكان فى عصره أحد العلماه الأربعة فى الإسلام : سعيد بن المسيب فى المدينة‎ 
ذكرناه فى قصة زعاج ) 6 والحسن البصرى فى النضرة ( ذ كرناه قصة 5 بنته الصغيرة ) 3 ومكحول‎ ( 
. فى الشام » والشعبى هذا فى الكوفة . وكان يشبه فى زمانه أبن عباس فى زماله‎ 


)١(‏ الحب (بكمر الحاء) : هو الزير ٠»‏ يستقطر الماء من أسفله فيخرج صافياً » ويقال 
ارشحه : قطر حب . 


4 

فقلت فى نفسى : أمر أمات الضحك فى هذا الفنى وكس رحد ننه وشبابنه . 
ثم تحولت إليه وقلت: يك" يابنى" مقبلا” علينا كالمنصرف عناء فا باللك” ل 
تضحك وقد ضحكنا جميعنًا ؟ 

قال : إليك عنى يا هذا ؛ فأين منى الضّحك" وأنا على شتفير القبر » وروح 
الثراب مالىء” عينى فى كل ها أرى » وكأن” حفر ابتلعت الدنيا الى أنا فيها 
لتأخذنى فيها » وأنا الساعة ميت حىئ ؛ رجئل ف الدنيا ورجل ف الآخرة ! 

قلت : فأعلمى ما بك يا بنى ؛ فلقد احتسيئت ولد لى كان فى مث مدنّك 
وشبابك وم أرزق غبرء © فك بعده مر يض" به » يتوسمسه له فرق ىلداته 2 
متوهماً أن ٠‏ وجوهتهم تجمعه بملامحه؛ فأنا من ذلك أحبهم جميعًا وأطيل النظر 
إليهم والتأمل : وجوههم » ولس تأرى أحداً منهم إلا كان له ولقلى حديث! فإن 
رأيته حزينًا مثلك تتقطّعت له من إشفاق ورحمة » وطالعدى فتاى فى مثل 
هه وحزنه وانكساره ؛ فيعود قلبى كالعين الى غشمّاها الدمع » تحمل أثر الحزن - 
ومعناه وسره ؛ فبستنى ما تجد يا بنى" » فلعل لى سبينًا إلى كتشف ضسرك أو إسعافك 
نحاجتك ؛ ولعلك تكون قد حزنت من أمرٍ قريب المتناول هين اخاولة » لم يجعله 
عندلك كبيراً أنه كبير » ولكن” أنك أنت صغير 1 

قال الفتى : مهلا" ياعم ارط م عنده الخيلة ولا تستقاد 
فيه الوسائل » ولا علاج منه إلا بالموت يأخذنا ويأخذه ! 

قلت : يا ببى » هذه كلمة ما أحسب ب أحداً يقرهها إلا من أخن للقتل 
يجنايته ولم يتعف أهل" الدم » فهل: جنيت أوجى أبوك على أحد ؟ 

قال إن الأمن قربت مق قريدية فاق تركت أن الناعة :جيه غل 
إزهاق نفسه » وقد أغلق” عليه الدار واستوسق من الباب ! 1 

قال المسيّب : فكأتما لدغتتى حي ريده الكلفة ع :وا كبرت أن يكون 
رجل” مساو يقعل” نفسه : فتناهفت » ولكن” الغلام” أمسك” ١‏ فى وقال : 
لا يزال حينًا » وسيقتئل نفسسه مى أظلم الليل وهل ت الرجل . 

قلت : الحمد لله » إن ف النور عقلا” » ولكن ما الذى صار به إلى ما قلت » 
وكيفتركته لةسدره وجئت ؟ 


44 
قال الفنى : إنه قال لى.: يا ولدى » لبقن اك أت بندى ؛ فإن أردت 
اللحاق” لى فارجع مع الليل لنتُسْلم أنفستناء وإن 5 ثرت الحياة فارجع مع الصبح 
لمت إلى غاسلى ! 
قلت : أقام من أنت ألا يكونة أبوك د رداك عي لدي نك تلمسك 
ده ور وعما يهشم به » حى إذا خلا وجهنه منك أزهق نفسته ؟ 
قال : لم أدعله حى أقسم” أن يحيا إلى الليل » وحتى أقسمت أن أرجع 
لأموت معه ؛ فإن لم تمسكه بمينه أمسكه انتظارى » وقد فرغتت الحياة” منا فلم 
يبق” إلا أن نفرغ منها ؛ ومن كان فها كنا فيه ثم انحدر إلى ما اتحدرنا إليه » 
م ير ااناس” من نفسه ضّعة” ولا استكانة : وإنما خرجت لأسأل” هذا الإمام 
( الشعبى ) وجهًا من الرأى فيمن يقتل نفسه إذا ضاقت عليه الدنيا » ونزلت به 
النازلات و الفوهده واعس ال "وقد ليه لبك المخصيمها 
ل إل أحوال دقنه داق الرحنى لا تدور عليه » و يعدا له إلا رأ واحد 
فى معنى الدنيا : هو أنه مكذوب مزور على الدنيا . 
قلت : يا ببى » فإفى أراك أديبًا ؛ فن أبوك ؟ 
قال : هو فلان التاجر » ظهر ظهور القمر ومّحّق محاقه » وهو اليوم ف 
أحلكٍ الليالى وأشدها انطماسا ؛ هده الفقر » وياليته كان الفقر وحده » بل 
اتتهكته العلل » وليتها ل تكن إلا العلل م الفقر » بل أخد الموت امرأتنه 
“فاتت هما به ولى 2 ولم يكن له غيرى وغيرها 2 وكان كل" من ثلاثتنا يحيا 
للاثنين الآخرين » فهذا ماكان يحعل كلا منا لايفترغ إلا امتلاً » ولا ذهرّتت 
الأ ذهبت الحقيقة' الى كنا نقاتل الأيام” عنها » وكانت هى وحدها ترينا 
الحياة” بمعناها إن جاءتنا الحياة” فارغة من المعنى » وكنا من أجلها الأيام على 
أنها مجاهدة” البقاء ؛ أما الآن فالحياة” عندنا قستل الحياة . 
قلت :ايا ببى » فإنك والله مع أدبك لتحكيم » وإى لأنفس" بك على 
الموت » فكيف فكيف ردتك حياة” أمك عن قتل نفسك ولا ترد ك حياة” أبيك ؟ 
قال : ان 0 لبقيت » ولكن الدهر قد انتزع منه آخر ما كان 
يملك من أسبابه القَوّة » حين أخدن القلب الشفيق الذى كان يجعله يرتعد إذا 


9 
فكثّر فى الموت : فهو الآن كالذى يحارب عن نفسه تلقاء عدو لا يرحمه ؛ إن 
عجز عن عدوه فالرأئ قتل نفسه ليستر يح من تنكيل العدو به . 
0 

قال المسينّب بن" رافع : وأدركت أن الفنى يتريد من سؤال 0 نحل 
00 إليها أن يموت مسلمًا إذا قتل نفسته كالمضطرٌ أوالمكره ؛ فأشفقت 
أكسر نفسه إذا أنا حد ثتنه أو أفتيته ؛ وقلت : هذا مريض 2 0 
لا الفستنيا؛ وكان إمامنا ( الشعبى” ) حكما اتحنًا فتطناء سفر بين أمير المؤمنين 
وعيد املك ) اهل الروم 2 افحسدانا العاهل” أن يكون فين مثله . وقلت : لعل 
الله يمحدث به أمراً . قأحذت بيد الفى إليه ؛ ومشيت أكلمه وأرفه عن نفسه . 
وقلت له: أما تدرى أنك حين فرغت من سرو رالحياة فرغت من غرورها أيضاً » 
وأن الزاهد المنقطع فى عدرعدرة الجتبل ينظر من صّؤمعته إلى الدنيا » ليس بأحكم 
ولا أبص رمن بنظر من آلامه إلى الدنيا ؟ 

يا ببى : إن الزاهد بحسب أنه قد فر من الرذائل إلى فضائله » ولكن فراره 

ن مجاهسدة الرذيلة هو فى نفسه رذيلة لكل فضائله . وماذا تكون العفة” والأمانة” 
واصدق” والوفاء والبر والإحسان” وغير"ها » إذا كانت فيمن انقطع ى صحراء أو 
على رأس جب 5 أيزعم أحد” أن الصدق فضيلة” فى إنسان ليس حوله إلا عشرة 
أحجار ؟ وايم” الله إن الحالى” من مجاهسدة الرذائل جميعنًا ؛ لهو اللحالى من 
0 جميعًا ! 

: إن من الناس من يختارهم الله فيكوؤون المع هذه الإنسانية 

شرة وعدن وتطجتون 3 معستن وشيريقن 2 لكرراعناء” 
الإنسانية فى بعفض فضائلها . وما أراك أنت وأبالك إلا من المختارين» كأن فى أعراقكما 

هس روس © ابراه 
دم بي" لل أو نمب ! 

قال المسيلب : وانتهينا إلى دار الشعى” » فطرقت الباب.. ٠‏ وجاه الشيعخ ففتح 
لنا . صلمنا وسلم » ثم بندارت فقلت : يا أبا عمروء إن أبا هذا كان من حاله 
كت وكيت ء فترادفنت عليه المصائية ء وتالت النكيات » - وتواترت 
الأسقام . . . ثم اقتصصت ما قال ابه حرفًا حرفاء ثم قلت : وإنه الآن مسوشدلك” 


0 

أن يزهق” نفسه وسيتتبعه ابنه هذا ؛ وقد ( هداه الله إليك ) فجاء يسألك : أبموت 
وات كر را توه واشطة وو شقن تعر تان م نوتوف + 
لوكا كفيلة: فط ١‏ أو تماشية تمل اند ار هر فى 
بده كه فانرا ديه نحو اكاب أو اختنق فى حبل ففاضت نفسه 4 
تردَى من شاهق فطاح . ا 

وأدرك الشيخ معنى قولى : ( هداه الله إليك) » ومعنى ما أكثرت من الألفاظ 
المرادفة على القتل وما استقصيت من وجوهه ؛ فعلم أنى لم أسأله الفستنيا 
والننّص » ولكبى سألته الحكمة والسياسة ؛ فقال : هذا والله رجل” 5 ريم ء أخذته 
الأنقة” وعزة” النفس» وما أنا الساعة” بمعرّل عن همّه » فنذهب نكللمه والله 
المستعان . 1 

ومشينا ثلاثتنا » فلما شارفنا الدار قال الفنى : إنه لا يفتح لى إذا رآ كما » 
ورَعا استفر يقفيه فأزهقها + ساتسون الخائط وأتيق” ثم أفتح لكما 
فتدخلان وانا عنده . 

ودخلنا » فإذا رجل” كالمريض من غير مرض » خوارٌ مسلوب القوّة » 
انزعج قلبه إلى الموت وما به جدررأة » وإلى الحياة وما به قوة ؛ وصغر إليه نفس-ه 
أنها أصبحت فى معاملة الناس. كالدرهم الزائف لا يقبله أحد » وثابر عليه داع 
الحزن فأضناه وتركه رودا تتقعقع يجلدها » فهى تهم ف حظة أن تشب وتندلق . 

وسلّم الشيخ وأقبل بوجهه على الرجل» ثم قال : « بسم الله الرحمن الرحيم » 
والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس ٠‏ أولئك الذين صّداقوا وأوانك هم 
المتقون » . 

فقطع عليه الرجل وقال كالمحنق : أيها الشيخ » قد صبرنا حى بجاء مالا صبر 
عليه ؛ وقد اونا من معانى الكلام كله » فا نقدر عليها إلا لفظة” واحدة تملك 
معناها » هى أن ننتهى ! 

ومل” الشيخ عينه فرأى 0 مسدودة” فى الحدار » فقال لى : افتح هذه ودع 
الحواء يتكلم معنا كلامنه . فقمت إإيها فعالحتها حى فتحتها » ونفذ منها روح 


1 
الدنيا » وقال الشيخ للرجل : أصغ_ إلى" » فإذا أنا فرغت من الكلام فشأنسك” 
بنفسك : 

أعلمت أن رجلا من المسلمين قد مترض » فأعْضل” مرضه فأئبتته على 
سريره ثلائين سنة” لا يتحرك » وطَرتى فيه الرجل” الذى كان حيئًا ونشر منه 
الرجل” الذى سيكون ميْتًا » فبى لا حينًا ولا ميتنا ثلاثين سنة . . . ؟ 

قال الرجل : وف الدنيا هن يعيش على هذه الحال ثلاثين سنة ؟ 

قال الشيخ : صّحح الكلام” واسأل" : أيتصبر على هذه الحال ثلاثين سنة 
ولا يقول : (جاء مالا صبر عليه) ! وأى شىء لا صبر عليه عند الرجل المؤمن 
الذى يعلم أن البلاءء مال" غير أنه لا يوضع فى الكيس بل فى الجسم ؟ 

أفتدرى من كان الصابر ثلاثين سنة” على بلاء الحياة والموت مجتمع-ين ى 
عظام مسمتدادة غلى سريرها ؟ إنه إماممنا ( عمران” بن” حصين الخزاعى ) (1) 
الذى أرسله عمرٌ بن الحطاب يتُفقه أهل" البصرة » وتولى قضاءها » وكان الحسن 
البتصرى بحلف بالله ما قد مها خير” لهم من ران بن حصين . ولقد دخلت عليه 
أنا وأخوه ( العلاء ٠)‏ فرأيناه مسا على سر ير الحريد كأتما شد بالحبال وما شاد" 
إلابانتهاك عنصبه وذوبان لحمه ووهّن عظامه ؛ فبكى أخوه » فقال : لم 
تبكى ؟ قال : لأنى أراك على هذه الحال العظيمة ! قال لاتسبكٍ كان أحهإن 
لله تعالى أحبّه إلى" . ثم قال : إن هذه الأرض تحمل الحبال” فلا يشعر موضع منها 
بالحبل القائم عليه » إذ كان تماسك” الأرض كلها قد جتعسل لكل موضع منها 
قوة" الجميع ٠‏ ولولا هذا لسك" الحبل” موضعته وغار به ؛ وكذلاك يحمل المؤمن” 
مثل الحبال من البلاء على أعضائه لا ينكسر لا ولا يتهدام ؛ إذ كانت قوة روحه 
قوّة" فى كل موضع » فالبلاء تحمول على هنّة الروح لا على الحسم » وهذا مععى 
احبر : ١‏ إن المؤمن بكل خير على كل حال » إن روحته لتمتزع من بين جنبيه وهو 
يسحمد الله عز وجل ! ) . 

ثم قال : ولكن ذاك هو المؤمن » ففن آمن بالله فكأتما قال له : « امتسحتى! ) 
وكيف تراك إذا كنت بطلا من الأبطال مع قائد اللحيش ء أما تفرض عليك 


. توق سنة مه من الطجرة‎ )١( 


ب 


شجاعتك أن تقول للقائد : امو ادر لى حيث شدت ! » وإذا رمى بك 
فرجعت محا بالجراح ونالك البتر والتشويه » أتدراها أوصافًا لمصائبك » 
أم ثناء على شجاعتك ؟ 

ثم قال : إذا لم يكن الإينان بالله اطمئنانًا ف النفس على زلازها وكدوارثها » 
لم يكن إيماننا » بل هو دعوى بالفكدر أو باللسان لا يعدوهما » كدعوى اللحبان 
أنه بطل » حى إذا فسجتأه الروع أحدةث ف ثيابه من الحوف . . . ومن ثم كان 
قتل المثمن نفسته لبلاء أو مرض أو غير هما كفراً بالله وتكذيبًا لإبمانه » وكان 
عمله هذا صورة” أخرى من طيشن الحبان الذى أحدث فى ثيابه ! 

والإمان” الصحيح هو بشاشة" الروح » وإعطاء الله الرضى من القلب » 
ثقة بوعده ورجاة لما عنده » ومن هذين يكون الاطمثنان . وبالبشاشة والرضى 
والثقة والرجاء ؛ يصع الإعمان” عقلا” ثانينًا مع 0 ؛ فإذا ابشلى” المؤمن” با 
يذهب معه الصبر ويطيشٌ له العقل » وصار من أمره فى 0 - بسرز ق 
هذخ انكالة قله أآر وان وول :سامةة جدبه اح يفيق العقلق الأول ««وعواء 
الحوف من عذاب الله ونقمته فى الآخرة » فيَغمر به خوف النفس من الفقر أو 
المرض أوغيرهما فيقتل” أقواهما الأضعف » ويتُخرج الأعزاً منهما الأذل” . 

فالاطمئنان بالإغان هو قتل” الحوف لد" فى بالتسلم والرضى » أو تحريلة 
عن معناه يجعل البلاء ثوابًا وحسنات © أو تجريده من أوهامه باعتبار الحياة 

سائرة” بكل ما فيها إلى اموت ؛ وهو بهذا عقل” روحانى له شأن عظ.م ف تصريف 

الدنيا » يترك النفس" راضية مسرضية ؛ تقول لمصائبها وهى مطمئئة : نعم . 
وتقول اشهواتها وهى مطمئئة : لا . 

رما الإنشاة ق..هذا الكون © .وما شير وغره 6ذونا سقط ورضاة إن" 
كل" ذلك له كا بعر قبقية" :من الثرات كير وقل تنيت أنه ساق أن 
يكنسها . . . ! 


اند 4« 


قال الشيخ : : وانظر » أما تسبةائى , الشجرة. المضراء فى بعض أوقاتها بمثل 
مايبتتل يه الإنسان + غير أن لها عقّلاة روحاننًا مستقرً فى دأخجلها يعسلك الحياة” 


1 
عليها سردي ا غير الحال؛ ومهما يكن" 0 30 مواد وبلائه الا 
كلها فى داخلها » وها دا ا ربيع على قد رها حى ف قر الشتاء . 


فالعقل” الروحانى الأنى من الإبعان ء لا مل له إلا أن ينشى“ انس غريزة” 
0 5 وس سه * 2 59 5 ع # َ .- 
متصر فة ىكل غرائزها » كمسل شيا وتنقص من شىء . وتسوجه إلى ناحية 
ا 0 0 ب ار أ مآ 
وتصرف عن ناحرة ؛ وبهده الغريزة تسمو اأروح فتكون أكير من مصرائهها وكير 
من لذ انها جديعا . 


وتلك الغر يز هى ييا معي اأرفى بالقدر خيره وشره ٠»‏ وهى تأق 
بالتأويل لكل هموم الدنيا » فتضع فى النكبات معانى شريفة” تنزع متها ثر ها 
وأذاها للنفس ؛ وليست المصيبة” شخ لولا تَأذى النفس ‏ بها . وإذا سََ ال أوبل” 
ف معانى النكبات أصبحت تعمل عمل الفضائل » وتغيرت طبيعتسها » فيعود 
الفقر بابنًا من الزهد » والمرض'” نوعدًا من اللحهاد » والحيبة” طريقنًا من الصبر » 
والحزن وجهنًا من الرجاء » وهلي" جرا 

والنفس” وحدها كن عظيم 2 وفيها وحدها الفرح والا بتهاج لا 2 غيرها 0 
وما لذات الدنيا إلا وسائل” لإثارة هذا الفرح وهذا الابتهاج » فإن وجدا مع 
الفقر بطلت عرّة المال وأصبح حجراً من الحجر ؛ «البلبل” يتغرد بحستجرته 
الصغيرة ما لا تنُغبى فيه آلات التطريب كلت وف القن حاة قا فاه 
فإذا قتويت هذه النفس أذلت الدنيا » وإذا ضعفت أذلَتها الدنيا ! 

* #اه# 

قال المسيتّب : ثم سكت الشيخ قليلا” » وكنت أرى الرجل كأنما يغتسل 
بكلامه » وقد أشرق وجهه وآسنضّر وانقلب إلى روحه الى كان منصرفتًا عنها » 
فعادت مصائبه تضغط روحًا لينة كما تضغط اليد على الماء » وأيقن أن النكبة” 
كلها هى أن ينظر الإنسان إلى الحياة بعين شهواته » فيتكتب أول” ما ينكب 
ف صبره ويقينه 


ثم قال الشيخ ٠‏ ولقد رأيت بعيى' رأسبى معجزة ( العقل الروحاى) وكيف 


ل 


4 
يصنع : رأيت عروة بن الزبير('! وهو شيخ كبير » عند الوليد بن عبد الملك » 
رقد يقتت يله الأ كله + فأغاروااعلية بتطنها لاد بيد كله قدا عر 
له من يقطعها » فلما جاء قال له : نسقيك االحمر حتى لا تجد لا ألما . فقال عروة : 
لا أستعين بحرام الله على ما أرجو من عافية ! قال : فنسقيك المُرّقد . فقال 
عرق :م أعب أن ابي عضواً من أعضانى ,أنا لا أجد ألم ذلك فأحتسبنه ! 
ثم دخل رجال” أنكرهم عروة » فقال : ما هؤلاء ؟ قالوا : بمسكونك » فإن 
الألم ربما عرب معه الصبر . قال أرجوأن أكفيسكم ذلك من نفسى ! 
قال الشيخ : فانظر أيها الضعيف الذى يريد قتل نفسه كيف صنع عروة » 
وكيف استقبل البلاء » وكيف صبر وكيف احتمل . إنه انصرف بحسه إلى النفس 
فانسطت ريعه عليه وأغيذ: ركب ارهد ليق مع روحه وحدها » وخرج من 
دنيا ظاهره إلى دنيا باطنه » وغّمرت حواسه وأعصابه” بالنور الإلمى من مععى 


.التكبير والتهليل » فقطع القاطع كعبسه بالسكين وهو لا يلتفت » حتى إذا بلغ 


العظم وضع عليها المنشار ونشرها وعروة” ف التكبير والتهليل ؛ ثم جىء بالزيت 
مغلينًا فى مغارف الحديد فَتَحنُّسم به مكان' القطع » فتغدشى على عروة ساعة ثم 
أفاق وهو بمسح العرق عن وجهه » ولم يمسمع منه فى كل هذه الآلام الماحقة أنة 
ولا آهة" » ولم يقل قبلها ولا بعدها ولابين ذلك : « جاء مالا صبر عليه ...!4. 


قال المسيئّب : وأرهف بأس” الرجل الضعيف وقتوى جأشّه » وانبعثت فيه 
الروح إلى عمر جديد ؛ ونشأ له اليقين من عقله الروحافً » وعرف أن مالا يمكن 
أن يدرك 6 بمكن أن يرك . 

وجاء هذا العمل الروحانى فر بالمنشارعل اليأس الذى كان فى نفسه فقطعه ؛ 
فا راعنا إلا أن ويب الرجل قائمًا يقول : الله أكبر من الدنيا » الله أكبر من الدنيا ! 

نم أكب على يد الشيخ وهو يقول. : صدقت ؛ « إن" كل ذلك إلا ا 


. توق سنة 48 الهنجرة‎ )١( 


الل 
ترى قبضة “من الثراب تتكبر » وقد نسيت أنه سيأق من يكنسها ! ) . 

ماذا يصنع الإنسان إذا غلط فى مسألة من مسائل الدنيا إلا أن يتحرّى 
الصواب ؛ ويجتهد ف الرجوع إليه » ويصبر على ما يناله فى ذلك ؟ وماذا يصنع 
الإنسان إذا غلطت فيه مسألة ... ... ... ؟ 


4/ 


الانتحار 
0 


قال المسيب بن رافع : وقام الشعبى إلى الرجل فاعلستقته فرحنا بما آل 
أغره إليه » بعد إذ رأى النور يرى على لونه وبترقرق” فق د يباجته دا 
الصلح بين وجهه وبين الحياة . ثم قال له : نعلّم أخو الإسلام أنت » فاستعق" 
بالله من خمذلانه » فإنه ما ذلك إلا وضعك نفستك بإزاء الله تعارضه أو 
تتُجاريه فى قدرته» كلك إلى هذه النفس » فتنتهى بك إلى العجز » وينتهى 
العجز بك إلى السخط ؛ ومتى كنت عاجزاً ساخطنًا » محصوراً ى نفسك ؛ 
موكولا” إلى قدرتك » كنت كالأسد الجائع فى القسفر » إذا ظن أن قوتنه تتناول 
علق الفريسة ؛ فيدعو ذلك إلى نفسك اليأس والانزعاج والكابة ؛ وأمثالتها من 
هذه المهلكات تقندّح ف قلبك الشك ف الله » وتنثبت ف روعك شر الحياة » 
وتنهدى إلى خاطرك حماقات العقل » وتقررعندك عجر الإرادة ؛ فتنتهى من كل 
ذلك ميتنًا قد أزهقنتك نفسك قبل أن تلرهةتها ! 


عا وقدم 


وأو كنت ندال إعائلك: تتفتك. قد آمتكة بالشه شق الإامان: + لنلطك 
الله على نفسك ولم يسلطها عليك ؛ فإذا رمتئك المطامع بالحاجة الى لا تقدر 
عليها » رميتسها من نفسك بالاستغناء الذى تقدر عليه ؛ وإذا جاءتك الشهوات من 
ناحية الرغبة المقسبلة » جثتسها من ناحية الزهد المنصرف » وإذا ساورتلك كبرياء 
الدنيا أذ للها بكبر ياء الآخرة . 
وبهذا تنقلب الأحزان” والالام” ضسروبا من فرّح الفوز والانتصار على النفس 
وشهواتها » وكانت فنونًا من الخذثلان وهم » وتعود موضم فخر ومباهاة » 
وكانت أسباب خمزى وانكسار « وعزيمة” الإيمان إذا هى قويت حنصرت البلاء 
فى مقداره » فإذا حصرتته لم تزل تسنقئْص” من معانيه شيئنًا شيئئًا » فإذا ضعفت 
هذه العزيمة جاء البلاء غامراً مستفشيًا يجاوز مقداره بما يستصحبا» من الحوف 
والرو ع » فلا تزال معانيه تنز يد شيئدًا شيئًا بما فيه وبما ليس فيه . 
وحى القلم ‏ ثان 
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وللإيمان ضئٌ فى النفس ينير ما حوها » فتراه على حقيقته الفانية وشيكا 
أن يزول ؛ فإذا انطفأ هذا الضوء انتطتمسست الأشياء » فتتوهّمها النفس أوهامءًا 
مستباينة على أحواها الختلفة ؛ كما يرى الأعمى بوهمه : لاعيئنته مع الأشياء 

تكون فى طبيعتها » ولا أشياؤه عند عينه تكون” فى حقيقتها . 

قال المسيكب : وكانت الشمس" قد طفابَت للمغيب ؛ فال الإمام لارجل : 
رما وح الوضوء » فاع ذلك أمراً تنتفع به ق دينك ودنياك : فإذا قمت 
إلى وضوئك فأيقن"' فى نفسك واعرزم | م” فى خخاطرك على أن فى هذا الماء سررًا روحانينًا 
من أسرار الغتيب والحياة » وأنه رمز للسماه عندك ؛ وأنك إنما تتطهّر به من ظلّمات 
نفسك الى مدت على أطرافك 4 م . الله ( تعالى ) 520 اسمنه القادر 
.الكر 6 على الماء وعلى نفسك مع : 6 0 أنك غسات يديك مما فيهما نما 
تستعاطاه بهما من أعمال الدنيا » وأنك آخل” فيهما من السماء اوجهك وأعضائك 
'وقررٌ عند نفسك أن الوضوء ليس شيئًا إلا متسحة” سماوية” تلسبغها على 1 
أطرافك ؛ ليشعر بها جسمّك” وعقلك ؛ وأنك بهذه المسحة. السهاوية تستقبل” الله 
ل هلتك عاويا لا أرقا 

فإذا أنت استشعرت هذا وعملت عليه وصار عادة لك » فإن الوضوء حينئذ 
ينزل من النفس منزلة” الدواء » كلما اغتممت أو تكرّهت أو تسخطت أو غتشيك 
حزن أو عرض لك وسواس ؛ فا تتوضاً على تلك النية إلا غسلت الحياة” وغسلتة 
الناعة” الى آنت فيهامة الحياة ('2. .وت الماء تحسة هدهها لينا لين الرصئء 
وإذا هو ينساب قشعورك وف أحوالك جميعنًا . ْ 

قال اليس : وقمت أنا فجد دت وضو على هذه الصفة بتلك النية ؛ فإذا 
أنا عند نفسى مستضى 2# بدوحر نسجمية الها إشراق” وسناء » وإذا الوضوة فى أضعف 
معانيه هو ما عتلمنا من أنه الطهارة” والنظافة » أما فى أقوى معانيه فهو إفاضة” من 
السماء فيها التقديس” والتزكية” وغسل” الوقت الإنسانى مما يخالطه كلما مرت 
ساعات » «ابتداؤه للروح كالنبات الأخضر ناضراً مطلولاة مترطبًا بالماء. 


. هذه فى ,أينا حكة تكرار الؤضوء وتلك هى أسراره عندنا‎ )١( 
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نم صل نا الشيع مه بالمبيت مع الرجل » ٠‏ كأنها خسثى البتدوّات أن 
تعد وله فستنقلض” غ1 أمهء أوهو زادنى عليه لخر شخصه وأبدل فده الى 


كان فيها : أو كأن” الشيخ لم يأمن على على الرجل أن يكون إنسانه الروحى قد تلبسه” 
0 فوضعبى كالتنبيه له . 

وجاءنا العشاءٌ من دار الشيخ فطعمنا » ثم قام الرجل فتوضأ وصلينا العستسمة 
وجلسنا نتحدث » فاستنبأته نبأه ٠‏ فقال : مهال . ثم نهض فتوضاً الثالثة" وقال : 
تالله ما أعرف الوضوء” بعد اليوم إلا ملامسة” بين السماء والنفس » وما أعرف 
وقته من الروح إلا كساعة الفجر على النبات الأخضر . 

قال المسيتّب : وأصبحنا فغدونا على الإمام ؛ ثم لزمى الرجل” ى بعض 
أمورى » ثم وافينا المسجد صلاة العصر الحضور درس الشيخ ؛ وكان الناس” 
كاكاب المراصف على العسنقود لا أدرى من ساقنهم وجمعهع م كأعا علمت 
الكوفة” أن ع مسلا كفسر بالله كفرة ماغاء” 2 وأنه مرحم ريا الشيخ » 
وسيحضر الشيخة من أجله » ل الرياح الأربع تسوق أهلها إلى المسجد 
من أقطارها ٠.‏ 

وجلسر الشيخ مجلس" الحديث يث فقال : 

روينا أن بعلا" كانت بيه جراحة” ؛ فأق قرَنا له فأحل” مشق ص(" 
فل بح به نفسسه ِ فلم ل عليه النى ( صلى الله عليه وسلم ) 2 وتيك جنازتته 
مطرودة” تقتدحم متلفة” الآخرة م اقتحمت متلفة” الدنيا ِ 

روينا لمتكي الى رين الع وار ااال #3 الى مق" 
نفسه يخقيها فالنار » والذى يطعن ا يطعن نفسسه ف النار» والذى يقتحم 
نتم قالنار! » 

روينا عنه ( صلى الله عليه سم ) : « من قسّل” تفيةه بشىء عذاب 7 
يوم القيامة ! ) 

روينا عنه ( صلى الله عليه وسلم ) قال : « كان رجل” به جراح فقتل نفسه : 


. القرن ( بفتحتين) : جعبة النشاب . والمشقص : سهم فيه نصل عريض‎ ) ١( 


|٠١ 
. ) ! فقال الله : بسدرنى عبدى بنفسه فحرمت عليه الحنة‎ 

قال الشعبى : يمول لله : , بد رلى عبدى بنفسه الى قرف وثالة 
كه إله نفسه » فتقبضّها وتدَوفاها » فكان ظالما . 

تدرف وأله فى آخر أنفاسه لحظة” ينقلب إلى » فكان مع ظلمه مغر وراً 
أحنق ! 

ندر اله عن قناق ١‏ فهور قنبركه" ف المت هن عع أن سمسكتنها قن 
الحياة » فكان عاجزاً مع ظلمه وغاروره وحمقه ! ْ 

بدرفى وتألّه على جهله بسر الحياة وحكمتها » فلم يسح هذا الخلوق” الظام 
المغرورى حمقه وعجزه وجهله 15 ينع أن مني و ضورة إنه ! 

ند رنى وتأله 2 مطح نفسه "طاب] الأبدى من 0 وغرد د وسفاهة » 
وأرسحلها إلى مقتولة” 7 ها عمالى 

ترق كانه #اغا يقزل + درق له تفوة الأفودول 'التست 4 آنا احيت 
وهو أمات . . . ! 

بسَدرَتى عتبئدى بنفسه فحرمت عليه الحنة ! 

قال الشعبى : وها تحرم المنة على من يقتل نفسته ء إذ يقلب إلى الله 
وعلى روحه جناية” بده مأ تسفارقتها إلى الأبد : فهو هناك جيفة” من الجيسف 
00 " أبدا » أو مخنوقة” أبداً » أو مذبوحة” أبداً » أو مهشّمة" أبداً » يقول الله 

: أنت يدرت بنفسك » وجريت معى ف القسدر مجرى واحداً » فستخلد 
د عو هى من عملك » وما قتلت إلا حسنماتك . 

قال الشعبى : ولو عرف قاتل” نفسه أنه سيصنع من نفسه جيفة” أبدية ع 
فن ذا الذى يعرف أنه إذا فعل كذا وكذا تحول حماراً وببى حماراً » فيرضى أن 
يتحول و يسرع | ليتحولٍ 5 

من ذلك نظر النى” ( صلق عله هم إلى جنازة ذلك الرجل الذى قتل 
سبداء لايظ إل ذيابه انوسوت ت بالسب إل الشمس و«الكواكب والأفلاك 
كلها » م جاءته تقول له : اشهد” لى. 


© »©* © 


لل 

0 : ومم يقتل الإنسان” نفسه ؟ أمنا إن الموت آت لا ريب فيه ولا 
مقصر لحى عنه » وهو اللحيبة” الكتيرى تلقن عل هذه الحياة 3 فا ضرر 
الشية الصغيرة فى أمر من أمور الحياة ؟ 

إن اله لا يقتل نفسه من نجاح, بل من كين 6 فإن كانت اليه من قال 

فهى الفقر أو الحاجة » وإن كانت من عافية فهى المرض” أو الاختلال » وإن 
كانت من عزّة فهى الذل أو البؤس » وإن كانت مما سووى ذلك كالنساء 
وغيرهن - فهى العجز عن الشهوة أو التخيل” الفاسد . 

اشن يكيب الإنسان” إلاخيبة” عقلٍ أو إرادة » وإلا الفير والحاجة » 
وا مرض > والاختلان » والذل” والبؤس » والعجز عن الشهوة وفساد” التخيل » كل 
ذلك عوسود” ل الناق + حمله أهلة زافنين' نه طابر ين عليه 6 وهو الغبار. النفسى” 
لهذه الأرض على نفوس أهلها . وياعجبآ ! إن العميان” هم الطبيعة أكثر الناس 
فحكا واسناما وكا سر 0 أفر يدون أن تخاطبكم الحياة بأفصح من 
ذلك ؟ 

ليست الحيبة” هى الشر » بك الشرً كله فى العقل إذا تبلد فجمد عل بخالة. 
واحدة من الخ الخائب »أو فى الإرادة إذا وهسنتت فبقيت متعاقة ما م اك 
أفلا ترون أنه حين لا يسبالى العقل” ولا الإرادة لا يبق' للخيبة معنتى ولا أثر ى 
النفس » ولا يخيب الإنسان” حينئذ ٠‏ بل تخيب الحيبة” نفسلها ؟ 

لهذا يأبى الإسلام” على أهله التتَرفَ العقلى والتخيكّل” الفاسد » ويشتد كل" 
افك وار الإرادة » فلا يرخص فى شىء يتعلق بها ء ولا يزال يسنميها بأعمال 
1 منها لتككون” رقيبة على العقل حارسة” له » فإن للعقل أمراضًا كثيرة 
يقيس فيها درجات من الطيش حى يبلغ الحزون” أحياننًا ؛ فكانت الإرادة عملا" 
للعقل ؛ هى ليه إذا فا ؛ وهى حر حركلته إذا تبلد » وهى حللمه إذا طاش » 
وهى رضاه 5 سسخط : 

الإرادة ثىء بين الروح والعقل » فهى بين وجوداين ؛ ولهذا يكون بها الإنسان 
بين وجود بن أيضنًا » فيستطيع أن يعيش" وهو فى الدنيا كالمنفصل عنهاء إذ يكون 
فى وجوده الأقوى وجود رحعة ء واكر همه نجاحه فى هذا الوجود . 
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وهذا النجاح لا يأ من المال: ولا تمحققه العافية » ولا تميسسره الشهوات » 
ولا يسسسنسيه التكخيل” الفاسد ؛ لا يكون من متاع الغرورء ولا مما عدمره خخمسون 
007 مائة سنة ؛ بل يأق ثما د الحلود ويا هو باق أبداً ف معانيه من الكخور 
والحق والصلاح ؛ فههنا يسعين المرض” بالصبر عل ماله فين الضحة © و فيد 
الفقر محقائقه ما لا تفيد الروة ؛ وهنا يكون العقل الإنسالى عامل" أكثر مما هو 
متخيئل » وقائعًا أكثر ما هو طامع ؛ وههنا لا موضع لغلبة الشهوة ء ولا كبر باء 
النفس » ولا حب الذات ؛ وهذه الثلانة” هى جالبة” الشقاء على الإنسان حتى ق 
أحوال السعادة » ويدونها يكون الإنسان” هانئًا حبى فى أحوال ا ١‏ 

بالإرادة المؤمنة القوية ينصرف ذكاء المؤمن إلى حقائق العالم وصلااحر 
النفس بها .. وبغير هذه الإرادة ينصرف الذكاء” إلى خيال الإنسان وفساد 
الإنسان . . 
وإذا انصرف الذكاء إلى حقائق الدنيا كان العقل سهلا” مسرنًا مطواعنًا » 
. واستحال عليه أن يفهم فكرةة كل لعن اد برها » فإن هذه الفكرة” الحبيئة 
ل تستطارق إلى العقل إلا إذا تحجر واتحصر فى غرض واحد قد خاب وخابت 
3 الإرادة” ففرغتت الدنيا عنده . 

ولو أن امرّأ ا عل كل كيه لصاح لام أيامًا » لا مفسح عزمه 
3 َك ؛ إذ يلين العقل” ؛ ف هذه المدة نوعنًا ما وجعل” الصبر بيئه وبين المصيبة 
مسافة” ما ء فتتغير حالة” النفس هنا ما ؛ فالصير” كالتروح بالهراء على العقل 
الذى يكاد يختنق من احتباسه قى معبى واحدٍ مقلفل دس جوالية ) 07 
العقل فى هذه الحال مسثل” التهاكم ل إعصار ل بالأراج لما وي عليه منشافل 
الهواء » وحبسه فق هذا التراب الملتف + ار ف جوف القصبة ؛ فهو على 
القي أنياخالة” ساعة طارئة ف الزمن ل حالة” الزمن ؛ وأن الهواء الذى جاء بهذا 
الهم هو الذى يذهب بهذا الهم . 

وما أن الأرض هى شىء غير هذا الإعصار الثائر منها » فالحياة كذلك هى 
أمر آخخر غير شقائها 


دل 

قال الإمام : وى كتاب الله آيتان تدلان على أنه كتاب الدنيا كلها ٠‏ إذ 

وضع هذه الدنيا مثالين : أحدهما المثال” الروحى للفرد الكامل » والآخر المثال 
الروحى للجماعة الكاملة . 

أما الآية الأيل فهى قوله تعالى : « لقد كان لكم فى رول اللو سوه" 


بمو شاه اسه يم عبج 
حسنة لمن كان يسرجو الله والي-وم الآخر»). 


وأما الثانية فهى قوله تعالى : « محمد رتسول” الله والذين مسعنه” أشداء على 
الكلفتار ريا بيس )1 . 

فى رجاء الله واليوم الآخر يتسابى الإنسان” فق هذه الحياة الفانية » فتمر 
فعونه] حوامه ولا تصد مه » إذ هى فى الهقيقة تجرى من تحته فكأن" لا سلطان” 
ها عليه ؛ وهذه الهموم تجد فى مثل هذه النفس قدُوَى بالغة” تصرفها كيف شاءت» 
فلا يجىء الهم قوة” تسحق ضعفًا » بل قوة تمتحن قوة أخرى أو تشثيرها لتكون 
عملا" ظاهراً يقدّده الناس” وينتفعون منه بالأسوة الحسنة » والأسوة وحدها هى 
علم 00 

وقد ترى الفقير من الناس تحسبه مسكيدًا » وهو فى حقيقته أستاذ من أكبر 
الأساتيذ يلبى على الناس دروس نفسه القوية . 

وف رجاء الله واليوم الآخر يبطل أكبرً أسباب اأشر فى الناس ٠‏ وهو نظر 
الإنسان لمن" هو أحظى منه بفتنة الدنيا نظرا لا يبعث إلا الحقد والسخط » 
فينظر المؤمن حينئذ إلى ما فى الناس من الحير والصلا ح والإبمان والحق والفضيلة » 
وهذه بطبيعتها لا تبعث إلا السرور والغبطة . ومن جتعلها فى تفكيره أبطل أكر 
الدنيا من تفكيره ؛ وبها تسقط الفروق” بين الناس عاليهم ونازلهم ؛ كالرجل الفقير 
العالم إذا قدم على الخنى العالم ؛ جتمع بينهما الاتفاق العقلى وسقط ما عداه . 

وفى رجاء الله واليوم الآخر يعيش الإنسان عمْره الطويل أو القصير كأنه 
فى يوم ينصبح منه غادين على الحشر والحساب ؟؛ فهو متصل” بالحلود غير 
متعنى إلا بأسبابه ؛ وبهذا تكون أمراضه وآلامله ومصائيه ليست متكارهة 
م الدنيا فيل ع تلك المكا رو الى عطقت الحنة بها زلا بضرة الحرفان آنه 
قريب الزوال : ولا يغثرّه المتاع لأنه قريب الزوال أيضًا . 


- 
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وف رجاء الله والروم الآخر يسود الإنسان على نفسه ؛ ومن كان سيد 
نفسه كان سود ها حوطا «يصرقةه بحكمه مق كان عي نفسه صرفنه 

مكمه خل* ماستولهب. 

قال الشعبى” : وأما المثال” الروحى للجماعة الكاملة » فهو فى وصف الؤمنين 
بأنهم 0 7 بينهم ) ؛ فهذا هذا » ما أأحسبه يحتاج إلى بسط وبيان . 

إن أ كر ها يضيق به الانساق بكرن من قبل من حوله ممه مسن بتعابك يم 
ويتصل بهم لا من قبل نفسهء فإذا قام اجماع أمة على أنهم ( رَحتَمَاُ بينهم ) 
تقررث العظيمة” النفسية” للجديع كل العام ؟ شن كانوا كذلك لم يتحقروا 
الفقير بفقّره » وم يتعظموا الغنى لغناه ٠‏ «و إتما رن ويعظهرة لصفات ساميةٍ 
أو حقيرة . وبين هؤلاء يكون لقف الصايرٌ أعظم” قدراً فق الى الشاكر 2 
وإعظام” الناس لفضيلة الفقير هو الذى يجعل فقرَه عند نفسه شيئنًا ذا قيمة 
ف الإنسانية . 

وى تتصححت آراء” الجماعة. فق هذه المعانى المؤلة للناس بتطت” أللها 
واستحالت معانيها » وصار لا يسبانى معننى من معانى ال حياة. فى إنسان إلا وضع 
إيماننه معنى جديداً فى مكانه » وتصبح الفضيلة” 0 النفس ف اللجميع ؛ 
وبذلك يتصبر الفره” 500 يجميع القوى الى 
حوله . أفلا تتران” أن إعجاب الناس بالشجاعة وتعظيميهم صاحيسها يضع 5 
3 سم السلاح لذ يحنسها لحم” الشجاع _ البطل ؟ 

قال المسيسب بن رافع : : فقام رجل” من المجلس » فقال . أيها الشيخ » وإذا 
فشو الناس ف لظنت قلوى, بسهم » وتقطعت إبينهم الأسباب» ولم يعودوا ( رحسمَاءم 
بينهم ) » وشتمتوا بالفقير » وتهزءوا بالمبتانى وطرحوه فى ألسنتهم كما يمطرح 
الفاغ له التنانة رجلا يهجوه لا يكف عنه فما عسبى أن يصنع الممكين 
حينئذ وكل” شى . ا 3 

وقال الشعبى ” : ههنا الرجاء ف الله واليوم اده وهو 0 ا 
5 من أحد » ولا يمسر على من أراده ؟ والفقير والممبتلى 


6.6 


وغي رهما نما يتصنع كل” منهم مثالته السالى ؛ فالصير على هذا العنتت هو 
صير “على مام المثال » وإذا وقع ما يسوءك أو يحرنتك” فاحث فيه عن فكرته 
السامية » ما اونا ؛ بل قلما بجىء إلا بها(" . 

قال المسيب : فقام آخر فقال : وكيف يصنع امرقٌ آلت أحوال” الدنيا 
إلى ما سخيفه 4 أو بسامغ الهم بلحي اليو أن يقتل” نفسه ؟ 

قال الشعبى" : فليجعلٍ الحوف سوفن : أحدهما خوفته عذاب الله خالداً 
مخلداً فيه 2 فيذ'هسب الأقوى بالأضعف . وإذا ابستى فليضم إلى نفسه مسن 
هو أشد” بلاج منه ؟؛ ليكون همه" أحد” هنين » فيذهب الأثقل. بالأخف : 

إن الإنسان” ونفسه ى هذه الحياة كالذى أعطىّ طفلا” ا طّ م 
عارٍممًا متمر دا ليؤد بنه ويتحكيم ب وتقويمنه فيثبت بذلك أله اناو 
فيعط ‏ أ صبره وعمله » ثم يضيق * الأستاذ” بالطفل ساعة فيقتله . أكذلك 
التأديب والعر بية ؟ 


. فى كتابنا ( المساكين) كلام كثير فى هذه المعالى‎ )١( 


ك1 


الانتحار 
9 


قال الي بد رافع : وكان الإمام قد شغسل خاطره بهذه القصة فأخحذدت 
ا فى نفسه ء ومكدّنت له من معانيها بمقدار ما مكدّن ها ق هسمهء 

تفتق بها ذهنه عن- أساليب عجيبة يتهيأ بعضها من بعضٍ كا يلد المعبى المعبى. 
فلما قال الرجلان ممقالهما 1نف وأجابهما بتلك الحكمة. والموعظة الحسنة » 
انْقدّح له من كلامهما وكلامه رأ فقال : 

يا أهل" الكوفة أنشدكم الله ال سنا رجل ب عبان بروحه ب وما 

فأراد إزهاةلها إلا كشف لأهل ا مجلس نفسنه وصد قننا عن أمره ؛ ولا يتجدان” 
فى ذلك تَلْبنًا ولا عابنا » فإنما النكبة” مذهب من مذاهب القتدّر فى لتعلم ؛ 
وقد يكون ابتداء” المصيبة ف رجلٍ هوابتداء الحكمة فيه لنفسه أو لغيره ؛ وما من 
حزين إلا وهو يشعر فى بعض ساعات حزنه أنه قد غبت فيه أسرارٌ لم تكن فيهء 

وفنا من إبانة ا حقيقة عن نفسها وموضعها كما ْله سيف رفسي 

وعقل” اهم عقل” عظم » فلو قد أريد استخراج علمر تعلفهة الناس” من 
إلذات العم ؛ د هذا العم من الحمير والبغال 200 

مثلّه ولا قرابنه” ف العقلاء » ولا تلن" القوى الادمية” ف أهلها ؛ بيد أنه لو 
أريد علم” من البؤس والألم والحاجة الما وجد شرحه إلا فى الناس ٠‏ ثم لا يكون 
الخاص" منه إلا فى الحاصة منهم . 

وما بان أهل” النعمة ولا غسمسروا المساكين فى تتطاوهم بأعناقهم إلا من أنهم 
يسعلمون أكتاف الشياطين ؛ فالشيطان” دابّة” الغنى الذى يجهل” الحق” عليه فى 
غناه ويحسبٌ نفسه ممُختلَى لشهواته ونعيمه ؛ كا هو دابة” العام الذى يجهل الحق” 
عليه فى علمه » ويزم نفسته عخْلّى لعقله أو رأيه ٠‏ وما طال الطويق” بذلك ولا عن 
ذلك 6 القصير» ل يس 3 ف أن يقال هذا أطول” من هذا لأن الأول 
فوق السلّم والآخر فوق رجليه . 


ال 


قالى السِّب : فقام شيخ من أقصى الجلس وأقبل يتخطى الرقاب والناس' 
يسَسْفرجون له حتى وقف بإزاء الإمام + وتسفرستنه وجعلت عيى تتَعلجمه » فإذا 
شيخ تبدو طللاقنة” وجهه شبابً على وجهه » أبلج الغدرة متهلل عليه بشاشة 
الإمان وى أسار بره أ من تقطيب م » ينطق هذا وذاك أن الرجل” ف أتى عليه 
من الدهر قد كان أطفاً المصباح الدع فق قلبه مرة” م مادم سي أن يكون 

7 


. 


2. 


مثل هذا الشيخ قد هم بقتل نفسه يومما ٠‏ وأنا أرى بعيى نفسه هذه مستيثقة 2 
الحياة انبئاق” الدخلة السحوق 

وتكلم هذا الرجل فقال : 

أما إذ ناشدتسنا الله والإسلام” وميثاق” العلم ووحى الأقدار فى حكمتها . 
فإنى محداثك بخبرى على وصفه و رصفه : أملقئْت منذ ثلاثين سنة” ووقف لى من 
الدهر ما كان يجرى : وأصبحت فى مزاولة الدنيا كعاصر الحتجتر يريد أن يشربة 
منه » وعجزبت يدى حى انَظفار دتجاجة ف نبشها الثراب عن الحبنّة والحشرة 
افد فى ؛ٍ ؛ وطرقتبى الثواكين كأما ه ااي ىدارى » وأكبى الدم 
لحمًا ورمانى عظامنًا . فا كان يقف على" إلا كلاب الطريق ؛ ولى يومئذ امرأة” 
عقنت انها فلا وبلق يجا وله امكل مه + وكا ينا حب قزق لاه 
والألفة قد : ع من امرأق هذه كالشاعر ر الغازل من صاحيته غ) غير أن الشعر 


5-2 


#2 


فى دى لاق لسالى . 

فلما تهكسشبى المصائب وتناولتى من قريب ومن بعيد ؛ قلت للمرأة ذات 
يوم وقد شسحبنَت وانكسر وجهنها وتتقبسّض من هسزاله : م الله يا فلانة لو -جاز 
أن يتؤكل” م 'الآدئ لذيحت نفسى لتأكلى وتمّدٍ رى على الصبى ؛ ولقد هممت أن 
أركب رأسى وأذهب على وجهى لتسفقدانى فتفقدا شؤى عليكما ؛ ولكن ردانى 
قبي ٠‏ وهو حرسي فى هذه الدنيا الصغيرة البى بينكما » فليس لى من الآأرض 
مسششرق” ولا قرت إلا أنت وهذا الصبى ا أدرى واللّه ما نصنع بالحياة 
فد كا مق نبأنها الأنش فرجعنا من حتطبها اليابس ؛ 0 | لشم 
لا تمذوها بل تمتص منها ما بق » ولا تستضىء طا » ولكن تَسْتسؤقد” عليها ! 


ل 

إن من فقسّد احير ووقع فى الشر » حرئ أن يكون قد أصاب خيراً عظها 
إذا قتل نفسسه فخللص من الشر والجير جميعًا » لا يكدرى ولا يجح ولا 
"2 كم ؛ وكا أنكرته الدنيا فلينكرئها . أما إنه إن كان القبر فالقبر” ولكن 
فى بطن الأرض لا على ظهرها كحالنا ؛ وإن كان الموت فالموت ولكن عرق 
واخدة وف شىء واحد لا كهذا الذى نحن فيه أنواعًا أنواعا . قد ما اتا 2 
وتركنا” نعيش كاموتى لا أيام” لهم » وزاد علينا الموتّى ف النعمة والراحة أنهم لا 
يتطفتلون على أيام غيرهم فيمطار دوا عه: عن يوم هذا ويوم ذالك . 

قال : فاستعبرتت المرأة” باكية” » ولا فرغت من كلام دموعها قالت : 
كأنك تريد أن تلفلجتعسنا فيلك فت : ما عدوت ما فى نفسى ؟ ولكن هل 
بق فى من تفلجتعين . فيه ؟ أما ذهب مبى ذاك الذى كان لك زوجا وكاسينًا » وجاء 
الذى هو همّك وم هذا الصى من رجل كالحفرة لا تنتقل من مكانها ود 
ولا تعطى 

أم' والله لكأنى ختلقت إنسانًا خطتاً ؛ حتى إذا تبيئّن” الغلط أريد إرجاعى 
إلى الحروات فلم أت لا هذا ولا ذاك » قت ديئهما ؟؛ > لاسي لى فيقواون 
انان ” مسكين : وأحسب لو نطقت الكلاب لقالت عنى كه : 
يا عجبا ! عجبًا لا ينتهى ! أصبحت الدنيا فى يدنا من العجز واليأس كان هى 
بتعارة” نتجهتد” فى تحويلها يا قوتة أو لؤلؤة . 

فقالت المرأة : والله لأن حتييت على هذا إن هذا لكفرٌ قبيح » ولأن منت 
عليه إنه لأقبح وأشد 1 

فقلت لها : ويحك وماذا تسنظر العين المبصرة" فى الظلام الحالك إلا ما تنظر 
العمياء ؟ 

قالت : ولم لا تنظر كما ينظر المؤمن” بنور الله ؟ 

قلت : فانظرى أنت وخبريى ماذا ترَيئن . أترَين رغيفمًا ؟ أترين إدامًا ؟ 
ارين دارا ؟ 

قالت : ولله إنى لأرى كل ذلك وأكثر من ذلك . أرى قمراً سيكتشف 
هذه السدفة” المظلمة إن لم, لطاع فكأن قد . 1 


4 

قال : فغاظتى المأ ورأيتها حينئق أشد على بقل ذات عقلها من قل 

ذات يدى ؛ ولولا حبى إياها ورحمى ها لأ وفعت ريا . واستحكم فق ضميرى أن 
أرهق” نفسى وأدعتها لم كلتب ها . 


قلت : إن جبن المرأة هو نصف إبمانها حين لا يكون نصف عقلها » 
ام كا هك د وساي 2 3 و 7 1# 
وللقسد ر يل صعيفهة عل النساء تسص م عسهن 0 دموع-هن » وله يد أاخرى على 
البجال ثقيلة" : تصفع الرجل" وتأنول تاقد فتعصره : 


قال : كت قد سمعت قول" الحاهلية فى هذه الحليقة ؛ أرحام” تداقع ؛ 
وأرض” تامع . ة فحضصسرن هذا القول” تلك الساعة وشدبه لى » واعتقدت أن هذا 
الإنسان” رِ بوء عقي فى الغاية من ال هوان والشعة : حملته أمه 0 هماع الث 


به كرها » ووضعته كتره”ًا ؟َ يفرمن مويف قله إذاد تاها انام ( بخرج 
منها حتى يحض رٍ بها المخاض' فتتقلب وتصيح وتتمزق' وتتنتصدع ؟ ورها نشب 
ها فقتلها » ورب التوى فقس بطثنها عنه . وإذا هى ولدته على أى حالينها من 
عسثر , وتطر يقر بمثل المطتارقي اخطية + أو سراح ودفاحر الالشدرساري 
3 


تلده 3 مثيم 


ودماء وقذارر من الأخلاط كأنما هو خارج من جرح م 


و . 2 
تتناوأسه الدنيا فتضعه من 2 ف أقبح وأقذر 2 ذلك كله 95 م ستوق مل سه 
الا لي با 0 2 ل 8 
فياخك ه القبر فيكون شرا عليه ق عز بقه وتعفينه وإحالته . 


قال : وحضسرى مع كلمة الجاهلية ول ذلك الجاهل ال زنديق الذى بعرت 
, بالبتقلى”  )‏ إذ كان دزعم ع أن الإنسان كاليلة » فإذا مات ُ يمرجم . وقلت 
للستي 1 آل قل حا ذاوية” ف أرضر نسشساشة ٠ ١‏ فتتلها ملح 
أرضها أكثر مما أحانا . 

قال : ورت إلى المد'ية أريد أن أتوجنّأ بها » فتباد رفى المرأة” وتحول” بينى 


له في 


وبينها ؛ وأكاد أبطش” بها من الغيظ » وكانت روح الححيم تسزفر من حول » 


. الأرض النشاشة : هى السبخة الى فها الملح والماء‎ )١( 


ون | سمعوا لها شهيقًا وهى تفور ؛ فا أدرى أئ متك هبط بوحى الحنة 
فق ساق امران . ١‏ 

قلت لا : إنها عرمة” مى أن أقتل” نفسبى . 

قاللك نويا أرية آن أنقضيا رتفت أذ له عدا و وها :» 

قلت : فخلى بين نفسى وبين المّدية . 

قالت : كلنا نفس" واحدة" أنا وأنت والصبى' فلْسقنْض_ معنا ؛ وما بنفسى عن 
نفسلك رغبة” ولا ندع الصب يتيمسًا يصفلعه من يُطلعيمه » ويضربه ابن هذا وابين” 
ذاك إذ لا يستطيع أن, يقول : فى أولاد الناس أنا ابن” ذلك ولا ابن” هذا . 

قلت : هذا هو الرأى . 

قالت : فتعال” اذبح الطفل . 

عماء 

قال الميتب بن رافع 1 : وها بلغ الرجل فى قصته إلى لى ذبح صغيره حى ضج 
الناس” ضجة 0 سر ؟؛ نم كل أب منهم أن طفاته الصغير مسمداد” ع 
وهو ينادى أباه و يعي * حلقة” بالصراخ : يا أبى يا أبى ؛ أدركتى يا أنى . ١‏ 

أما الإمام. لتك تاه وفيت بين يديه افسسيعسة يفول + إناالنه 4 كيك 


- 


تصنع جهم حطيتها . 
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وألانقا قط افنيت هذه الكلمة » وما قط أت من بعدها كافراً ولا فاسقنا 
فاعتبرت أعمالته إلا كان كل” ذلك شيئًا واحداً هو طريقة صنعته حتطينًا . 
كأن الشيطان لعنه الله يقول لأتباعه ؛ جففوه . 

وكانت هْنيئهات » ثم فاءة الناس” ورجعوا إلى أنفسهم وصاحوا بالمتكلم : 
م ماذا ؟ 

مده 

قال الرجل : ففتحت عينى وقلبى معنا ورَمقلت الطفل المسكين الذى لا يملاك 
إلا يديه الضعيفتين ؛ ونظرت إلى مسجرى السكين من حلقه وإل محر ها ف 
رقبته,اللمينة ؛ ورأيتته كأنما فرق" بصره من الفزع على كل جهة » ؛ ورأيته بتضرع 
لى بعينيه الباكيتين ألا" أذبتحته » ورأيته يتوسل” بيديه الصغيرتين كأنه عرف أنه 


ليل 
مى أمام قاتله ء, ثم خسيسل إلى" أنه يتلوى وينتفض ويصرخ من ألم الذبح تحت 
يد أبيه 1 تحت يد أبيه التعس : 

يا ويلتاه ! لقم أخذنى ما كان, يأخذنى لو تهدمت السهاءء على الأرض » 
وحسبت الكون” كله قد انفجر صراخًا من أجل الطفل الضعيف الذى ليس 
له إلا" ربّه أمام القاتل . ْ 

فسهرولت مسرعا وتركت الدار والمرأة” والصى وأنا أقول يا أرحم” الراحمين 
يامن خلق الطفل عالتمه أمّه أبوه وحدهما وبا العالم هباءٌ عنده رهد 
الرضيع فوهبه 5-4 وتملكة” وغذى وسروراً وفرحا » كل ذلك فى ثنداى آمه 
وصدرها لا غير .*يا إلهى : أنتسنى مثل” هذا النسيان » وارزقى مثل هذا الرزق» 
وأكفلى عثل هذا التديير فإنى متقطم” إلا من رحمتك انقطاع” الرضيع إلا من أمه . 

قال الرجل : ولقد كنت مغروراً كابحيفة الراكدة تحسب أنها هى تفور 
حين فارت حشسرانسها . ولقد كنت أحمّر من الذباب الذى لا جد حقائقته » 
ولا يلتمسلها إلا فى أقذر القذر. 

وما كدت أمضى كه تسوقبّى رجلاى حتى سمعت صوتًا فد ينا مطلولا” يرج 
ترجيع الورقاء فى تتحنانها وهو رتل هذه الآبة : 

5 واطبير نفسنك مع الذين يعون ر بهم بالغتداة والعتشبى يمريدون وجهته 
ولا 66 عيناك” عنهم تريد زينة الحياة الدنا نيا ولا تتطها من أغفلنا قله عن 
ذك رِنا واتبع هواه وكان أمره فترطا » . 

قال : فوقفت أسمع وماذا كنت كك ؟ هذه عل لا كلمات » أحرقت 
كل ما كان حولى ولست يمح روح المنطى” فإذا هو يتوهج » وإذا الدنيا 
كلها تتوهج فى نوره » وارتفعت نفسى 8 الجند'ب الذنى كنت فيه وكأنما 
لفدى سحابة مق الجن فقى روعى نسيم “ الماء البارد, ورائئحة الماء العذاب . 

لعن الله هذا الاضطراب الذى يمُبتسلى الحائف به . إننا نحسبه اضطراباً وما هو 
. إلا اختلاط الحقائق على النفس وذ هاب بعضها فى بعض » وتَفسرب الشر فى 
الخير والخير ف الشر حى لا سين جنس” من جنس + ولا يعرف حتد" من حد » 


1 
ولا متاز حقيقة من حقيقة . وبهذا يكون الزمن” على البتتلى كالماء الذى جتمد” 
لا يتحرك” ولا يسَتسَسايسرٌ . فيلوحٌ الشرً وكأنه دائممًا لا يزال فى أوله يسنذ رن بالأهوال » 
وقد يكون هله انتهى أو يموشك . ْ 

قال الرجل : وكنت أرى يأبى قد اعترتى كل شىء » فامتد إلى آخر 
الكون وإلى آخر الزمن ؛ فلما سكتن ما بىإذا هو قد كان يأس” يوم أو أيام 
فى مكان من الأمكنة ؛ أما ما وراء هذه الآيام وما خلدّف هذا المكان » فذلك 
حكمه” حكم الشمس, الى تطلع وتغيب على الدنيا لإحيائها » كم لماع الذى 
تسهنمى السماء” به ليسقى الأرض وما عليها » م استمرار هذه الأجرام السماوية 
فى مسدارها لا تمسكها ولا تسرنها إلا ة قوة” خالقها . 

أين أثرٌ الإنسان الدنىء الحقير فى كك ذلك ؟ وهل الحياة” إلا بكل ذلك ؟ 

وما الذى فى يد الإنسان العاجز 0 هذا النظام كله فيتسوغ له أن يقول ف 
حادثة من حوادثه إن الخير لا يبتدئ وإن الشر لا ينتهى ؟ 

تمكرى املك هذا الإنسان” لتمحو من نفسه الخسة والدناءة » وتكسر 
الشر والكبرياء 2 وتفشنأ الحداةة والطيش ؟؛ لذ بكزن من سمقة" إلة أنترد يد بها 
طيشا فحداة 2 وكترياء قرا » ودناءة” وخسة » فهذه هى مصيبة الإنسان لا تلك. 

المصيبة' هى ما يِسَنْشأ فى الإنسان من المصربة . 

قال : وردءدت الآبة الكريمة” ى نفسى لا أشيع منها “جلت أرثليا 
أحسن” ترتيلٍ وأطربه وأشجاه ؛ فكانت نفسى تهعن وترتج كأنا هى تبدأ تنظيم” 
ما فيها لإقرار كل حقيقة فى موضعها بعد ذلك الاختلاط والاضطراب . 

صير النقفس . مع الذرين بعشلون روحانيتسها عشلد” دام بالغسداة والعشبى » وعلى 

نون الكياة وظلامها + تريدو رجه الله الذى ميته لين" لا غيره من مال أو 
متاع . وتقييد العينين بهذا الماتل الأعلى كما يكون الأمر فى الحمال والحب ؛ 
واار بطا على الإرادة كيلا تفلت فتسف إلى حقائر الدنيا المسماة هسزاءا وتهكمًا 
زينه” الدنيا » تلك الى تشبه حقائق” الذباب العالية . . . فتكون قنذرة” نجسة” » 
«لكنوا مء ذلك زيئة" الحياة لهذا الختلق الذ أبلى : 


ل 

تلك والله هى أسباب السعادة والقوة . أما المصائب كلها » فهى فى إغفال 

القلب الإنسانى عن ذكر الله . 
عه 

قال : ولا صحّت تتوبى » وقتوى اليقين فى نفسى » كتبسرت روحى 
واتسعت » وانبعثت لها بواعث من غير حقائق الذباب » وأشرق فيها الحمال” 
الإى ساطعاً من كل شىء » وكان الصبح يطل على كأنه ولادة” جديدة 
فأنا داتما فى علمر طقل وا سِ يك امسو سين 
وكأنما نمت فانتبهت غنينًا وعتمل” القلبْ الحى فى الزمن الى . 

ولقد أفد'ت من الآية طبيعة” م تكن فا » ولا ينبت معها الشر أبدآ » 
فأصبح من خحصالى أن أرى الحاضرٌ كللّه متحركنًا يمر ل 
جميعًا وامتتشتير ون ركه مثلما ترى عيناى من قطار الإبل 6 تحت 
رحاله وهويتغيذ ا 

تعد" قليلا” وأنا أمشى مطمئدًا تائبما متوكلد” حى دعانى رجل” و 
ره هَ وجأه ©» وكام كلمه لبه أو كامه وجهى ف قلبه فاست:يأنى 2 وبششتة 
حالى وانتضفيك قصى . فقال 5 ستدياف الله بالطفل الذى كدت تقتله . 
فارجع إلى دارك . ثم وجلّه إلى" دنانير وقال : اجر بهذه على اسم الله وبركته 
فسينمو فيها طفل” من المال يبلغ أُشده . وقد صدق إعانه 7 »؛ فبارك لى 
الله ما طفل' امال و بلغ وجاوز إلى شبابه . 
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قال المسيئّب : وجلس الرجل وكان كالحطيب على المنبر » فال الإمام : 
م[ أشيه التكة بالبيفية يحمت شكنا لماءفيها + وهن تحرطه وترسه وتعينة 
على تمامه » وليس عليه إلا لير إلى مدة » والرضى إلى غاية » ثم تستقسف البيضة” 
فيخرج ختلقا آخر . 

وما المؤمن” فى دنياه إلا كالفترئخ فى بسيضته » عملله أن يتكون فيها » وتهاممه 
أن ينبئق” شخصه الكامل” فيخرج إلى عالتّمه الكامل . 


له 


.و 


ل 


الانتحار 
5 


قال المسب 8 ا : ومل” الإمام” عيذه وقد رفع له شخص : من املس 
م جل بنظره كأنا يتطلع إلى عجيبة كالحق إذا بطل . والصدق إذا كذ اب ء؛ 
مره بصره عل م من عجيه ؛ ثم سسجنا طر اله كأنها أنكر رأىّ 
يك عينيه فهو يلتمس, أ قلبه . سنك ف كديه القاضا يا إل أن الشيطان” 
جاءه بهذا الرجل يفحمه به يمريه مر أحد المؤمنين الصالحمين يتحمس 
ف دينه ليرجم بعد ذلك أصلا” لاغنى عنه فىإنشاء قصة كتُفر ! 
هذا هو ضيفنا ( أبو محمد البتصرى *) يستختوض” الناس” ليجىء 
فيحد بسنا حدئته فى قثل نفسه والاثثم بربه ؛ فلو قيل لى : إن قوس السماء 
بأحمره وأصفره وأز رقه وأخضره » قد وقع إلى الأرض واصطبغ من ألوانه أوحالاة 
وأقذاراً؛ لكان هذا كهذا فىتعاظّمه وإنكاره والعجتب منه؛ فأبو مد من الرجالر 
الحسمئس )١(‏ الذزين لو كغسر أحد هم م قبل (إنه كفر ) » لقصر اللفظل أن 
يبلغ الحقيقة أو يصف شيا ٠‏ كما يمسر لفظ الحنون عن وصف حكيم م تألى 
أن يعمل عملا" يسخرج به من الكون ؛ فلايبيق فى أرض ولا سماء ولا تتاله يلل الله ! 
إن ف لفظ الكفر مع ذاك » وق لفظ ١‏ 5 هذا شيئئًا من نفاق العقل 
وتأد به قأداء المعيى الأخرقٍ الذى لا يه جنون 9 كفر 
ونعوذ” ياه ؛ فلقد يكون” الرجل” المؤمن فى تشدده وإيغاله فى 


صاس هم 


الدين_كالذى يصنع أحبلا يفتاه وفتله” نينا يسصراة على طاق بعد طاق » 
ليكون” أشد” له وأقوى » ثم عاش الشيطان” يله فإذا هو كان قف ل ن مثل” 


« يعنى المؤلف بأن محمد البصرى هذا صديقنا الأستاذ (م) ومن أجله أنشأ هذه المقالات وقد 
سبقت إشادتنا إلى حادثته وخيره وما فعل بنفسه ‏ فانظر كل ذلك فق موضعه من كتابئنا ( حياة الرافعى ) 
وأكثر ما يأ فى هذا الفصل على لسان « أى محمد البصرى » فهو من قوله حروفة إلا قليلا من قليل . 
)١(‏ أى المتحمسين فى ديهم . 


يلل 
المكوت: ادف با فى باس كد اذه اذاه نعي المديد المسبهور يدا 
. سلسلة ا 2 فذهبت تحكيه وتترسل” من لعابها خيطً فى خيط 
تزمه سلسلة . 
دمع مشاتة به وداج المرتن لا كو ف 
0 لكالا عن 001ل براق لماك يناع ” فهو أبداً محترس” متهي 
متدجدد” الحواي” مسرهتفتها يستقبل بها الدنيا جديدة” على نفسه بين الفترة والفترة : 
ع هذا حكمة أن يؤذن المؤذنهوأن تنام الصلاة مراراً فى اليوم » فكلما بدأ 
قت قال لمؤيمن : الآن أبدأ إعانى أطهرَ ما كان وأقوى . 


وقال الإمام : هيه يا أبا محمد ! فقال البستصرى وقد رأى الكراهة” فى وجه 
الإمام : لا ينفرعتّك أيها الشيخ ؛ فإن الله تعالى قد يجعل ما يحبه هو فيا نكره 
نحن ؛ وليس للأقدار لغة” فتجرى على ألفاظنا ؛ وقد نُسمى النازلة” تنزل بنا 
خساراً وهى ربح » أو نقول' مصيبة” جاءت لتبديل الحياة » ولا تكون إلا طريقة 
تسيسّرت لتبديل الفكر . إنما لغة” القدار فى فى شىء هى حقيقة” هذا الشىء حين 
تظهر الحقيقة ؛ وكأيئن من حادثة لا تصيب امرأ" فى نفسه إلا لتقع بها الحرب 
بين هذه النفس وبين غرائزها . فتكون” أعمال الطبيعة المعادية أسبابًا فى أجمال 
العقل المنتصر . 

وكثيرً من هذا البلاء الذئ يُقاضّى على الإنسان » لا يكون إلا وسائل” 
من القدر يدُرَّد” بها الإنسان” إلى عالتم فكره الخاص” به؛ فإن هذه الدنيا عالتم” 
واحد لكل من فيها » ولكن دائرة” الفكر والنفس هى لصاحبها عالسمنه وحداه . 
والسعيد من قر فى عا!-ّمه هذا امتطاع أن حم فيه كالملك ف مملكته » نافلة 
الأمر فى صغيرتها وكبيرتها ؛ والشى من لا يزاك ضائعًا بين عوالم الناس » ينظر 
إلى هذا الغنى » وإلى ذاك الجدود » و إلى ذلك الموفتق ؛ وهو ى سس هذا كالأجنى 
فى غير بلده وغير قومه وغير أهله » إذ*' كل ” شىء يصبح أجنبينًا عن الإنسان ما 
دام هو أجنبيًا عن نفسه . 

لقد كنت ضالا عن نفسى وعالتّمهنًا » فكنت هذه الدنيا أستشعر شعور 


»)1 
النّص » أشياق» فى أغناء الناش حدمي :عو الاضى ” ينظر إلى أموالة الثاين بيعي ى 
شاعر متتحتبب كتلف » وهى تنظر إليه ابعيى مقائيل مثر صر حدر . 

كنت والله إن ضقنت الاش أو وسعتدهم ؛ رأيت فى ذلك معى من ذيق 
اللص وسعسته ؛. هو على أئ حالتيه لا ينظر فى أعماق نفسه إلا شخصًا متواريا 
تحت الظلام يتسلّل” فى ختشئينة وحذار ! 

وكنت نزقنًا حديدة الطبع سريع البادرة ؛ ومن فتقد عالم نفسه وكان ى 
مل اللص الذى ذكرت ؛ فإن هذه الطباع : تكون هى أسلحته بد فع بها 
أود يعدي ونا قط تسكن إنثنان” رمق نمه وأتحاط: بها وفك كثها: تر قه؟ 
إلا كان راضياً عن كل شىء إذ يتصل من كل شىء يجهته السامية لا غيرها » 
حبى فى اتصاله بأعدائه, من الناس وأعدائه من الأشياء ؛ هما يرى هؤلاء ولا هؤلاء 
إلا امتحانًا لفضائله وإثبانًا لا . وقد يكون عدوك فى بعض الأمور عيئًا 
لك فى رؤية نفسك ؛ ففيه بتركة” هذه الحاسّة وزعمتلها . 

ولو مخن كنا مسلمين إسلام, يننا ( صلى الله عليه وسلم) 2 وإسلام القتتين 
به من أصحابه ‏ لأدركتنا سر الكمالٍ الإنسانى ؛ وهو أن س0 الإنسان” فى عام . 
نفسه ويجعل باطنله كباطن كل 1 إلى » ليس فيه إلاقانوته الواحد لمر 
به إلى جهة الكمال » المرتفع به من أجل كاله عن دوافع غيره ؛ فتَظَر الإنسان 
إلى نقص غيره هو أول' نقئصه . والمؤمن” كالغصن ؛ إن أثمر فتلك مار نفسه ع 
وإن عسطعل ل يششحتذ ولم يحسد واستمرً يعمل بققانونه . 

ولقد نشأت ف مَغْرس كريم » على صورة من الحياة تلشبه صورة الثمرة 
الحلوة » اجتمع ا معنبها وس سهانا تتعين به من حلاوة وشكهة 
ومسذاق ؛ فلما عقسلت وعرفت الناس- بععد” فجاريتهم وخالطتهم راض امنهم 
كالتفاحة ملقاةة فى البصّل . . . وكانت التفاحة” حمقاءء فزادت حمقاً » وكانت 
عديذة" فزادت: .خدة + :وظقخ أن اليكية فد كيت فق الذنا ويد لنت 
لقت البصاءة د أن خلقت التفاحة ؛ وما علمتّت الحرقاءء أن الكمال” فى هذه 
الحياة مجموع نقائص » وأن للجمال وجهين : أحداهما الذى اهمه" القبح ؛ له 
يعرف هذا إلا من هذا ؛ وأن البصلة لو أدركت ما يريد الناس” من معناها ومعنى 


التفاحة لتَسسَّمَتْ نفستها هى التفاحة » وقالت عن هذه إنها هى البصلة ! 

ولا رأت تفاحى أنها عاجزة" أن تجعل” الشجر كله ف مثل مرتبتها ومغرسها 
قالت : إن الأمر أكبر من طبيعتى » وما دام مر الكون مُغاتقًا فلا تعريف 
له إلا أنه سر مغلق » ولبيبسق” كل” شىء فى طبيعة نفسه » فعلى هذا يتصللُح 
كل" شىء ولو فى نفسه وحدها . 

قال أبو محمد : ولكن بقيت وَحُشة” الدنيا وجتفوتثها » إذ لم أكن اهتديت 
إلى عالتمى » ولا تأكمّدت عقيدق بنفسى ؛ فكان كل ما حولى منبجسا فى 
روحى بشره » وكانت الدنيا بهذا كالمتطابقة فى,أبى على معنى واحد » وزادنى أنى 
ع رخلة عريا متيف )وما اسه فراغ الرجولة من ٠‏ المرأة بفراغ العقل من 
الذكاء ؛ هذا هو العقل” البليد » وتلك هى اللجولة” 0 إٍ 

والمرأة تتضاعف معنى الحيأة فى النفس » افلا جرم كان الختلات منها 
مضاعفة ا لمعبى الموت بعلم هذا من عل وسيل من ن جسهك » فكنت عيش 

من الكونة لل . ميلتء رت أحس" فى كل ما حولى وحشة” عقلية” تتشعرى 
أن الدنيا غير تامنّة ؛ وكيف تتم 'ففعينى دنيا أراها غير الدنيا الى فى قللى ؟ 

وعرفست أن كلي بوم بمضى على الرجل العسَرب المتعفف لا بعضى حى يي 
فيه مرض يوم آخر . ومن هذه الأيام المريضة. المتهالكة » تعد حرا 
انتقامتها من هذا الحى الذى تقض 5 يتها وافتسات عليها » 0 نفسه 
كالإله لا زوجة” له ولا صاحبة ! 

ايلم الله " إن الشيطان لا يفرح بالرجى الزاى وباارأة الزانية ما يسفرح بالرجل 
العسرب وبالرأة العزباء ؛ لآنه ف ذينك رذيلة فى أسلوبها » أما فى هذين فالشيطان” 
رذيلة" فى أسلوب فضيلة . . ! هناك 0 الشيطان” ويعضى '» وهنا يأتى الشيطان” 

: 

ويقم ! 

وقد عشت ما عشت بقلب مغاتق وعقل مفتوح ؛ وليتى كنت جاهلا” 
مغلقنًا عقلّه” » وكان قللبى مفتوحًا لأفراح هذا الكون العظيم ! 

ومضت أياى يسضرب بعضها ى بعض » وبُمرض' بعضها بعضًا حى 


114 
انتهت ممنتهاها » وجاء اليوم” المد نتف الهالك” الذى سيموت . . , 

لمحف قله الس : : كم تعيشين وبحك فى أحكام جسدٍ مسخيل” 
لا لصداق” أحكامه » وما أنت معه فى طبيعتك ولا هو معك رف طبيعته ؛ ففم 
ا إعكنا إلا على بلالى 5 3 

| تصطلها قط عل ولعي لا لذاة » ولا خلال ولا حرام ؛ فأنما عد وان 
لا هم لكليهما إلا إفساد المسرة الى تعض للآخر . وها أدرى بمن 
يسخرٌ الشيطان” منكما ؟ فالعايد” الذى وسوس باللذات يتمتى اقترافنها ) 
كالفاجر الذى يسواقعنها ويقتحسها ! ْ ْ 

ويك يا قفس ! إفى رأيت هذه الدنيا الحرقاء” لم تنقدام لى إلا رغيفًا وقالت : 
املا بهذا بطنتك وعقاتك وعينيك وأذنيك ومشاعرَك . آه ؛ آه ! مسمكن” واحد” 
معه أربعة” مستحيلات7!)؛ إن هذا لا يلْبشى أن يذهب مى ا لحن 
تتمسكنى على الحياة : الأمل والعقل والإيمان والصبر . 

لقد استوى فى هذه الكابة صغير همى وكبيره » وما أرانى إلا قد أشرفت علا 
لمللكة الى لا باقية “لما » ذإن وجبهى التكلح اقيض بال مى على أعصا ب 
متحتضرة #حيكها أمراضها ووساوسها ؛ وإنما وجهالإنسان فى قنطوبه أو تهائله 
هو وجهنه ووجه دنياه تتعبس"' أو تبتسم . 

وتالله لقد عجزت عن كفاح الدنيا بهذه الأعصاب المريضة الواهنة + فإن 
حبالة الصّرد ‏ صّيد الوحش - لا تكون من خسيط الإبرة . . . ! وأراف 0 
كإنسان حجترى ليس فطبيعته الالتواء” إلى بين الحياة ويسارها + ويسختيل إلى 
و فلا ىر أن الاميه 4 ولك لس عن ميم ولا 000 كونه القزار 'منه 
على أحد ! 

قال ارو يد » تورات تفمى و فى هذا الحوار كالميستة ين ل بعرم 
ولا تذكر ٠»‏ وكنت أظنها تسراودفى علىالحياة أو ترد فى عن غنوايى ؛ فلأنى 
سكوذ-ها جزّعا » وأيقنت أن الشيطان بيبى وبينها » وأنه أخذ بمستسافذ ها #فارذت 


. الرغيف ملا البطن فهذا هو الممكن ولكن عمله فى الباقيات مستحيل‎ )١( 





1 
الصلاة” تقلت عنها ورأيتشى لا أصلح لهاء بل خيل إلى أفى إذا قمت إلى 
الصلاة فإنما قمت لأتهرّأ بالصلاة ! 

وجعل الشيطان” يأخذنى عن عقلى ويردأف إليه » ثم يأخذنى ويره فى ٠»‏ حبى 
توفيت أل حتت كاها كافررية اللعين بقية إعان اذ فنها وا حاذية» 
فلم ألبث أن مسسَّى خسبال” وألقيت هذه البقية” فى يديه ! 

م أفمن إفاقة” سريعة » فرأيت ( المصحف ) يرقسيبى قريب » فعذات به 
وعطفت عليه وقلت له : امنع الضربة” عن قلبى . بَيدّد أنى فى أحسست أنه ختتصمى 
قَ موقى لا ظسهيرى ؛ كأنى داك سيد عند زنديق » فكان كل” إعالى الذى 
بق لى فى تلك اللحظة أنى ضعفت عن حتمل المصحض كا ثقلت عن الصلاة » . 
بق الطاهر طاهراً والنجس" نجس 

وم تكن نفسى ف ولاكنت فبها و فرأيت الدنيا على وجه لا أدرى ما هو 4 
غير أنه هو ما 04 أن يكون معقولا” وو الخال و اين ساعة : 
بقايا شعور ضعيف ٠»‏ وبقايا فهمر مويق ع تمر فوط ل ا اير 
بهما العقل . 

فلما انتهيت إلى هذا لم أعقل' ما حملت » وكانت المدوسى قد أصابت من 
يبدى عدرقا ناشزاً متتيراً » ففار ادام وانفجر هنه مئل” الينبوع ضرب عنه. 
الصخر فانشق” فانبسئق 

وتات يلقل أنه الموت فنظرت قرامت:. 


قال المسيتب راوى القصة : : وجهلم وجه الرجل فأطرق وسكت » وكان على 
وجهه شعفسق امتداليت عند ما قال : « فنظرت فرأيت » . 

وارتج و امد بصيحة واحدة : : فرأيت ماذا ؟ رأبت ماذا 0 

وبعاست الصيحة” أبا حمد فقال : رأبت ثلائة” وجوه "أشرفست من المصحف. 
تنظر إلى كالعاتبة » وكان أوسطها كالقمر الطالع » لو تماتت ٠‏ آبانت الحنة كلها 
وجهدًا لكانتئه فى ننضرته وبشاشته . وغَتَمْغسَمست الوجوه' الثلاثة' بكلمات لم أسمع 


0 
منها شيئًا » ولكن” نظرَها إلى كان يؤدى لى معانيتها » وكأنها تقول : « أكذلك 
المؤمن . .. ؟). 

ثم غابت وتخلّت عتى وبرزت ثلاثة” وجوه أخرى » كأنها نقائض” تلك » 
وأعوذ بالله ص أوسطها » لو تمثّلت آيات المحم كلها وده لكانئته فى ذكثره 
بحزلة #اضلل إلى" أن اسه الأمهر منيا وح بر سٍَ فق ددر لتحت 
ففكرت » فنوقسم لى مما قام ى فى نفدبى من اللّعنة أنها ان لهب 
وتسبا ...08 . 

وطَمسس الظلام” هذه الرؤيا وتتَغيتّمت الدنيا » فأيقئنت أن آثانى قد أقبلت 
على" ظلمة” بعد ظلمة والتمع ا أحمر ؛ فنظرت فإذا ادم 6 ِ 
عينى" كأنه شل" تتذلوى فجزعلت أشد الجزع » وحسبتدها طرائق 
اروحى تذهب بها إلى الحم . 


نت كل” خواطرى بعد ذلك إلا فكرة” والحدة يفيت حية ' تأكل” فى قللى 
أكل” 0 : ٠‏ كيف تجرأتة فوضعت بيتى وبين الله تمسق ؟» . 


ع 


ويقولون : إن أختى قد رأتى أتسش تحط فى دى فصاحت » وجاء الناس عل 
فين 0 اماس د م ا تي 
حتى أسسف الجترح دواء وضَّممدده؛ فجعات أثوب نفس بعد :فس » وراجعت 
قليلا قليلا . 

ثم طافت الحياة على عينى ففتحتهما » فإذا الأشياءء تبدو لى وليس فيها 
حقاق ولا معاق- 6+ كأنها تتحلى جديدة ”تخت بعري وكأنها خاي ” 
لساعتها من يد الله ! 

ومائللت شيئمًا بعد ساعات » فأحسست أن نفسى قد رجعت إلى" ساخخرة” مبى 
تقول : كيف رأيت عمل العقل أينّها العاقل ؟ 

وبدأت الحياة تتجداد» فأقسمت بيى وبين نفسى أن أجداد إينى بالله. وم 
أكد أفعل حتى أحسست أن قوَة” الوجود_كلّها مستقرة” فى روحى» وخسيسل إلى" أنى 


١ 

أنا وحدى القوى على هذه الأرض قدّوَّة جبالها وصخورها » على حين كان جسمى 
ممداد أ كالميّت لا اسك" من الضعف 1 

فأيقنت حيئك م أعرفة قط و الدنيا ف ل اشع به قط قَْ الحياة طُُ يأنى بهد 

علم "ولا فكر: ممم أنها معجزة” الإعان الخديد الغض ‏ 2 المتتصل بالله لوه 


كإيمان الأنبياء دون أن تلمسه شهوة » أو تعترضه طرق » أو تكداره ذرة” 
واحدة من فكر أرضىٍ دالنس” : 

قال المسسّب : ثم جلس المتحداث » وكان الناس” فى آآخر كلامه كأتما غادروا 
الدنيا ساعة » ورجعوا إليها على مثل حالته ومثل إيمانه ؛ فسكت الإمام وم 
يتكلم » ليدع كل" نفس تكلم صاحبها . 


١ ؟‎ 


الاتتحار 


قال المسيسب بن رافع : : وأطرق” الناس” قليلد” بعد خسبسر ( أبى تحمد البتصرى ) ؛ 
إذ كان كل* منهم قد جتسع بالنه ليما جمع » وأخذ حدس اماو ايا 
الرأى » وكان المجلس” قد امتد" بنا منذ العصر وما يكاد النهار كيرا بإدياره » 
حتى اعترضّت فق شمسه الغتيرة” الى تخريها إذاندانت أن بغرت كان إل 
سارف فت ريان الشباب » حسسن ع الصورة » وضىء” مسشرق” + له هيئة” 
وسسمّت » أقبل” عا لى الآيام » وأقبلت الأيام عليه . 

فسمعنى أطن على أذن ( مجاهدٍ الأردّ) ؛ وكنت أعرفه شاعراً فى كلامه 
وشاعراً ى قلبه ؛ فقلت له :إن ل ببق" من النهار يا مجاهد إلا مثل صبر امحب 
دنا له المموعد ؛ ول يبق” من المض :إلا تقل" ما تتلفف ضاخمه:: تأخخن” 
عليها ثوبسها وغلائلسها » ولكن بعد أن تنُسقطها من هنا ومن هنا » لترى جمال” 
جسمها هنا وهنا ! 

فاهير النى لهذم الكلمات ؛ وسالت الرقة. فى أعطافه ء» وقالك : عم 
أما ترى ما بى من النهار كأنه وجه” بالك مسح دموعته وليس حوله إلا كابة” 
الزمن:. . . © 

قلت : كأن لك خبراً يا فى » فإن كان شأنك مما نحن فيه فشقصّه علينا 
وتنا تمان القع إل نتفي الققيى :. ولخلك لات يبنا :ره "فرق 
الدنيا . ؛ 

قال : فمله" ؟ 

قلت : تقوم فتتكلم ء فإنى أرى لك لسانًا وبيانًا . 

قال : أو يسحسن” أن أتكم ف المسجد عن صراعة الحب وصريعه . 
وتاشقة وعاشق ؟ 

فبادر مجاهد” فقال : ويحك يا فى ! لقد حجرت واسعنًا ؛ إن المقمن 
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١١ 
ليصلى بين يدى الله وكتاب سيئاته فى عنقه منشورٌ ٠قروء . وهل أوقات الصلاة‎ 
إلا ساعات" قلبيّة لكل" يوم من الزمن » تأتى الساعة مما قبلها كما تأنى توبة‎ 
» القلب مما عمللى” الجسم ؟ ما يتدّى المسجد” من يدخله لساعته الى يدخله فيها‎ 
! أو مجان عن اسن وأوّل” منه وما خلا" من قبل » لطرده من العستسة‎ 
إن المسجد يا ببى إتا يقول لداخله : ادخل فق زمى ودع زمنسك » وتعال” لك‎ 
لتتحقّق” أن فيكحاسّة” من السماء» وجثّى بقلبك‎ ٠» أيها الإنسان” الأرضى‎ 
وفكرك . ليسشعرا ساعة أنهما فى لافيك2. ولسنا الآن يا ببى وجنات‎ 
كتدرى [ القوم عاد فيه أغارم » بل نحن فى مجلس عار تكلمت فيه‎ 
رقسة” هذا ورقية” هذا بما سمعت؛ فقم أنت فاذ كر علم قلباك وقص" علينا‎ 
خبر طيش الحب والشباب الذى يه الكلام فيه أن يكون كلام عن الصعود‎ 
! إلى القمر وا والقبخس_من هناك على البراق‎ 
قال المسب : فانتهض” الفى » ورأيت مجاهداً يتنهّد كأنما انصدعت‎ 
فقلت : ما بالك ؟ قال : إن شبالى قد مر على الساعة فتسعك‎ : 2 
, بسرْدة هذا الفنى ء ثم فقداثه فقدا ثانينًا فهمَرِمئت هرما ثانيا‎ 00 
وجاءنى الحزن” من إحسامى بأنى شيخ » حزن مسن هم" أن يدخل باب‎ 
0 حبيب ورد‎ 
د الفى » فإذا م بك يرن ل فسكيه لسان” شاعر عظ حك كلام‎ 
إحداهما بسشسرية “تصنع المعى واللفظ , ولخ ا تتلقى فيها‎ : 
: وأثور‎ 7 
قال : إن لى قصة أيها الشيخ » لم يبق” منها إلا الكلام” الذى دافنت فيه‎ 
معانيها ؛ وقد تأنى القصة” من أخبار القلب مقلمتمسة بال لام والأحزان » لا يسراد‎ 
بَآلامها وأحزانها إلا إيجاد. أخلاق للقلب يعيش" بها ويتبدال . والذى قندار عليه‎ 
الحب لا يكون قد أحبّ غير ه أكثر مما يكون قد تعلم كيف يتنسى نفسه ى‎ 
. غيره » وهذه كنا هى أعلى درجات الحب ؛ فهى أعلى مسراتب الإحسان‎ 


.) ستأق فلسفة المسجد فى مقالات أخرى مما بجمع هذا الكتاب » وانظر مقالة ( الله أكيبر‎ )١( 


1) 

ومتّى صّدق المرءً فى حبّه كانت فكرتة فكرتتين : إحداهما فكرة”' » 
والأخرى عقيدة 5-65 هذه الفكرة ثابتة لا تتغير ؛ وهذه ما هى طبيعة” الب 
فهى طبيعة الد ين . 

ولا شىء فى الدنيا غير الحب يستطيع أن يتَتْقدل” إلى الدنيا ناراً صغيرة 
وجنة” صغيرة” » بقد'ر ما يكوعذاب نفس واحدة أو نعيمسها ! وهذه حالة 
فوق البتشرية . 00 

والفضائل” عامّسها تعمل فى نقل الإنسان من حيوانيته » وقد لا تسنقل إلا أقله 
1 يبقتى فى فى ال حروانيئّة أكثره” : ولكن” الحب الصادق يقتلع الإفسان” من حروانيته 
عرق واحدة » بيد أنه لا يكون كذلك إلا إذا قله بآلامه ؛ فهو كأعلى 
السك والعبادة . 

عان مح ترق أ داغيت روما إلها يدا عى كله الشباب فى مجلس غناءٍ 
وشراب ٠‏ يالنهة من مجلس ! وقد قال تعالى : ( إن الله" لا يسستحى أن يسضرب 
متلا ما بعدوضة” فا فوقتها » » والبعوضة فى قصى آنا #اتعائرأة نصراية ,: 
قسيسسة فلان المغنية الحاذقة المحسنة المتأدبة » تحفظ ال حبر وتروى الشعر » وتتكلم 
بألفاظ فيها <صلاوة أبجهها لانن الدكنة "إذاوشاءت اق الزهرة المتفتحة عليه 
يد الندى ؟ جد بالحديث ما شاءت وتَنَهئزل » فتجعل للكلام عملا 
وشهوة تشاعق نهنا من ن تحداثه فى شهواته وعقله ِ 


وستجرى فى قصتها ألفاظ القصة نفسها لا أتأثم” من ذلك ولا أننمم ؛ 
فقّد ذكر الله الحمرَ ترون 1ل ١‏ ماء الذى فيه السكثر ) » وواصفا 
الشيطان هم يقل : «الماتك الذى عمل سمل المرأقر الحناء ق 0ك ها ع » وذكر 
الأصنام” بأنها الأصنام ٠ط‏ مشمياة: : « حاملة السهاء الويضاعها الإنسان بيديه ) 
وحكاية” ما بين الرجل وا أة هى كلام” يقبسّل بعضه بعضًا ويلترم ويتعانق ! 

قال المسيب :| فتبسم | إمامنا ونظرت عيناه تسألان سؤالا . 7 مجاهد” الأزدى 
فكان من هزة_ الطرب كأنه على ودَسَبٍ بسعير » وقال : لله دره فنتى » إن هذا 


لبيان كحيل العسين 6ه 


ثم قال الفى : وذهبت ؛ إلى املس وقد جعلتته هذه المغدية > من حواشيه وأطرافه 


ل 
0 يرا الكلمة: وإنحدة “هن :: 
«اللذاة . 1 

قال مسي : وطرب جاهد” ا نوكا + وتععتله كات بصوته يقول : 

. لله درها امرأة له + عله يك و3 ' الحور العين ! )ا‎ ١ 
م قال الفنى : وتسطدرب جماعة” أهل_النجلس إلى الشرب » وما ذقت خمراً‎ 
قط » ولن أتذوقسها ولو شربها الناس” جميعًا » ولن أذوقتها ولو انقطع الغيث م‎ 
تر النزاء الاعمرا ع فزق :مد كنت داقعنا رايت أن يشر يها .وكانك أى‎ 
تلومه فيها وتشتد” فى تعنيفه وتحتسد م » وكانا يتشاحنان فينالمها بالأذى ويسندرئٌ‎ 
» عليها بالسب وفتُحش_القول . وستكر مرة وغلبه السكر حى ثارت أحشافه‎ 
د 0 فيس و ا إلى وأنا جالس” فأمسك بى وقاءء فى‎ 
حجرى ا 0 جوفته ؛ وثارت أى لتنترعته وأنشأت تتعالحه عنى فستصارع‎ 
» جنونه وعقللها حتى كففأته على وجهه كالإناء ؛ فالتوى كالحية بطنمًا لظهر‎ 
ومتحايم كالنااة ىق شوكه م ثم لكنرها برجله اسل بطنها فانقلبت » وتات‎ 
العجين فتنلم تثليم الإناء كأنها شداخ 6 حجر » و«انتثدر‎ )0١ رأسها إجانة‎ 
دماغنها على الأرض أمام > عينى » ورأيتها لم تزد على أن د فسعست بإحدى بديها فى‎ ' 
تتوهم أنها تحميى وتدفعه عنى ؛ ثم‎ ٠ الحواء » وضمت بالأخرى إلى صّدارها‎ 
! سكنت » ولو لم تمت من الشسجة فى رأسها لماتت من الضربة فى بطنها‎ 


خ ع و 


قال المستّب : وأطرق الفتّى هُتيهة” وأطرق الناس” معه ؟ فرقع مجاهد صوتته 
وقال : رحمها الله ! فتمال الناس” جميعًا : رحمها الله 

ثم قال الفنى : وكان عامة مسن فى المجلس يعرفون ذلك ىا 0 يعرفون أنه 
أو ساغ لإنساد أن يشرت" دم أمئة اكرات أنا اللحمر . فقالوا المقة : إن هذا 

لا يدعل فى فى ديواننا” "». فنظرت إلى" » وهربلت أنا من 0 بإطراقة ؛ ثم 


)١ (‏ هى ما يعجن فيه العجين وتغسل فيه الثياب » وقد يوضع فيبا الماء ليتوض منه © وتّتخذ من 
حجر أو خزف أو غيرها . 
(؟) تعبير قديم كانوا يريدون به الشرب كأنه ديوان ملك . 


)| 
قالت : تتشرب على وجهى ؟ فقلتألا : إن وجهّك يقول لى : لا تشرب 
فتضاحكدت وقالت : أهو يقول لك غير ما يقول لمؤلاء ؟ فهر بت من كلامها 
بإطراقة أخرى» ووصاءت الإطراقتان ما بينى وبين قلبها ؛ وتنبنه فيها مثل” حمنو 
الأم” على طفلها إذا آذته بلسانها فأطرق ساكينًا يشكرها إلى قلبها ! 

والتفتت لمن حضر وقالت لهم : لست أطريب لكم ولا تنتفعون بى إلا أن 

ريا ١‏ ل وله ولأنفسكم واتضة علبيخ الاق فشرنيا أرطالا. وأرطالاة ٠‏ وى 
بين ذلك تغنسيهم وقد أقبلت عليهم وخلا وجهنها هم من دون وإنما تخالسسى 
النظرة” بعد النظرة . / 
فوسوس لى شيطاق أن تشداد” مع هذه بعثل عدزمتنك” مع الحمر فإنما هما شىء 
واحد . ولكى كنت أحد انظر إليها » 5 اتير لمحب الحبيب : 
ومرة أغضى عنها بنظرة. لا تنظو ل ل أدعلها » وأصللها 
وأهجرها . فقالت لى كالمسنكرة على : اباك نظن [ق كن ا 
وجهها جعلت المعبى : لا تنظر إلى إلا هكذا . . . ! 

وأسرع الشراب” فى القوم وأفرط عليهم السكثر فيا اسلف 5-5 
وحدها ؛ 6 قائلت -عود فا وضستكه إلنها دما شديد؟ أكس من الذ 
والمستله صد رها ونتهديها » ثم رنت إلى" بمعنى » فا شككات أنها ضمّة" لى أنا 
والعود ؛ ثم نت هذا الصوت : 

ألا قاتيل الله الحمامةة غلسلوةة 

على الغصن ؛ اذا اه ف ,نويق غدّت ؟ 
فممنا سكقت بخن ارت لفيسونها 5 
وقلت - تذرى هدئ الحمامة” نه 
نارجه العرافة< 7 1نف ,ويا 
مروقا الوه عيظ ل جك فته 
إذا ذكرت ماء العضاه وطينبه؛ 


وام م . ع2 
ورد الحمى من بسطن ديت »ارت 
- ساس 52 - 
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أكثر منى لتوعة اء غير أتى 
أجلجم أحشانى على ما أجنّت ! 

وغمشّته غناء” من قلبٍ نغ وصدر يتنهد . وأحشار ل 0 
وكانت ترع بالصوت نم كأنا يهمى الدمع على صوتها » فيرتعش ويتنزل 
قليلا” قليلاً حبى ين أنينَ الباكية » ثم يعتلج فى صدرها مع الحب © فيتردد 
عالينًا ونازلا” ع نم يرفض 5 الكلام” ف اغتره كموعا تجرف 

قال المسينّب : فنظر إلى" مجاهد وقال : عداوّة الحنة والله هذه يا أبا محمد » 
لا تقبل” ابحنة ”من يككون معها . تقول له : كنت مع عدئوقى ! ٍ | 

م قال الفنى : وكان القوم قد انتسش-وا ء فاعراهم نصف النوم وبى نصف 
البقتظة فى حواسهم » فكل ما رأه منا رأوه كأحلام لا وجود لها إلا خلف 
أجفانهم المسثئةسلة سكراً ونسعاسًا . ووبتالمغنية” فجاءت إلى جانى والتصقت بى » 
وأسرع الشيطان” فوسوس” لى : أن احذر' فإنك رجل صداق » وإذا صدقت 
فى اللى ر فلا تكذ بن” فى هذه ؛ ولأن مسسسستتها إنها لضباءئكة آخر الدهر ! 

فعنديت أغد العيجتن أن يكرن شطان أسلم رعشت عليه كا أعين الأنبياء . 
عن اناي . ولكن اللعين مضى يد فى عن المأة. دون معانيها وكان لي 
كالذى 8 الماء من ع ى القتيل لين جوفه م جعله داعا فسوت هدع 
ولقد كنت من الفحولة بحيث يبدو لى من شدة الفسورة ق دى شبالى أنى 
أجمع فى جسمى رجلا ععدة » ولكن ضَرَبى الشيطان” بالحجل فلم أستطع أن 
أكون” رجلا مع هذه المرأة . 

وعجبت هى لذلك وما أسرع ما نطق الشيطان” على لسانها بالموعظة 
الملا :نهارت اغيللا أي ادكه رالعيك سيان أت ر املك :+ 
فا يسرئى أن تأئم فى فتدخل النارّ بحبى » ولو أنك ابتعتدتى من مولاى ؟ فقلت : 
بكم اشتراك ؟ قالت : بألف دينار ! قلت : وأين هى منى بأنا لو بعت نفسى 
ما حصلت لى ؟ 

فتمسّم الشيطان” موعظته » وقالت وأشارت إلى قلبها : إن قلى هذا قتَبسلك 
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غنينًا كنت أو فقيرآء وأحس بك وحدك حب العذراء أوّل” ما تحب » وأنا 
كنا ترانى - أعيش فى السيئات كالمكرهة عليها » فسأعمل على أن تكون 
نفسو رصن ان + أدهي لي خائلة ق على انح نالك وف عنلك بتولان 
كانت عفة” من لا يشتهى إل عد علد فقبيلة كاملة ه: إن عفة من يجد” ويشتهى 
لسشعد دينًا بحاله . ولا يزال” حبى بكراً » ولا أزال فى ذلك عذراء القلب » وهؤلاء 
قد نزعوا الحياء" عنى من أجل أنفسهم » فَألْبسْنيه أنت من أجلك خاصة ؛ وإن 
قوة حبى كالذى سيتألم بك ويتعذةب منك لطدول ما يصبرً عنك » ستكون هى 
بعينها قوة” لفضيلى وطهارق . 

َم تناولت عوداها فوته ونت3 | 
فلو أنا على حجر ذابحنا جترى الدآمسيان باللحير اليقين7) 

وجعلت تتأوه فى غنائها كأنها تلذ بح ذيحاء ثم وضعت العود” جانبمًا وقالت : 
ما أشقانى ! إذا اتفقت لى ساعة” زواجى فى غير وقتها فجاءت كا حلم بأنى بخيال 
الزمن فلا يكون فيه من الأشياء إلا خخيال الأشياء . 

حم سألتتى : ما بالك لم تشرب الحمر لم تدخل ف الديوان ؟ فبدر شيطانى 
المؤمن . . . وساق فى لسانى خبر أنى وأبى » فانتسضّحت عيناها باكية” وتم لها 
رأىْ فى كرابي أنا فى المسكر ؛ وكان شيطانها بعد ذلك شيطانًا خبيثًا مع أصحابها » 
وبتطريقنًا زاهداً معى أنا وحدى ! 

ورأيتها لا تجالسنى إلا متزايلة” كالعذراء الخفرة إذا انقيضت وغطت 
عر واعحونا لحان لوهس عرو دن القهلاة” ناا شادف الى 
فّ الرجل” الذى هو تحت عينيها الدّيسبتين. . . ولكن القدايس" الذى تحت قلبها 
البكر . 

طُ يعد" جمالى هو الذى يعجبها ويسصبيها » ب لكان يعجبها مى أنى صنعة 

فضيلتها الى لم تتصنع شيئنًا غيرى . . . 

609 عاتك اعت نف "أنه :]ذا نكل انان فيرف عياها من ريع انودام ,نيا + عكر 
علهما أنهما كانا متحابين » فإن لم يلتقيا حكم علهما أنهما كانا متشانتين . وما أجملها خرافة 
وأشعرها . 


4 
.وانطلق الشيطان” بعد ذلك فى وفيها بدهائه وحتشكتته وبكل” ما جرب 
فى النساء والرجال من لدان آدم” وحواء إلى يوى ويومها ! . . . فكان يجحذبى 
إليها أشداً الحذب . ويدفعها عنىّ أقوى الدفع » ثم يسغرينى بكل رذائلها 
ولايغريها هى إلا بفضائل . وألدّى منها فى دى فكرة” شهوة مجنونة متقلبة » 
ول ى مبى ق دمها فكرة” حكمة روط مستقدرة . وكنت ألقاها كل" ان وأسمع 
غناءها ؛ ها هو بالغناء ولكنه صوت كل انها لكل ما فى » حبى لو التصق” 
ختديا من سار السذان اليلق + ومين الدم للدم » لكان هو هذا الغناء 
الذى تغنيه . 
وأصبحت كلماواستقمت لحبها تلوت على ؛ إذ لنت عندها إلا الأمل قن 
المغفرة والثواب “وكاعا مسحت ١‏ لدت طوله ه ن هنا إلى الجنة لتتعلق به . وعاد 7 
امتناعسها منى جنونًا دينينًا ما يفارقئها » فابتلانى هذا بمثل الحنون فى حبها من 
كامف شغف . 
ل فيها » فرجعت معها أشد غباوةة من الحاهل ينظر إلى مد 
من الأفق فيحكم أن ههنا نهاية” العالتم نا هينا إلا لعز بصره وأول” 
0 وانفلت م 00 روحى » 2 ميزان” إرادق » واخقل استواء” 
5 » فأصبحت إنسانمًا من النقائض المتعادية أجمّع اليقين والشك" فيه » والحب 
والبغض" له » والأمل" والحيبة” منه » والرغبة” والعتروفة عنها » وفى أقل” من هذا 
خط العقل » ويستندلّه من يتدلّه . 
ثم ابتشليت 3 هذا اّمم ينون الغيظ من ابتذاها لأصحابها وعفتها مع » 
فكنت أتطاير قطعًا بن السمء والأرض » وأجد عليها وأتنكر لها » وهى فى كل . 
ذلك لا :يدق 5 حالة واحدة من الرهبانية ؛ فكان يسطير يعقلى أن أرى جسمها 
ناراً مشتعلة » ثم إذا أنا رمشه استحال ثلجنًا » وقترّحت الغتيرة قلى دست 
كبدى من عابدة الشيطان مع الجميع » الراهبة فع رجل واحد فقط 5 
ورجعت خواطرى فيها مما يَعقسل” وما لا يعقل ؛ فكنت أرى بعضها كأنه 
راجعم من سفر طويل عن حبيب فى آخر الدنيا » وبعضّها كأنه خار ج من دار 
حبيب ف حوارى » وبعضهاكأنه ذاهب فى إلى المارستان . . . ! 
وحى القلم - ثان 


ل 

ورأيتنا كأننا فى عالتمين لا صلة” بينهما » ونحن معنا قينا إلى قلب » فذهب 
هذا بالبقية الى بقيت من عقلى : وم أ لى مسمْجاة” إلا فقتل _نفسى لأ زهق” هذا 
الوحش الذى فيها . 


وذهيت فايتعت شعيرات من السم| #الواحبى اذى يلجل بالمفتل ) ددا 
فى كنى وهممت أن أفكمتحتها وأبتلتعها » فذ كربت أى: فتظهترت للحيالى مشدوعة” 
الرأس فى هيئة موتها » وإلى جانبها هذه اللمرأة” فى هيئة جمالها » ”بست على 
عيبى هله الرؤيا » وأد متت النظر فيها طويلا” فإذا أنا رجل آخر غير الأول : 
و إذا المرأة” غير تلك » وطدغت عببرة الموت على شهوة. الحياة فحتها » وصَهمٌ عندى 
من يومئذ أن لا علاج من هذا الحب إلا أن تقر فى التفس صورة امرأة ميتة 
إلى صورة المأة . 006 كلما ذ كيرت هذه ه جدىء "خا بتك » فإذا استمر ذاك 
فإن اديه نلمعي 1 ل الشين وشميك الشهةة زلنية » مامن ذلك بد » فايجريه 
من شلك فيه . 


وانفتح لى رأى عجيب» فجعات أتأمل كيف آمن شيطانى ثم كتفر بعد : 

عل أن شيطانها هى كتفدّر فى الأول ثم آمن فى الآخر ؟ فوالله ما كنت إلا غبينًا 
خاها. الفطنة » إذ لم يسشد-ح لى الصواب حتى كدت أزهق نفسبى وأخسر الدنيا 

والآخرة ؟ فإن الشيطان ‏ لعنه الله إتما رد'نى عن الفاحشة وهى ذنب واحد ء 
ليرميى بعدها فى الذنوب كلها بالموت على الكفر ! 

ورد إلى" هذا الخاطر ما عسزب من عقلى . ومن ابستلى” ببلاء شديد يزلزل 
يقيننه م أبصر اليقين ؛ جاء منه شخص كأنما صلق" لساعته ؟ فلعت شيطاى 
واستعذ'ت بالله من مكره » وألقيت السم ق التراب وغيبته فيه » وقلت لنفسى : 
ويحك يا نفس ! إن الحياة تعمل عملا" بالحى » أفترضين أن تعمل الحياة” بأبطاها 
ويكانا ما عرفت وما علمت » ثم يكون عملمها بك أنت القعود” ناحية” والبكاء” 
على امرأة ؟ 


أيتها النفس » ل ل 
امرأةر ة من دار أبيها 6 أو زوجها » أو مولاها . 


١1 
. أيتها النفس » إن إبمان” أسلافنا معنا ؛ إن الإسلام فى المسلم‎ 


قال الث : وهنا طاش مجاهد واستخفه الطرب » فصاح صيحة" النصر : : 
الله أكبر ! وجاوبه أهل” المسجد فى صيحة واحدة : الله أكبر ! وم يكد يهتف 
بها الناس حبى ارتفعت صيحة المؤذ ن لصلاة المغرب . الله لله أكبر . 


١ 


الانتتحار 
5 


قال المسيتّب بن" رافع : وانفض مجلس” الشيخ » ود رجت بعده أعوام” فى 
علة الشهور من حمل الرأة » بلغت فيها أمور الناس مبلتغها من خير الدنيا 
وشرها » مما أعرف وما لا أعرف ؛ قلت البصرة أنا ومجاهد” الأزدئ 2 تسمع 
الحسسّن22177 وتأخذ عنه ؛ فنا لسائران يوممًا ى سكدّة ببى ستمرة » إذ وافقلنا 
الفتى صاحب النصرانية منقبلاة علينا » وكنا فقدناه تلك المدة » فأسرع إليه 
يجاهد فالتزمسه وقال : مرحينًا مرحينًا بذى امدنينا إلى القلب . ا بعدهة 
وعانقته » ثم أقبلنا نسأله » فقلت له : ماكان آخخر أوّلك ؟ قال مجاهد : بل 
ماكان آخخر أوها هى ؟ 

و ُ 2 2 ُ 5 يق ٠‏ “3 ع 27 ٠.‏ 

فضحك الرجل وقال : النصرانية تععى ؟ قال : أخرها من أوطاا كهذا مبى ؛ 
وأومأ إلى ظله فى الأرض مدودا مشبوحً مختلطً) غير متميز ؟ كأنه ثوب منشور' 
ليس فيه لابنّسه » وكنا فى الساعة الى يصير فيها ظل كل" شىءٍ مثليله فهو 
هاي اه . 
مج الممسسخ بالمسخ . 1 ٠.‏ 

قال مجاهد : ما أفظ جوابك وأثقله يا رجل ! كأنك والله تاجر لا صلة له 
بالأشياء إلا من أثّمانها ؛ فنظره إلى فتواهة الدابة من الد"واب وإلى فراهة الحارية 
من الرقيق سواء . 

قال الرجل : فأنا والله تاجر » وأنا الساعة” على طريق الإيوان27 الذى يلتى 
فيه تجار العراق والشام وخدراسان ؛ وقد ضربت فى هذه التجارات وحسنت بها 
حالى وتأتّلت منها ؛ غير أن قلب التاجر غير" التاجر » فليس ينزن ولا يسقبض » 
ولا يبيع ولا يشترى . أما « تلك » فأصبحت نسياننًا ذهب لسبيله فى الزمن ! 

(1) الحسن البصرى : الإمام العظيم . 

( ؟) هذه الكلمة خير ما يعبر بجا عن ( البورصة) » وكذقك كانوا يستعملوتها . 


ل 

قال مجاهد : فكيف كنت تراها وكيف عدت تنظر إليها ؟ 

قال : كنت أنظر إليها بعينى" وأفكارى وشهواق ؛ فكانت بذلك أكثر 
من نفسها ومن النساء » وكانت ألوانًا ألواننًا ما تنقضى » فلما دخل بيى وبينها 
الزن" والعقل ؛ أبعدةها هذا عن قلبى وأبعدها ذاك عن خيالى ؛ فنظرت إليها 
يعى وحدهما قرحت اغزاة كان امرأة ؛ وبنزوها من نفسى 15 المنزلة” » 
رجعتا أقل” من نقسها هن الساء + وهذه القلّة” فيا :عرقت الا تصييه :امرأة" 
عند بها إلافعلت يجمالها مثل ما تفعله الشيخوخة” يجسمها » فأدبترت به ثم 
أدبرت واسشيرت د بر ! 

وأنت فإذا أبصرت امرأة” شيخة قد ذهرآت الى كانت فيها . . .وأخطرت 
فى ذهنك نينّة” مما بين الرجال والنساء » فهل تراك واجداً الشهوة” والميل” إلا التفترقة 
والمعلصية ؟ إن هذا الذى كان الحبً وال موى والعشق"» هو بعينه الذبى صار الإثم 
والذنب والضلالة. ! 

قال مجاهد : كأنك لما ذهبت تقتل” نفستك من حبها قتلتسها هى فى نفسك ؟ 

قال : يا رحمة” قد رتحمت بها نفسبى يومثذ ! أما والله إن الذى يقتل نفسسه 
من حب امرأة اتغبى اوعد ١‏ فلمك ااي من هذا اندر دن انقاة لا من اليا 
نفسها . وقد جعل الله للحب طرفين : أحدهما فى اللذاة » والآخر فى الحماقة ؛ 
ما منهما بد" . فهذا الحب يُلقى صاحيته فى الأحلام ويغسشى بها على بصره » 
ثم إن' هو اتجه بطرفه السعيد إلى حظلّه المقبل واتفقت اللذاة" للمحب ٠»‏ أيقظته 
اللذة من أحلامه + وإن اتجه اللنب بعلرقه الغ * إلى حظه المند'بر » وقعت 
الحماقات فنونًا شتتى بين الحبيبين » وفعلت آخراً فعل اللذة » فأيقظست العاشق” 
من أحلامه أيضًا . وهذا تدبيرً من البحمة فى تلك القوّة المدمرة المسماة الحب . 

أفلا يدل" ذلك على أن اللذة” وهم” من الأوهام ما دام تحقُقُها هو فناءتها ؟ 

اا ل 0 
ولا هو شىء يدرك » ولكن” من عظمتة الكمال أن استمرار العمل له هو 
إدرا كه » . ْ 

قال مجاهد : لقد علمت بعدنا علمًا » فن أين لك هذا وعمن أخذت ؟ 


١ 

قال : عن السماء ! 

قال : ويلك ! أين عمّلك » فهل نزل عليك الوحى ؟ 

قال الرجل : لا » ولكن تسعالحيسا معى إلى الدار فأحد دكما . 

006 

قال المسيّب : وذهينا معه ؛ فأنينا بطعام نظيف فأكلنا » وأشعرتئنا الدا أن 
ربها قد وقع فيا شاء من دنياه واصلت عليه النعمة ؛ فلما غسلنا أيديننا قال 
مجاهد : هيه با أبا . . . يا أبا'متن © قال2: أبو عينيد.. قال : هيه .يا أبا 

فأفكتر الرجل. ساعة ثم قال : عهد كما بى فى منذ تسع فى مجلس الإمام 
الشعبى بالكوفة ؛ وقد كنت ى بقية. من التعننة أتجمّل” بها ؛ وكانت كك 
على موضعى ى أعين الناس ؛ ها زالت تلك البقية تدق” 0 حبى نكد 
عيشى ووقعلت قى الأيام | المقعسدّة الى لا تمشى بصاحبها ؛ وانقلت ال “القدرة 
المنغير جاء ليصطلم” وبسخرب وبنفسد » فأذّر ف ) أقبح آثاره » فبعت ما بي لى 
رجات ضر اأكنه إل السيوة وقلت : : إن مم تتغيكر حالى ترك نقد 2 
ولا أكون فى البصرة قد انتهيت إلى الفقرء بل أكون قد بدأت من الفقر كما يبدأ 
غيرى » وأدع الماضى ى مكانه وأمضى إلى ما يستقبلتى 

فالتمست رفْقَة فالتأمئنا عشرين رجلا » فلما كنا ى الطريق » سليسنا 
اللضوص" وحازوا القافلة وما تتحويه » ونجوت أنا راكبنًا فرسى وعسمترى » 
وأمركت حينئذ أن الحياة وحدها منّلك” عظم » وأنها هى الأداة” الإهينّة » والباق 


ره وي 


2 هو من أنفسنا لأنفسنا والأمر فيه هيسن” والخطب سير . 

وقلت وان اللصوص” قد مروا بنا كا يمر الناس" بالناس لما تكتيونا » 
ولكنهم عرضوا لنا عروض" اللص” للمال «المتاع لا للناس » فوضعوا فينا الأيدى 
الناهبة ؛ ومن هذا أدركت أن ليس الشر إلا حالة” يتلبنّس بها من يستطيع أن 
يتخلص منها . فإذا كان ذلك فأصل" السعادة ى الإنسان ألا عدا بهذه الحاللات 
متى عترّضت له ؛ وهو لا يستطيع ذلك إلا إذا تمثل الشر كما يراه واقعنًا ى 
غيره ؛ فالمرأة العفيفة” إذا عرضّت ها حالة من الفنُجور » ونظرت إلى نفسها وحظ 


ا 
نفسها » فقد تعمتى وتسَزِل” ؛ ولكنها إذا نظرت إلى ذلك فى غيرها وإلى أثره على 
الفاجرة » كانت كأنما زادت على نفسها نفسًا أخرى تشريها الأشياء مجردةة كما هى 


قال : وهضيت على وجهى تتقاذفى البقاع والأمكنة" . وأنا أعانى الأرض” 
والسماء » وأخشى الليل” والنهار » وأكابد” الألم" والجوع » حتى دخلت البصرقة 
1 - 5 ملام 5-5 8 و 03 5 8 
دخول البعير الرازح 2 قسطمع الصحراء نا كل منه ولا يأ كل منها 6 فأنضاه السفر 
وحستره الكتلال” ونتحدته الشقل الذى يحمله » فجاء ببثية غير النى كان قد 
خرج بها . وكانت أيائى هذه عيراً كاملا من الشقاء » جعلتى أوقن أن هؤلاء 
الناس” فى الحياة إن" هم إلا كالدواب تحت أحمالها : لا تختار الدابة” ما تحمل” 
ولا من تحمل » ولا يسترك” لها مع هذا أن تختار الطريق ولا مدةة السير ؛ وليس 
للدابة إلا شيئان : صبرها وقوتها ؛ إن فقدتهما هلكت » وإن وهنا فيها كان 

ضعفها بحسب ذلك . 


إن هناك أوقاتنًا من الشقاء والبؤفس تقذف بالإنسان وراء إنسانيته وإنسانية 
البشر جميعنًا » لا تبالى كيف وقع وفى أ واد هاتك » فلا ينفع الإنسان” حيتذ 
إلا أن يعتصم” بأخلاق الحيوان » فى مثل رضاه الذى هو أحكم” الحكمة فى تلك 
الخال » وصبره الذى هو أقوى القوّة » وقناعته الى هى أغنى الغنى ١‏ وجهله 
الذى هو أعلم” العلم » وتوكله الذى هو إيمان” فطرته بفطرته . لا يبالى الحيوان 
مالا ولا نعيمًا » ولا متاعنًا ولا منزلة” » ولا حظا ولا جاهًا » ولن تجد” حمار 
المملك يعرف من الملك أكثر مما يعرف حمارٌ الستّقنّاء من السقّاء ؛ ولعلك لوسألتسهما 
وأطاقا الحواب لقال لك الأوّل : إن الذى فوق ظهرى ثقيل” عست بغيض ؛ ولقال 
لك الثانى : إن الذى يركبه خفيف سهل” سمح ! 

ولكن” بلاءء الإنسان أنه حين يسطدوحه” البؤس” والشقاء' وراء الإنسانية , 
لا ينظر لغير الناس » فيزيده ذلك بؤسًا وحسرة » ويتمحتق فى نفسه ما ببى من 
الصبر » ويقلبُ رضاه غيظًا » وقناعتته سخطًا » ويبتليه كل” ذلك بالفكرة 
المهلكة أعجزها أن تلهلك أحداً فلا تجد من تندامره غير صاحبها ؛ فإذا هى 


س1 
وعدت متستاغنا إن الناين :دا ملكت وعافتة وافتسونة زه مهيا الس 
أو قاتلا أو مجرممًا » أى” ذلك تيسر ! 


قال : ا أعرف ف البصرة فلار التاجر من سسراتتها ووجوه أهلها » 
فاستطرقته ؛ فإذا هو قد تحول إلى انان وليس يعرفى أ ف البصرة 
ول أغرف أحدا غرة + فكأنما نكبت مرة” ثانية بغارة 7 من تلك » غير أنها 
قطعت على" فى هذه المرة طريق” أياى » وصَلبتى آخر ما بى لنفبى » وهو الأمل ! 
ورأيت أنه ما من نزول إلى الأرض بد » فأكون” فيها إنسانًا كالدابة 
أو الحششرة : حياتئها ما اتفق لا ما تريد أن يتفق ؛ وأنه لا رأى إلا أن أسختر من 
الشهوات فأزهد فيها وأنا القوى الكريم » قبل أن تسخر هى منى إذا جثتها وأنا 
الطامع العاجز ! 
وف الأر كفاية كن ر ما غلنها ون عليها + ولكن بطر رلتها. هي( بار ييه 
00 دامت هذه الدنيا قائمة” على التغيير والتبديل وتحول شىء وإدشىءء 
ْ | الظبى الذى يأكله الأسد” لاتعرف الأرض” أنه قد أكل ولا أنه افتسرس 
ومرق ع بل هو عندها قد تحول قوة” ف شىء آخر ومضى ؟َ أما عند الناس 
فذلك ختطب طويل فى حكاية أوهامر من دوف والوجسل ؛ ؛ كما لو اخترعت 
قصة" خرافية تحكيها عن أسد قد ررح لحسا . . فتعهّده فأنبتته فحصده 
فأكانه » فذهب الزرع حنج على 1 نون 
زرعمتسى أنت » وليس لهذا خرجت أنا تحت الشمس » وليس من أجل هذا طلعت 
الشمس" على" وعليك ! 

والإنسان” يرى بعينيه هذا التغيير واقعمًا فى الإنسانية عامتها وى الأشياء 
جميعها ؛ فإذا وقع فيه هوضج وسخط » كأن له حقنًا ليس لأحدر غيره » وهذا 
هو العجيب قصة 3 ى آدم ) فلا يزال” فيها على الأرض كلمات من الحنة 
لاتقال” هنا ولا هم هنا ؛ بل متة الاعتراض بها حين يكون” الإنسان خالداً 
لا يقع فيه التغيير والتبديل . ومن هذا كان خيال' اللذة فى الأرض هو دائممًا باعث 
الحماقة الإنسانية . 


١ 

قال أبو عبيد : وذهبت أعتتمل * بيد وجسمى على لام من الفاقة والضر » 
ومن الحيبة والإخفاق » ومن [ بلحاء. المسكتنة » وإحواج الختصّاصة ؛ فلقد رأيتتى 
وإن” يدى كيد العبد » وظهرى كظهر الد"ابة » ورجل كرجل الأسير » وعنى 

كعنق المغلول ع ويطلع قرض"” الشمسن على الدنيا ويغيب عنها وما أعدمل 

إلا يقارض من اتديو + ولقد رأيتى أبذء ل فى صيانة كل قطرة من ماء وجهى 
سحابة من العرق تحن الا أسآق نانس 4 ونا الى مانت فزن ل أسآل ‏ 

وماكان يّمسكنى على هذه الحياة المسرمقنة » تأنتى رمقنا بعد رمسق فى يوم _ 
م01 كم “الب الذى سمعتئه فى مسجد الكوفة » وقوه فيمن قتل نفسته ؛ 
فكان كلامه” نوراً فى صدرى يُقرق منه كل" يدم ب الصبح صبح م لإعالى . 
ولكن بقيت أيام” نعمتى الأولى وها فى نفسبى ضربان" من الوجتع كالذى يجده 
لجرو ح فى جرحه إذا ميرب عليه » فكان الشيطان ‏ لذ عن هنيد إن !8 هنها : 
وفقدت الصديق وعوننه » ثما كان يتقبل على صديق” إلا ى أحلاى من وراء 
الزمن الأول ! 

قال مجاهد : والحبيب ؟ 

قتيسم اليجل وقال : إذا فرغتت الحياة” من الذى هو أقل” من الممكن ؛ 
فكيف يكون فيها الذى هو أكثر من الممكن ؟ إن جوع يوم واحدرٍ بجعل هذه 
الحياة” حقيقة جافية” لاشعر فيهاء وييرك لين وما فيه ساعة” وده" معتطرة 
لفن" سف مؤلة ف القلب الإنسانق حرم عليه الأحلام ؛ ؟ وما ان من 
أوله إلى آخره إلا أحلام” القلوب بعضها ببعض ! 


قال أبو ميك ضعت هذه الحياة اللخرية وأبْرمبتى أيامنها » 
وحملت فى المت والحىّ » ورأيت الشيطان” ‏ لعنه الله كأنما اتخذنى وعاء 
مرحنا على طريقه ييلقبى فيه التّمامة . . . وظهرلى قلى فى وساومه كامدينة 
الختربة :متها الوباء» ماعمر ماافيها متقرها » وغاد الؤمن” فاح الوه 
لا يستحى » فلا أراه إلا فى أرذل أشكاله وأبرد ها؛ ولقد يكون البؤس” لبعض الناس 
على شىء من الحياء فيأق فى 5 معتذ ركالمرأة الدميمة فى نقابها . 
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وقلت لنفسى : ها هو والله إلا القتل » فهذا عتمرٌ أراه كالأسير أقيم على 
انطع وسلة عه البمو 6 :نا ننقم منهالمنتقم ' بأفظع من تأخير الضربة » 
ومأ درحمه الراحم بأحسن” من تعجيلها ! 

وبت أؤامر هذه النفس فى قتلها وأحدثها حديث الموت » فسدآدت رأبى 
فيه وقالت : ما تصنع بم كالمتعفنن أصبح كالمقبور لا أيام” له إلا أيام” انقراضه 
وتفتيته ؟ بسِنّد أنى ذكرت كلام ( الشعبى ) فى ذلك المجلس وأنا أحفظه كله » 
فجلعت أهذ ١7‏ ما أت لكيه 5 العاج اماع نفسى لا كلام , 
كنت كاكيا على الفيعت رفع رد عق وأْصِغيت كا أصغى إلى عاد كا 
فرأيت الشيطان” بعد ذلك كاللص" إذا طمع فى رجل ضعيف منفرد » ثم لما جاءه 
وجد معه رجلا" ثانينا قويا فهرب ! 

قال أبو عبيد : وناللى روح من الاطمئنان وجدت له السكينة” فى قلبى 
فنمت » فإذا الفزرع الأكبر الذى لا ينساه من سمع به » فكيف الذى رآه 
بعينيه '؟ 

رأيتتى ميئتدًا فى يد غاسله يقلّبه ويغسله كأنهخرقة؛ ثم حملت على النعش 
كأن الحاملين قد رفعونى يقولون : انظروا أيها الناس كيف يصير الناس ؛ ثم صلى 
عل" “الإمام الشعبى" فى مسجد الكوفة ‏ ثم «اليست فى قتغار منظلمة وهيل 
التواب على" » وتركت وحيداً وانصرفوا ! 

وما أدى كم بقيت على ذلك ؛ ثم ثم رأيت كأنها تفخ ف الصور و بعرت 
الآموات جميعًا » فطرنا فى الفضاء » وكانت النجوم غباراً حولنا كثراب العاصفة 
ف العاصفة ؛ وإذا نحن فى عَرصات القيامة وى هول الموقف ! 

وتوجّهت بكل” شعرة فى جسمى إلى الرجاء فى رحمة الله ؛ ورأيت أعمالى 
رؤية” أحزنتبى » فهى كدينة عظيمة كل” أهلها صعاليك” إلا قليلا من 
الممتووية © أرى منهم الواحد” ع اراح ف الساعة بعد الساعة ند روا وتسسعثسروا 
وضاعوا كأعمالى الصاحة ! 
وذكرت أنى كدت أقتل نفسى فراراً بها من العمر المؤم ؛ فنظرت » 
)١(‏ اهذ : الإسراع فى القراءة . 
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فإذا الزمن” قد ظهر فى أبديته » ورجع الماضى حاضراً بكل بالخرى كانه م 
بحض » وإذا عمرى كلّة لا يكاد يبلغ طرفة” عين من دهر طويل » فحمدت الله 
أفى لم أفحد ألم" اللحظة القصيرة. القصيرة » بعذاب الأبد الخالد اللخالد الخالد . 


وجى ع على أعين الحلق 6 أهل الدنيا وأ أخري للدت فى تاريخ اننا 
كله يماع صائح : هذا أنعم مسن كان على الأرض منذ الها الله إلى أن 
طواها م عتمتن م ف الا جمس خفيفة كسيضة البراق» وأخترج 
إلى ا حشر » وقيل له والناس” جميعنًا بسمعون : هل ذاقت نعيمًا قط ؟ قال : 


لا والله : 


ثم جىء باتعس أهل الأرض وأشد” هم ؤس من خلقت الأرض » فغمس” 
ال أسر ع من النسيم تحرلة ومرء ثم أخثر ج إلى ا محشر وقيل له : 
هل ذاة قت بؤسا قط" ؟ قال 0 

وسمعنا شهيق” جهم وهى تفور تكاد تمر من الغيظ » ؛ فأيقنت أن لما نفسًا 
خلقت من غضّب الله . يخرج منها عدق عظيم هائل » لو تضرمت السماء 
كلها ناراً لأشبهته » فجعل يلتقط صتفنًا سنا القن وبويا بالماوك الحبابرة 
فالتقطهم مرة واحدة كا مغناطيس رات الحديد ؛وقسذف بهم إلى النار ؛ ثم 
انبعث فالتقط الأغنياء المفسديه ن تاطارم. إليها ؛ ثم جعل يأخذ قوما قوسا , 
وقد ألحمبى العرق” من افراع ؛ ثم طرت أنا فيه » ونظرت»فإذا أنا مسحئتيس' 2 
منظلمة نارية كا ماوية » ليس حول فيها إلا قاتلو أنفسهم . ولو أن بحار الأرض 
جُعل” فيها البحرٌ فوق البحر فوق البحر » إلى أن تجتم كلها فيكون العمق كبعئد 
ما بين الأرض والسماء » ثم تسج فاراً تتاحظى » لكانت هى الطاويةة 00-00 
أعماقها ؛ وكنت ممعت من إمامنا الشعبى : أن علْصاة” المؤمنين الموحد ين إذا ماتوا 
على إمانهم كانوا و فى النار أحياء” وجوارحتهم موق ؛ لأن هذه الرارع قد 
أطاعت الله وباحه رت بذلك حبى على جهم ثم يفك بر عذايًا فيه 
البحمة » م رن وينتظرعم إيمانهم على باب النار » فكان إلى جانى رجل” 
قتل” نفسه » فسمع قائلا” من بعيد يقول امن : اخرج فإن إيمانك ينتظرك . 
فصاح الذى إلى جانى : وأنا » أفلا يننظرنى إيانى ؟ فقيل له : وهل جئت به ؟ 
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ورأيت رجلاه” د معو سر لا البحمة » فلا يخرج 
الصوت من حلقه إذ كان قد فسرآه وبى مريئًا ! وأبصرت آخر قد طعن 
فى قلبه بمدية » فهو هناك تسلخ الز بانية قلبه تبحث هل فيه نية" صالحة » فلا تزال 
تسامخ ولا تزال تبحث ! 

ريك آخر كان تتحمى من السم فات ظمآن يتلظّى جوفيّه » فلا تزال تسثشاً 
لق النان سحابة” روية تبرق" بالماء » فإذا دنت منه ورّجاها » انفجرت عليه 
بالصواعق ثم عادت تنشأ وتنفجر ! 

وقال رجل : إنما كنت مجنونمًا ضعيفًا عاجرا تأزمقت نفسى ٠‏ فنودى : 
أو ما علمت أن الله يحاسبك على أنك غاقل” لا ممئون” ع قر لا معت 2 
وقادر' لا عاجز ؟ كنت تعقل بالأقل أنك ستموت ٠»‏ وكنت تتقوى على أن تصبر» 
وكنت تقدر أن تترك الشي . 

وقال رجل عالم قد حر فى يده بسكين فات : «لى يكن الكمال” من الدنيا 
ولا فى طبيعتها ولا هو شىء يدرك ) . فصر خ فيه صوت رهيب : « ولك 
من عنظلمة الكمال أن استمرار العمل له هو إدراكه ! ). 

قال أبو عسبيد : م انتصب بإزانى شيطان” مارد” أحمر » بلتمع الماع الزجاج 

فيه الحمن..». فقام. لق وخهئ وال : بماذا جئت إلى هنا يا عدو الحمر ؟ فاكان إلا 

أن سمعت النداء : شفعتت فيك الحم الى لم تشربها » آخر ج » إن إيمانسك 
ينتظرك 

فصحت :'الحمد لله ! وتحرك بها لسانى » فانتبهت . 

لقد عامت أن الصبر على المصائب نعمة كبرى لا ينعم الله بها إلا فى 
المصائب . 


وحى القبور * 


ذهبت فى صبح يوم عيد الفطر أحمل” نفسى بنفسى إلى المتقبسرة » وقد 
مات لى هن الحواطر وى انو واحد ؛ فكنت أمشى وف جنار 
بسشتيعيها ؛ من فكر يستحمل” فكراً » وخاطر يسيع خاطراً » ومعنتى 56 
ومعنى يسبكى عليه . 

وكذلك دأبى كلما انحدرت فى هذه الطريق إلى ذلك المكان الذى تأتيه العيون” 
تدمرعها + وفشى إليه النفوس” بأحزانها » وتجىء فيه القلوب إلى بقاياها . تلك 
المقاير الى لا ينادى أهلها من أهليهم بالأسماء. ولا بالآلقاب » ولكن بهذا 
النداء : يا أحبايستنا » يا أحزانسنا ! 


ذهبت أزور أمواتى الأعزاء" وأنصل” منهم بأطراف نفسى » لأحيا معهم ق 
الموت ساعة” عرض" فيها أمرّ الدنيا على أمر الآخرة » فأنسى وأذكرء ثم أنظرٌ 
ع و اعاةى اه د وه . ُ ع إسايه 
وأعتبر » ثم أتعرّف وأتسوسم » ثم أسْتبئطن” مما فى بطن الأرض » وأستتظهر 
مما على ظهرها . 

وجلست هناك أُشر ف من دفر عل دهر » ومن دنيا على دنيا » وأحعرحت 
الذاكرة” أفراحتها القديمة” لتجعاتها مادة” جديدة” لأحزانها ؛ وانفتح لى الزمن” 
الماضى فرأيت رجْعة” الأمس » وكأن دهراً كاملا" خصلق بحوادثه وأيامه » ورفع 

٠.‏ تس راس و اللا 

أعرف أنهم ماتوا » ولكى لم أشعر قط إلا أنهم غابوا ؛ والحبيب الغائية 
لا يتغيير عليه الزمان” ولا المكان” فى القلب الذى يحبه مهما تتراحتت به الأيام ؛ 
وهذه هى بقية" الروح إذا امتنجت بالحب فى روح أخرى: تتزك فيها مالا ينمحتى 
لأنها هى خالدة لا تتمحى . 

ذهب الأموات ذهتابتهم ول يقيموا فى الدنيا ؛ ومعنى ذلك أنهم مروا بالدنيا 


أنشأها فى صبيحة يوم العيد وانظر « عودٍ على بده » من كتاب حياة الرافنى 
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ليس غير » فهذه هى الحياة حين تعبر عنها النفس” بلسانها لا باسان حاجتها 

الحياة” مدة” عمل » وكأن هذه الدنيا بكل ما فيها من المتناقضات » إن هى إلا 
مستصاسم كل إنسان جاتنا مه م يقال له : هذه الأداة” فاصنع 
ما شئت ء فضيانتك أو رذياستك . 

جلبّت فق القية : واطرقت أكز هذا الوك .يا عنيةا نات ١‏ تين 
لايستشعر ونه وهو يتهدم” من كل حى أجزاء” تحيط به قبل أن يهدمسه هو بجملته ؛ 
ها زال كل شان من الثاين لالظ الستتلئط عليه خراية > ينا كل مق 
هنا ويتنائرً من .هناك ! ؟ ْ 

يا عجبا للناس عجيئًا لا ينتهى ! كيف يجعلون الحياة” مدة أزاع وهى مدة 
عمل » وكيف لا تبرح تسَنْرو الدّوازى بهم فى الحلاف والباطل » وهر كلما 
تنَدافتعوا بينهم قضية” من النزاع فضربوا خسصّمًا بخصم ورد وا كيدا يكيد » 
جاء حكم اموت تكذيبنًا قاطعنًا لكل من يقول لشىء : هذا لى ؟ 

أمما لله إنه ليس أعجب فى السخرية بهذه الدنيا من أن يُعطى الناس 
ما يملكونه فيها لإثبات أن أحداً منهم لا يملك منها شيئنًا » إذ يأتى الا تى إليها 
لحمًا وعظمًا » ولا يرجع عنها الراجع” إلا لحمًا وعظمًا » وبيئهما سفاهة” العظم. 
واللحم حى على السكين القاطعة . . . 

تأى الأيام” وهى فى الحقيقة تتفرً فرارها ؛ فن جاء من عمره عشرون سنق” 
فإما عضت هذه العشرون من عمره . ولقد كان ينبغى أن تنْصَحّح أعمال” الحياة 
فى الناس على هذه الأصل البين » لولا الطباع المدخعولة” » والنفوس” الغافلة » 
والعقول” الضعيفة” » والشهوات العارمة ؛فإنه ما دام العمر مقُبلا” مد براً فى اعتبار 
واحد » فليس للإنسان أن يتناول” من الدنيا إلا ما يترضيه محسوبدًا له وبحسوبنا 
عليه فى وقت معنا ؛ ويكون” الحياة” فى حقيقتها ليست شيئنًا إلا أن يكون” الضمير 
الإنفان هو فى 


و 


١ 

وما هى هذه القبور ؟ لقد رجعت عند أكثر الناس مع المسوتى أبنية ميتة 4 
فا قط رأوها موجودةة إلا لينسًا أنها موجودة ؛ ولولا ذلك من أمرهم لكان للقبر 
معناه الى" المستسْتئغل” فى الحياة إلى بعيد ؛ فا القبر إلا بناء” قائم” لفكرة النهاية 
والانقطاع ؛ وهو ى الطتّرّف الآخر رَّد” على البيت الذى هو بناء' قاكم لفكرة 
التداء والاستمرال 4 وبين الطرفيق المعيد وهو انناء” لفكرة الضمين الذئ معنا 
فى البيت وف القبر » فهو على الحياة والموت كالقاضى بين خ-صمين يمُصلح بينهما 
صلحا أو يتقضى . 

القر كلمة" الضدق ميئة” تتحسمة” > فكل .ها خوها كدان ويتاول:» 
وليس فيها هى إلا معناها لا يد خله كذب ولا يعتريه تأويل . وإذا ماتت ى 
الأحياء كلمة” اموت من غرور أو باطل, أو غفلة أو أثرة » بق القبر مذ كراً 
بالكلمة شارحًا لما بأظهر معانيها » داعيئًا إلى الاعتبار عدليها . ميا عا ينطو 
عليه أن الأمرّ كله للنهاية . 

القبرً كلمة” الأرض لمن ينخد ع فيرى العمر الماضى" كأنه غير ماض » فيعمل” 
فى إفراغ حياته من الحياة(١‏ بما بملؤها من رذائله ويحسائسه ؛ فلا يزال دائينًا فى 
معانى الأرض واستجماعها.والاستمتاع بها » يتلو فى ذلك تلو الحهوان ويقنتتاس” 
به » فشريعتله جسؤفه وأعضاؤه ؛ وترجع بذلك حروانيته مع نفسه الروحانية » 
كالحمار مع الذى بملكّه ويعلفه » ولو سئل الحمارٌ عن صاحبه من هو ؟ لقال : 
هو حمارى . ا 

القبرً على الأرض كلمة و فى الأرض إل آخر الدنيا » معناها أن 
الإنسان” حى ف قانون نهايته » فلينظ كيف يتنتهى . 


إذا كان الأمر كله للنهاية » وكان الاعتبارٌ بها والحزاء عليها » فالحياة” هى 
الحياة” على طريقة السلامة لا غيرها ؛ طريقة إكراه الحيوان الإنسانى على ممارسة 
الأخلاقية. الاجماعية » وجعلها اسان طاغة » ووزن أعماله بنتائجها الى تهون 
بها » إذ كانت روحانييثه فى النهايات لافى بداياتها . 000 ظ 


. أى من إنسانية الحياة‎ )١( 
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فى الحياة الدنيا يكون الإنسان” ذاتنًا تعمل” أعمالها ؛ فإذا انتهت الحياة” 
انقلبت أعمال” الإنسان ذاتنًا يخلّد هو فيها ؛ فهو من الحير خالد” فى الخير » 
ومن الشر هو خالد” فى الشر ؛ فكأن الموت إن" هو إلا ميلاد” للرو ح من أعمالها ؛ 
تولد مرتين : آنية“وراجعة . 

وإذا كان الأم للنهاية فقد وجب أن تسبطل” من الحياة نهايات” كثيرة » 7" 

فلا يترك الع بمضى إلى نهايته بل بحسم فى بدئه ويمقتل فى أول أنفاسه » 
وكذلك الشأن” فى كل ما لا يتحسن” أن يبدأ » فإنه لا يموز أن بمتد : كالعداوة 
والبغضاء ٠‏ والبخل والآثرة » والكبرياء ر والغرور » واللخداع والكذب ؛ وما شابك” 
هذه أو شابسهسهاء فإنها كلّها انبعاث من الوجود الحروانى وانفجار من طب ي عته ؛ 
ويحب أن يكون لكل منها فى الإرادة قب كىاإتسْلتم للنفس الطيبة إنسانيتثها 
إلى النهاية . 


يا من للم فى القبور أموات ! 

إن رؤية” القبر زيادة” قروا يه اكيازاة بست أناريك معبى القبر 
من معالى الع العقلى فى هذه الدنيا . 

اقلم ينادى : أسرعوا أسرعوا » فهى مدة لو صرفت كلها فى الخير . 
ما وقت به؛ نكيف يضيع منها ضياع فى الشر أو الإثم ؟ لو ولد الإنسان 
ومشى وأيفسع وشب واكتتهل” وهرم” فق يوم واحد ء لادان لع ابن 
هذا اليوم الواحد ؟ إن أطول” الأعمار لا يراه صاحبه فى ساعة موته إلا أقصر من 
“ثم . 

ينادرى القبر : أصلحوا عيوبكم » وعليكم وقت لإصلاحها ؛ فإنها إن جاءت 
إلى هنا كما هى » بققيت كا هى إلى الأبد » وتركسها الوقت وهرب . 

هنا قبر » وهناك قبر » وهنالك القبر أيضًا ؛ فليس ينظر فى هذا عاقل” إلاكان 
نظره كأنه حك" محكمة. على هذه الحياة كيف تنبغى وكيف تكون . 

فى القبر معبى إلغاء , الزمان » ففن يفهم هذا استطاع أن ينتصر على أيامه » 

أ بلسلقط منها أوقات الشر والإثم » وأن يميت فى نفسه خواطر السوه ؛ فن 


١ 
معانى القبر ينشأ للإرادة عقالها القوى الثابت ؛ وكل الأيام المكروهة لا تجد لما‎ 
. مكانا فى زمن هذا العقل » كا لا يد الليل” محلا” فى ساعات الشمس‎ 
: ثلاثة" أرواح لا تتصلمُح روح الإنسان فى الأرض إلا بها‎ 
: و : و : ل‎ 
وروح القبر ى‎ ٠» روح الطبيعة فى جمالها » وروح المعبد فى طهارته‎ 


١55 


عروس” تزف إلى قيرها* 


١ 


كان عمرها طاقنة أزهار تتسمى أيامًا . 

كان عر ها لاف أرقا يسنْتسسق” فيه اليوم” بعد اليوم كما تنبت الورقة” 
الناعمة” فى الزهرة إلى ورقة ذاعمة مثلها . 

أيام الصبًا المسرحنّة" حتى فى أحزانها وهمومها ؛ إذ كان مجيئها من الزمن 
الذى مص" بشباب القلب » تبدو الأشياء'” فى مسجارى أحكامها كالمسحورة ؛ 
ل نك انع عابت عايلة الس ل دان إن للقي رك عارك 
بنصف الحزن 0 ْ 

تلك الأيام” الى تعمل" فيها الطبيعة” لشباب الخسم بقُرَّى مختلفة : منها 
الشمس” والطواء” والحركة » ومنها الفر ح والنسيان” والأحلام ! 
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ست الغتراء” وأفرغتت :ف قالثب الأتكة" العمسى القمرى دوا كلو 
وجهنها ديباجة” من اهدر الغنض" » وأودعتها الطبيعة” سرّها النسائى الذى يجعل 
العذراء فن” مال الآنها فن” حناة + يجعلكها تالاة الظذّرف :ونا أعحب 
سحر الطبيعة. عند ما تتُجتَمل” العذراء” بظرف كظرف الأطفال الذين ستلد'هم 
من بسعد ! وأسبغت عليها معاى الرقة والحتنتان وجمال النفس ؛ وما أكرم يد 
الطبيعة عند ما تَسَمْهسَر العذراء" من هذه الصفات متهرها الإنسانى ! 

يطبت العذراء” لزوجها'ء:وعلقد له عليها فى الوم الثالك من شهر مارس فى 
القاغة اللامية بعد الطين.. 

وماتت عذراء” بعد ثلاث سنين » وأنزَلَت إلى قبرها فى اليوم الثالث من شهر 
مارس ف الساعة الخامسة بعد الظهر ! 


» هى زوج ولده ساى . وانظر خبره وخيرها فى « عود على بده » من كتاب ( حياة الرافعى) . 





١ / 


عى في وم 2 عرو 


ركانت السنوات الثلادث عُمْرَ قلب يمُقطعه” المرض + يتنظّرون به العترئس » 
وينتظر بنفسه الرّممُس ! 
يا عجائب القدّر ! أذاك لحن” فى لأنين اسعير ثلاث سنيات + افجاء 
ار مهووونا بأوله فى ضبط ودقّة 
أكانت تلك العذراء تحمل” سراعظيمًا سيلخيار الدنيا:» فرد ت الدنيا عليها 
يوم التهنئة والابتسام_والزينة » فإذا هو يوم الوَلُوَلة والدموع والكفن ؟ 


5 


واهمًا لك أيها الزمن ! مسن الذى يفهمك وأنت مدّة” أقدار ؟ 
واليوم” الواحد على الدنيا هو أيام” مختلفة” بعدد أهل الدنيا جميعنًا » وبهذا 
يعود لكل مخلوق سر يومه » كما أن لكل مخلوق سر روحه » وليس إليه لا هذا 
ولا هذا . 
وف الوم الزمى الواحدٍ أربعماثة. مليون يوم إنسانى على 7 ! ومع ذلاك 
تحفية عقل” الإنسان أربعمًا وعشرين ساعة ؛. يا لاغباوة . 
1 إنسان لا يتعلدّق من الحياة إلا بالشعاع الذى ينضىء المكان” لمظلم. ف 
قلبه » والشمس” بما طلعست عليه لا تستطيع أن 5 القلب الذى لا يضيئه إلا 
: 
وقة خت وب 
وى الحياة أشياء مكذو بة” تكتبر الدنيا وتسّصغدر النفس » وف الحياة أشياء حقيقية 
تعنظم بالنفس وتنَصِف بالدنيا ؛ وذاهدتب الأرض كلله فقر مدقم حين تكون 
المعاملة” مع القلب . 
أبتها | الدنيا ؛ هذا 7 تبراك الإلى إذا أكبركٍ الإنسان ! 
ويا عسجبا لأهل السرء المختسرين بحياة لا بد" أن تنتهى ! فاذا يرتقبون إلا أن 
ننتهى ؟ حياة” عجيبة* غامضة ؛ وهل أعجتب وأغمض” من أن يكون انتهاء' 
الإنسان إلى آخرها هو أوّل فكره فى حقيقتها ؟ 


1 
فعند ما تسحين الدقائق” المعدودة الى لا تترقلمسها الساعة ولكن يرقمها صدر” 


المحتضر . . . عند ما يكون ملك” الملوك جميعًا كالتراب لا يتشترى شيا 
ألبتّة . 

. . . ماذا يكون أيّها المجرم” بعدما تسرف الحناية » ويقوم” عليك الدليل» 
وترى حولك الحند” والقضاة » وتقف أمامك الشريعة” والعدل ؟ 

أعمالنا فى الحياة هى وحددها الحياة » لا أعمارنا » ولا حظوظنا . ولا قيمة 
للمال ء أو الحاه » أو العافية » أو هى معنا إذا سلب صاحبها الأمن والقرار ! 
والآمن" فى الدنيا من لم تكن وراءه جر يمة" لا تزال تجرى وراءه . والسعيد فى الآخرة 
مسن لم تكن له جريمة تنطارده وهو أق السهاوات 3 

كيف يكن أن تخداع الآلة” صاحبّها وفيها ( العداد” ) : ما تتحرك” من 


© سد صم © 


حركة إلا أشعرتلّه فعد ها ؟ وكيف يمكن أن يكذ ب الإنسان” 37 وفيه 
قلب : ما يعمل” من عمل إلا أشعره فعده ؟ 


ورأيت العروس قبل موتها بأيام . 

أفرأيث أنت الغدى عد ما يدابر عن: إنسان ليترك” له الحسرة” والذ كرئ 
الأليمة ؟ أرأيت الحقائق” الهميلة- تذهبٌ عن أهلها فلا ترك" لحم إلا الأحلامة - 
بها ؟ ما أتعب الإنسان حين تتحول الحياة” عن جسمه إلى الإقامة فى فكره ! 

وما هى ألهموم'” والأمراض ؟ هى القبر يستبطىء صاحبته أحياننًا فينفض” ى 
بعض أيامه شيئا من ترابه . . . ! 

رأيت العسروس" قبل موتها بأيام » فيالله من أسرار الموت ورهبتها ! فرغ 
جسمتها كا فرغت عندها الأش ِ ' من معانيها ! وتخلنّى هذا اللحسه” عن مكانه 

للروح تنظهر لأهلها وتقف بينهم وقفة اوداع ! 

وتحول الزمن إلى فكر المريضة ؛ فلم تعد" تعيش فى نهار وليل » بل فى 

فكر مهىء أو فكر مظلم ! 


١:4 

1 إلى ! نامدا الحم المتهدام المقنبل” على الآخرة ؛ أهو تمثال” بتطتل” 
تعبيره » أم تمثال بدأ تعبيره ؟ 

لقد وبْقَمَتْ أنه الموت » فكان فكرها الإلهى هو اللى يكرا كان وجهتها 
كوجه العابد : عليه ظف الصلاةٍ ونور ها . والرو ح الإنسانية مى عبرت 
لا تعبر إلا بالوجه . 

ولا ابتسامة” غريبة "الما ؛ إذ هى ابتسامة كلام أبقنت ؛ أنها موشكة” أن 
تنتهى ! ابتسامة” روح لها مفل” قرح السجين قد رأى سجانه واقفًا فى هده 
الساعة يرقب الدقيقة” والثانية ليقول له : انطلق" ! 

ودخلت أعودها فرأت كأنبى آت من الدنيا . . . ! وتتَسسَّمت منى هواء” 
الحياة » كأنى حد يقة" لا شخص ! ١‏ 

ومسن غير الريض امد زف » يعرف أن الدنيا كلمة” أييس لها مع معنى أبداً إلا [ 
العافية ؟ مسن غير المريض المشفى على الموت » يعيش” بقلوب الناس الذين ْ 
حوله لا بقلبه ؟ 1 ١‏ 

تلك حالة" لا تنفع فيها الشمس” ولا المواء ولا الطبيعة” الحميلة » ويقوم مقام” 
جميعها للمريض أهله وأحبناؤاه ! [ 

وكان ذووها من رهية القدر الدانى كأنهم أمرى إحرب أجلسوا تحت 
جدار يريد أن ينقض" ! وكانت قلوبهُم من فزعها تتنيض” نبفا مثل” ضّربات 
المعاول . 

وباقتراب الحبيب امحتسضر من ا مجهول )» بنُصبح من يحبلّه فى مجهول. آحر » 
فتختلط عليه الحياة” بالموت ٠‏ ويعود فى مثل حتيرة المجنون حين يسُمسك” بيده الي 
المتحرك ليمنعنه أن يذهب ! وتسعروه قى ساعة واحدة كآبة” عمر كامل » ا 
له جلال” الس" الذى يشهد به جلال” الموت ! 1 


وحانت ساعة ما لا يهم » ساعة كل" شىء » وهى ساعة اللاشثىء ى 


6 
العقل الإنسانى ! فالتفتت الغروس” لأبيها تقول : « لا تحزن" يا أبى . . . » ولأمها 
تقول : ١‏ لا تحزن يا أنى . 

وتبسمت للدموع كأنما تحاول” أن تكلمتها هى أيضًا ؛ تقول ها : 
ولا تبكى . . . ! » وأشفقت على أحيائها وهى موت » فاستجمعت روحتها 
انيف كيبا 5 من أجلهم بضع دقائق ! وقالت : الومتادم مبتسمة” 
فعيشوا مبتسمين » سأترك”تذكارى بيتك تذكار عروس ! . .:) 

م ذك رت الله وذكترتهم به » وقالت : « أشهد أن لا 7 الله » . وكررتها 
عشراً! تملأت روحها بالكلمة الى فيها نور السماوات والأرض » ونطقت من 
حقيقة قلبها بالاسم الأعظ الذى بحعل, النفسر. منيرة” تتلألاً حى وهى فى 7 
أحزانها . 

ثم استقبلت خالق” الرحمة فى الآباء والأمهات ! وق مثل إشارة وداع_ من 
سمافرٍ انبعث به القطار » ألقت إليهم تحية” من ابتسامتها وأسلمت الروح ! 
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يا اتعجائب القدر ! مشينا فى جنازة العروس الى تزف إلى قبرها طاهرة . 
كالطيلة رز يبارك 'لما أحد ! ما جاوزنا الدار إلا قليلاة حتى أبصرت على حائط 
فى الطريق إعلانًا قديمًا باالحط الكبير الذى يصيح للأعين ؛ إعلانًا قديمًا عن 
( رواية) هذا هو اسمها : « مبروك . . . ! ) 
واخترقنا المديئة” وأنا أنظر وأتقصى ٠‏ فلم أرّ هذا الإعلان مرة” أخرى ! واخترقنا 
المدينة كلنّها » فلما انقطع العسمران” وأشرفنا على المقبرة » إذا آخر حائط عليه 
الإعلان : «مبروك . . . ! ) , 


6١ 


موت أم”* 

رجعت من الجننازة بعد أن غبت قد ساعة” فى الطريق الى ترابسها 
تراب" وأشعة » وكانت فى النعش لؤلؤة' آدمية” حطلمة" » هى زوجة” صديق 
ان الأمراض” ففرقتها بين علل الموت » وكان قابها اشنا فأخل 
يتهلكها » حتى إذا دنا أن يتقنُضى عليها رحمها الله فتضى.فيها قضاءءه . ومن ذا 
الذى مات له مريض” بالقلب ول يره من قلبه فى علاته كالعصفورة الى. تتهتتلك” 
نحت عيى تعبان لسك يه : 

كانت المسكينة” فى الخامسة والعشرين من ستّها » أما قلبسها فى العانين 
أو فوق ذلك ؛ هى فى سن الشباب وهو متهدام” فى سن الموت . 

وكانت فاضلة تقية” صا حة » م تتعلم ولكن” علمسها التقرى والفضيلة . وأكل” 
النساء عندى ليست هى الى ملأت عينيها من الكتب فهى تنظر إلى الحياة نظرات 
تتحل مشاكل” وخلنة بع كلب ؛ ولكنها تلك الى #نظر إلى الدنيا بعين 
. متلألثة بنور الإيمان تقر فى كل شىء معناه السماوى » فتؤمن” بأحزانها وأفراحها . 
فيا اعد هااتسل من رد خالقها بعد مرف اريك كي .هذه عندى 
بدي ابراة » » ومعناها المعبد” القسدسبى ؛ وتكون الزوجة” » ومعناها القوة” المسّعدة؛ 
وتسصير المت » ومعناها التكملة” الإلهية” لصغارها وزوجها ونفسها . 

ومهما تبلغ المرأة من من العلم فالرجل” أعظم منها بأنه رجل جل » ولكن المرأة حق 
المرأقر هى تلك الى لقت لتكونة للرجل مادة” الفضيلة والصبر والإيمان » 0 
له وحيدًا وإهامًا وعزاءء وقوة » أى زيادة” فى سروره ونقصً من آلامه ج 

ولن تكون المرأة” ا من الرجل إلا بثبىء واحد » هو صفائها 
الى تجعل رجلتها أعظم منها 


هى زوج صديقنا الأستاذ حستين مخلوف . وانظر « عمله فى الرسالة م من 'كتاب « حياة 
الرافعى » . 
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ومشيت من البيت الذى ألبستئه الميتة” معى القبر » إلى القبر الذى ألبس”‎ 
المبتة معنى البيت . وأنامنذ مشيت فى جنارة أنى ( رحمها الله) لا أسير فى هذه‎ 
الطريق مع الأحياء » ولكن مع الموق » فأتبع من الميت صديقً! ليس رجلا‎ 
2 ولا امرأة . لأنه من غير هذه الدنيا ؛ على لسع كنت مون قي‎ 
لأنها خرجت من الزمن ؛ ولا أرى الطريق” هن ارق الاياة. » لأنى ى صحبة‎ 
» ميت ؛ وتتصبح للأرض فرأبى جغرافية” أخرى عتمي الناس” عنها لشدة وضوحها‎ 
. كالألوهية خفيت من شدة ما ظهرت‎ 

0 : إن ثلاثة أرباع الأرضٍ يسغمرها البحر . أما أنا فأرى فى تلك الساعة 
أن للاثة أرباع الأرض لا يغمرها البحر الذى وصفوا » ولكن خض عر ان 
هر 0 هو ذلك البحرٌ الترالى العظيم” المسمى ١‏ المقبرة ») . 

يقولن : إن الحياة" هى . . . هى ماذا ‏ وينحكم - أيها المغرورون ؛ أفلا . 
ترون هذه الصلة الدائمة” بين بطن الأم وبطن الآرض ؟ 

لعمرى كيف تجعل” هذه الحياة” للناس قلوبًا مع قلوبهم » فيحس” المره 
بقلب. » ويعمل ' بقلب آخر : يعتقد ضر الكذب ويكذب؛ ويعرف مسعرة 
رالإثم ويأئم » ويُوقن بعاقبة الحيانة ثم يخون ؛ ويعضى ف العمر متتهيئا مدربه » 
ما فى ذلك شك ولكنه فى الطريق لا يعمل إلا عمل من قد فر من ربه ا 

هبّت الريح فى السَّحر على روضةٍ غناء فطابت لا » فعقدت عقدتتها أن 
تتخذ” لا ًا فى ذلك المكان الطيب لتقيرفيه . . . يالا حكمةة من التديير. ! تَزْكم- 
الريح الإقامةة على حين كل" وجود ها هو الحظة” مرورها 2 وتحلم بالقسرار ق 
البيت وهى لا تملك بطبيعتها أن تقف . 

يالا حكمة” سامية » لا يسكنها من المعنى إلا أسخف مافى الحمق ! . 

همد الح" وانطفأت عيناه » ولكنه تحرك فى تاريخه ما ضيسّق” على نفسه 
أو وَسَّم » وأصبح ينظر بعين من عمله إما مبسصرة, 5 
الحياةة الدنيا لقال : إن هذه النجوم على الأرض مصابيح مأ أقهم بليل . 
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! وما أعيجب أن يجلس أهل' المأتم فى المأتم ليضحكوا ويلعبوا‎ 

ولو نطق الموّى لقالوا : أيها الأحياء » إن هذا الحاضرّ الذى يمر فيكون” 
ماضيتكم فق الدنيا » هو بعينه الذى يكون مستقبالكم فى الآخرة » لا تزيدون 
فيه ولا تنقصون . وإن الدنيا تبدأ عندكم من الأعلى إلى الأدنى : من العظماء 
إلى الفقراء ؛ ولكنها تنقلب فى الآخرة فتبدأ من الفقراء إلى العظماء ؛ وأثم 
ترسمونها بخطوط المطامع والحظوظ » ويرشمها الله بخطوط الحرمان واجاهدة ؛ 
إن الثام” على الأرض مسن تم" بمتاعها ولذاتها » ولكن النام” فى السماءً من ثم" بنفسه 
وحدها . 

يا أسفا ! لن يقول” الميتُ للحى شيئنًا » ومن يدرى ؟ لعلنا ونحن تلتحد 
للموق وتمُنزهم فى قبوره » يترون بأرواحهم الخالدة أننا نحن موتاهم المساكين » 
وأننا مدفونون فى القبر الذى يسمونه «الكرة الأرضية » ! وهل الكرة الأرضية” من 
اللانهاية إلا حفرة” بِرجل تملة لتند'فن فيها نملة . . . 

الحياة . . . أتريد أن تعرفتها على حقيقتها ؟ هى المبنهسمات الكثيرة الى 
يس لها فى الآخر إلا تفسير واحد : حلال أو حرام . 

ورجعنا مع الصديق إلى ببته » وله خمسة” أطفال صغار لو أنهم هم الذين 
انتٍعوا من أمهم لنرك كل” واحد على قلبها مثل المكذواة احمبى_عليها فى النار 
إلى أن تحمر ؛ ولكن أمهم هى الى تزعت منهم » فكان بقاؤهم فى الحياة 
تحفيف لسسكرة_الموت عليها . وغتشيتئها الغشية” فاتت وهى تضحك » إذ تراهم 
نائمين تحت جتناح الرحمة الإلهية الممدود » وقالت : إنها تسمع أحلامسهم . وكانوا 


هم" عقاها فى ساعة اموت ! 
تبارك الذى جعل" فى قلب الأم دنيا من ختلقيه هوء ودنيا من ختلذق, 
أولادها آِ 


تبارك الذى أثاب الأم” ثواب ما تتعانى » فجعل فرحتها صورة كبيرة من 
فر ح صغارها ! 


ل 

وجاء أكبر الأطفال |الحمسة » وكأنه هانية أرطال من الحياة لا تمانية” أعوام 

من العمر ؛ جاء إلينا كنا يجىء الفرع” لقلوب مطمئنة 2 ]إن كان ف غينه اباكنيت 
معبى فقد الأم ! 

وطغتّت عليه الدموع” فتناول منديله ومسحتها بيده الصغيرة » ولكن” روحته 
اليتيمة” تأبى إلا أن ترسم” بهذه الدموغ_ على وجهه معانى يستثمها ! 

وظهر الانكسار فى وجهه يعبر ببلاغة. أنه قد أحس حقيقة. ضعفه وطفولتةٍ 
بإزاء المصيبة الى نزلت به » 8 011001ظ ترجم هيئته معانى هذه الكلمة: 
١‏ رفقا بى! 0 

ثم تطير من عينيه نظرات فى الواء » كأنما يمس“ أن أملّه حوله فى الحو 
ولكنه لا يراها ! 

م يترخيى عينيه ى إغماضةٍ خفيفةٍ » كأنما يرجو أن يرى أمه فى طويسته ! 

ولا ينصدداق أنها ماتث ف :0 فإن سونها عق :ى. أذليه لا بزال. يسمه من 
أمس ! 

م يعود إلى وجهه الانكسارٌ والاستسلام » ويتململ فى مجلسه » فينطق” جسمله 
كله بهذه الكلمة : ديا أنى ! » . 

اأحس" ‏ ولا ريب - أنه قد ضاع ف الوجود » لأن الوجود كان أمنه . 

ولس خشرنة” الدنيا منذ الساعة » بعد أن فقد” الصدر الذى فيه وحده لين 7 
الحياة لأن فيه قلب أمه وروحتها . 

شعر بالذل يساب إلى قلبه الصغير » لأن تلك الى كان يملك فيها حق' 
العواقة اع اه وتركته بلا حق” فى أحد ؛ وليس لأحد أمّان ! 

ولبسته المسكتنة” ع لأن له شيئًا عزيزاً أصبح وراء الزمان. فلن يصل إليه ! ' 

ولخ الك » لأنه صار وحداه فى المكان كا هو وحده فى الزمان ! 

سس دن سال" نفسنه : «إذا لم تكن أى هنا » 
.اذا أنا هنا ؟ ! 


2 ع سد 


"ع مدن جو كار وتوف رفع و اله » ولكن 


١ همه‎ 


روحته اليتيمة" تأبى إلا أن ترسم” بهذه الدموع _ على وجهه معانى يسُتنْمها ! 

ونهض الصغير لم ينطق بذات شتفئة ؛ نهض يبحمل رجولته الى بدأت 
منذ الساعة ! 

انتهت - أيها الطفل” المسكين - أيامئّك من الأم” ؛ هذه الأيام السعيدة 
الى كنت تعرف الغمّد فيها قبل أن يأ معرفتستك أمس الذى مضى ؛ إذ يأى 
الغد ومعك أمّك ! ٠‏ 

وبدأت - أيها الطفل” المسكين - أيامّك من الزمن ع وسيأق كل” غد 
محجبًا مرهوبًا ؛ إذ يأ لك وحدك » ويأى وأنت وحدك ! 1 

الأم” . . . ؟ يا إلهى ؛ أى صغير على الأرض يد كفايتته من الروح إلا 
فى الأم” ؟] ' 
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قصة أن * 


حدثى المسكين فيا حداث وهو يصف ما نزل به قال : 

رأيت الناس” قد أنهم الله عليهم أن يكونوا آباء” فسا بالولتد فى آثارهم » 
ود بالنسل فى وجودهم » وزاد منه فى أرواحهم أرواحًا » ضم به إلى قلوبهم 
قلوباء وملا أعينسهم من ذلك عا به قدرة ا كات حادم رجت ؟ 
فهم بهؤلاء الأطفال بملكون القوّة التى تترجيعهم أطفالا” مثاتهم فى كل 
ما يسراهم » فيك بتر الفرّح فى أنفسهم وإن كان فى ذات نفسه ضئيلا” صغيراً » 
ويعظثم الأمل”فى أشياكهم وإذكان هو عن شىء حقير لا ييه ل . 

وتلك حقيقة” من 0 السعادة لا أسلمى ولا أعظم” منها إلا الحقيقة” 
الأخرى : وهى القوة" البى يتحول” بها الكون” فى قلب الالدين إلى كتر من 
الحب والرحمة وجمال العاطفة » بسحر من ابتسامة طقل أو طفلة » أو بكلمةر 
مهما أو قات عل لول ل عدرل مثل” ذلك ولا قريًا مئه يمال الدنيااء» 
ولا بمسّلك الدنيا . 

ريت الناسة” قد أنعم الله عليه أن يكونوا آباء” » ولكنه ابتلانى بأن أكون 
با ترج لى .من أفراح. فلي أحزان” قلبى ! ولقد كنت كرجل ملك داراً 
يستمتع بها » فتمنى أن يشر ع2 فى جانب منها غرفة يزخرفها » فلما ثم 
له ذلك وبلغ المقنْدسر ح » انهدمت الدار وبقيت الغرفة قائمة ! 

عتمرك الله » أيشعر هذا الرجل” فى نكبته بالغرفة أم بالدار ؟ وهل تراه زاد 
أو نتقص ؟ وياليتهما يت وغرفة “من ببث ؛ فإن الحجارة” تحيا بالبناء إذا ماتت 
بالهدم ع ولكن مسن ذا يسحى الزوجة” ماتت بعد أن وضعت 3 الأول” 
والآخر ! 

إنها طفلة وُلدت وكأنما أخرجت من تحت الردم ‏ ف :إذ ولت تخكة ناض 
من الحياة منهد م » وهل فرق" بين هذا وبين أن تكون” أمنها قن ولنانيا ة فى الصحراء 


» هو الصديق الأديب عبد الله عمار . وانظر « عمله فى الرسالة » من كتاب « حياة الرافعى » . 
)١(‏ ى يفتح غرفة إلى الشارع َ 


١ /اه‎ 


ثم أكرهت أن تدعتها وحدها فى ذلك القتفر تصرح وتبكى ! فالمسكينة” على 
الحالين منقطعة” أول” ما انقطعت من حنان الأم ورحمتها . 

طفلة” ولدات صارخة” صرخة "الحياةء ولكن صرخة” النوح والنداب 
على أمها . 

صر خرية دام : ضعونى مع أتى ولو فى القبر ! 

صرخة” ترتعد” » كأن المسكينة” شعرت أن الدنيا خالية” من الصدر الذى 
يندفئها ! 

صرخة تاردد فى ضراعةر ؛ كأنها جملة” مركتبة” من هذه الكلمات: « يارب 
ارحمى من حيأة بلا أم ! 0. 
ا 

قال المسكين وهو يبكى امرأتنه : 

ولا ضَربها انخاض” » ضاعفت قوتسها من شعورها أنها ستكون بعد قليل 
مضاعلفة” عولودها » وستكون روحين لا روحا واحدة » وتلد لى الحياة” و 
الإلهى قعاء نتاق لقلبى بمثل طفولته الأول الى يستحيل” أنتأق البجل” : إلامن زوجه . 
1 ذلك ضاعف قواها ساعة وشد "منها؛ ولكن ما أسر ع والبتتك ارك 
إذ عفتلت وعد خروج. مولود ها . 

وجاءها الجراحى بمبضعه » وكأنها رأته ذايحًا لا طبيبا » فجعلت تعبير 
بعينيها » إذ ل تملك ى ار غير لغة هاتين العينين . 

كانت بنظرة تبكى عا دعلى بؤبى ٠‏ وبأخرى تبكى على بؤس مواودها 
وشقائه ؟ و بنظرة تود عبى 2 وبأخرى تدعو الله لى جزاء. ها ايت إليها ؛ 
و بنظرة . تتوجع لنفسها ؛ وبأخرى تألم من أنها ترانى أكاد أ ٍ 

نظرات نظرات . 

يا إلهى! لقد خيل إلى" أن ماك" الموت وا واقف 0 عشرين قراف لمعه يف 
فأنا أراه موتنًا متعدداً لا موتنًا واحداً » وكل” نظرة 0 عق زوجى إلى كانت 
منها هى نظرة” » وكانت عندى أنا مرآة” الروح للروخ . 

ولكنها لم تنس أنها تموت لوضع مواودها » وأن هذه الا لام الدموية الذابحة 
هى الوسيلة" لأن تثرك” لى بقنية“حية” منها ؛ فيا للرحمة والحنان والحب ! لقد ابتسمت 
لى وهى تموت ؛ وهى تلد ؛ وهى تذبح ! 


6 

ليست رحمة" المأة المحبة خالا إلا إذا كانت حرارة الشمس الى تحبى 
الدنيا خيلا" أيضًا ؟ إن هذا القلبَ النسوىّ المستقر فوق أحشاءِ * الحنين 
صابرة راضية فرحة” بآ لامها » وتتخذوه وتتقاسمه حياة” نفسها ‏ هذا القلب يحمل” 
الحب أيضًا ار اا فرحا بآلامه » ويغذوه ويقامعه حياة” نفسه . 

وللرحمة الإهينّة أدلة كثيرة” تدل الإنسان” عليها د لالات مختلفة )فالشمس' 
تدل عليها بالضوء الذى لطعم الحياة » والهواء يبدل عليها بالضو الذى تتنفسه 
الحياة » والماء يدل عليها بالضوء الذى تشربه الحياة » وهكذا إلى أن يأقَ فى 
الآخر قلب المأة فيدل على رحمة الله بالحب الذى تقوم به الحياة . 

ابتسامة” الحب غالتّبت زفرات الموت الى تتعنتسلج من تحقتها حتى غلبئها : 
' وأعادت الحياة لحظة” إلى وجه زوجبى لأراها آخر ما أراها فى صورة المحبة لى » 

فكان كل” جمال نفسها منتشراً على ذلك الوجه » وظهرت فيه روحها وعواطفئها 

تود عى وداعًا حزيًا متبسمًا يتكلم ؟ يتكلم بعجزه : عن الكلام . 

ابتسامة” لااريب أن فيها أشياء ليست من جمال هذه الدنيا ولا من حةائقها ؛ 
فكأنما التمعت بأشعة شعة من الخلد ترف رفيفتها على وجه الحبيب لينظهر ساعة”* 
لوت أن حب أقوى من الموت . 

قال المسكين : ونََرَ الطبيب ذا بطنها فكانت طفلة » وما كانت زوججى 
تقر ح أن يكون انين غيرها » بل كانت مستيقنة” أنها تضعها أنبى » وصنعت 
ها ثيابتها » ووشسئها بزينة الأنوثة » وعرضت أمماءء البنات فاختارت اتمها أيضًا , 
ينك كا فللك متها رايد ولد لأ بننا + امكانك: متايظي .يعملها رازه 
غيظ دأعابة لاغيظ جفناء . 1 1 

ومضت لا تذكر إلا بنتها مدة” الحمل » ولا تتكلم إلا عن بنتها وقد 
كنت أعجب لذلك ؛ فلما قضى الله فيها قضاءه » علمت أن ذلك أمر من أمر 
الروح » فكان الإخام” فيها أنها على باب قبرها » وأنها لن ترى طفلتتها » ولن 
تعيش" لها » فعاشت أيام” الحمْل مع ذكراها : تضم ثيابتها إلى صدرها » 
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ليا على يدها » وتتناغيها وتقبّلها » وتأحذها من الوهم وتردها إليه ؛ وكذلك‎ 
! عمست ؛ المسكينة بالمسكينة‎ 
! لك الله يا معجزةة الرحمة »يا نفس الأأم‎ 


* #اة# 


هلا قبل : ماتت . جعل يكلمى المتكلم ولا أعقل ؛ فإن الكلمة" الى تأق 
بالمصيبة المتوقعة طال ارتقابئها.ء لا تأقى بمعان لغوية- كغيرها من الكلام » بل 
بأسلحةر 2 فى النفس وف العقل , وتشُخشهما جراحا وفتكا . 

وجعلى موتنها كأنى ميت يحمل نفسته » ما حولته إلا المشيئّعون ؛ وأحسست 
كأن قوق أخذت بإحدى رجلى” فوضعتها فى الآخرة وتركت الثانيةة فى الدنيا » 
ولحقسَى من الخزع ما الله عالم” به» ووجدات أحرق الوجند » وبكيت أحر 
البكاء ؛ وجعلت أفكارى تنحدرٌ من رأسى إلى حلى فأختنق” بها ثم لا نفس 
عبى إلا الدمع » كأن أعضائى اختلّت مما ضغتطتى من الحزن » فأنا أتنفس 
برئى وعبى . 

عونها شعرت بها ؛ ولعلّه من أجل ذلك لا يشعرٌ الإنسان” بلذة الحب 
كاملة” إلا فى آلام الحب وحدهاء وكانت فى حيانها تضع من روحها ق 
سرورى » وهذا هو سر المرأة امحبوبة : يجد محبّها فى كل سرور نحا ت روحانية؛ 
وكذلك فعلت بعد موتها » فجعلت روحتها فى أحزانى ؛ ولولا أن روحتهاً فى أحزاق 

وكنت أد لف وراء التعش وقد بتطتل فى نفسى الشعور بالدنياء وكان الناس” 
يمشن حول بما فيهم من الحياة » وكانوا ذاهبين إلى المقبرة على أنهم سائرون كما 
يذهبون إلى كل مكان ؛ أما أنا فكنت أمشى با ف من الحب منكسراً مشخذ لا 
سكيم لآق ردق ساد ووذ مالا بلع . 0 

يقل" الناس' على قبى » درجع كل" أمرهم عندى إلى العتيب والنقيصة » 
إذ كان لى عقل” طارئ من الحالة الى أنا فيها ليس مثله لأحد منهم» وكنت 
وحدى المصاب بينهم ٠‏ فكنت وحدى بينهم العاقل . 


ل 

أنا أمثى لأنتهى إلى آخر مصيبى » وهم بمشون لينتهوا إلى آخر الطريق ؛ 
وشتان ما نحن وشتان ! 

وَل أت قبرها ابتدرت عيناى تنظران بالدموع لا بالنظترء ورأيت . 
التراب كأنه غيو م ملو نة” بألوان السب الداكنة تنهيأ فى سمائها تحت د 
لشُخفى كوكبًا من الكواكب ؛ وظهر لى القبر كأنه فم” الأرض يخاطب 
الإنسان” بحرم صارم » يخاطب الفقير والغى _ 2 د والقوى » والملوك” 
والصعاليك : «أذكل قوق تنزّع هنا » . 


#0 *# 


قال السكين : وكا يحد الإنسان” فى أيام المطر رائحة السب م المبتق بالماء » , 
كنت أسعرو وح فى رجعى إلى الدار رائحة” نسيم مبتل” ره ؛ وحضرات 
الم وعزانى الناس” » فكنت فيهم كالمأسور بينهم : : لا أعبى إلا أن يسداعونىه * 
فأنجو على وجهى ٠‏ ولا أرى إلا أنهم يجرعونى الوجود- غنصّضًا كما تجرعت الفقد” 
غخصة” غنصة ؛ إلى أن تفرقوا مع سواد اليل فانكفأت إلى الدار » فإذا كل شىء 
قد تغيتّر ولسه الموت" لتَممْسة » وإذا الدار نفسُها كالعين المقروحة من آثار البكاء: 
ما ثم" شىء" إلا ليطالعّى بأن مسراق قد مانت ! 

ولاح الصبح لعييبى الساهرتين صبحًا فاتراً تبيّنت فيه الاجل » كأنه يقول : 
وم أطلم لك »ء فانسللت من البيت » وذهبت أمثبى فى دنيا هى الكابة” 
المضيئة” سسخرت الأقدار منها بإظهارها ى هذا الضوء متظهر وجه العجوز 
المتصابية فى زينة لا تزيدها إلا قبخًا ! 

وعضيت على وجهى لا غاية” لى » أضربٌ ى كل جهة كأنما أريد أن أهرب 
فق لفق 1 نينا حظر إلى قل أن فى يوم جديد » بل كنت عثد نفمى لا أزال” " 
ابن وتغيتر عندى الزمان والمكان : فأحد” هما ام موت لاترك ما فيهاء والاخة 

قبرً ميستة لا ما فيه . 
آه من الوقت الذى ينتهى فيه الموجود” ليعف بسنا بالتذ كر أنه كان موجوداً ! 
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قال المسكين تم أعادتى قدماى إلى البيت لأرى طفلتى - وماكنت رأيتها 


ل 
ولقد كانت ولادتنها أول ا. باة ها وأول” الحياة لى أيضًا ؛ إذ لولاها لانتحرت 
غير شك . 

يا ويلنتا ! لم تلتق عيى بعين الطفلة حى انفجرت تبكى . أتبكين لى يا ابنى 
أم على" ؟ 

أهذا كاؤك أيتها المسكينة » أم هو صوت قلباك اليتهم ؟ 

أصونكٍ أنت 2 أم 0 وح أمكٍ تصر خْ 2 الى وتتوجع لفط 


ما فاسيت 
5 ابي . اتا الك طنشسم>» ال 1 خرجت 3 من كل تلاك الميالات 
الشمر به الجسله » الات الايام لتم 0 كك 


علا .. للاليد من الاسام ,ادم ! وأراله ١‏ تت يا مسكينة » خسلقت دن اللحم 

أندم الدمو ع 

3 1 1 

هيه حياة مارت 1 فول مش للك ل انك بقية” موت ميا ؟ 

مسكء 0 مسشة ىو أن نواميس” العالى ير لشىء ء لتغيرت و أجل 
بسك فردات نك الأم ؛ ولكنها لن تتغير » وما بكاؤنا وآلامنا وتعاستئنا إلا 
و و 6ع عُ ُ. 0 الى ىم خلس 
تراث الحياة فى أجسامنا الأرضية » كل ذلك طبيحة” » ولكن بقعة” أنظف من 
بقعة » وأراك يا ابنتى كالبيت الذى هد م أوّل ما بسى بملؤه ترابته ! 

لن تتغير النواميس » فلن تتجدى عطف الأم » ولكن لن يتغير قلبى أيهمًا » 
فلن تتحربى عطف الأب 5 

وإذا صبر الناس” على الحياة هن أجلك يا مسكينة ! من أجل ضعفلء 
وانقطاعك سأعانى الصبر لك » وأعالى الصير لى » وأعانى الصبر عن أمك » 
سأصبر على الصبر نفسه ! 

يا ابنتى » يا ابنتى » لماذا وضعتئك الأقدارٌ من هذه الحياة فى الناحية الى 
ليس فيها إلا قبر" مظلم” مقفتل” على أمك , وأبْ مسكين مقفل” على آلامه ؟ 

40# 2 

قال المسكين : وهكذا كاتبّت من ن أهل البؤس والهم ٠‏ فلم أتزو ج إلا لتصنم 

لى حبيبى دموعى ثم لم تمتإلا بعد أن تركت لى حيية” أخدرى ستظل زمنا طويلا 


تصنع لى دموعى ! 
وحى القلم - ثان 


بحدل 


السمكة 

حداث أحمد بن" مسكين الفقيه” البتغدادى قال : حصت فى مدينة 
( للخ ) سنة ثلاثين ومائتين » وعالمسها يومئذ شيخ خدراسان أبو عبد الرحمن7") 
الزاهد صاحب المواعظ والحكتم ؛ وهو رجل قلبّه من وراء لسانه » ونفسّه من 
وراء قليبه 2 رالفلك” الأعلى من وراء نفسه ؛ كأنه يقَنّى عليه فها زعموا ٠‏ 

وكان يقال له عندهم : ( لقمان” هذه الأمّة) َ لما يعجبهم من حكلمه 
فى الزهد والموعظة . وقد حضرت مجالسه وحفظت من كلامه شيئًا كثيراً » كقوله : 
مسن دخل فى مذهبنا هذا ( يعى الطريق ) فليجعل” على نفسه أربع خصال من 
الموت : فنك أبيض 2 وموت أسود » فت حدر 2 رفوت أخضر 3 فالموت 

يرع. .اي و م ' 5 5 200 م 
الموت الأخضر طر ح الرقاع بعضها على بعض ( يعبى لبس المرقعة والخاىٍ 
من الثياب ) . 

وقلت يوا لصاحبه وتلميذه (أبى تراب ) وجاريته فى تأويل هذا 
الكلام : قد فهمنا وجته التسمية فى الموت الأخضر ما دامت المرقعة” خضراء ؛ 
فا الوجه” فى الأبيض والأسود والأحمر ؟ قجاء بقول ل أرضه » وليس معه دليل » 
ثم قال : نما عندك أنت ؟ قلت: أما الدوع فينّميت النفس" عن شهواتها ويتركتها 
بيضاء” نقية » فذلك الموث الأبيض ؛ بأما احال” الأذى فهو احمال” سواد الوجه 
عند الناس » فهو الموت الأسود ؛ وأما مخالفة” النفس فهى كإضرام انار فيها » 
ذال الرك الاحمن: 

قال أحمد و مسكن كنك ذات تياد فى مسجد ( بلخ) والناس” 
مستسوافرون ينتظرون (لقمان” الأمة) ليسمعوه» وشغلته بعض' الأمر فراث عليهم » 
فقالوا : مسن يعظنا إلى أن بجىء الشبخ ؟ فالتفت إلى" أبو تراب وقال : أنت 
رأ الإمام أحمل” بن سيل 2 وت را الحاق وفلانا وفلانًا « فمَم 


. هو حاتم بن يوسف شيخ خراسان وواعظها » توق سنة 700 للهجرة‎ )١( 


ران 
فحداث الناس” عنهم » فإنما هؤلاء وأمثالهم هر بقايا الندوّة . ثم أخذ بيدى إلى 
ع ح 5 7 لهم هم ب ىن الس 9 - 
الأسطوانة الى يجلس إليها إمام خراسان فاأجلسى ثمة وقعد بين يدى . 
وتطاواتت الأعناق » ورمافى الناس” بأبصارهم » وقالوا : البتغتدادى! البغدادى! 
7 ضوعفت عندههم بمجلسى مرة" وبنسبى فرة” أرق » فقلت 2 نفسى : 
قسوس” س قرح لأفسد شعرً هذه الألوانر معناه » وإنا يجب أن 0 فين 
أن يكون؛ ول موعظة” فى كلام لم يمتلىء من نفس قائله » ليكون” عرلد” فيتحول” 
فى التقوس الأخرى عملا" ولا يبى كلامًا؛ وإنه ليس الوعظ تأليف القول لاسامع 
تيه 4 اكه تأليف النفس لنفس أخرى آراها ى كلامها » فيكون هذا 
الكلام كأنه قرا ب بين النفسين 2 حى أن الدم. المتجاذ ب بجرى قيه ودر ف 
ألفاظه . 


وكنت رأيت رؤيا ( ببلخ ) تتصل بقصة قدية فى بغداد » فقصصتها عليهم » 
عليهم ؛ فكانت القصة“ كا حكيتها : أنى امتحثت بالفة ر فى سنة تسع عشرةة 
1 ومائتين ؟ والحس .فيك مادق وقسحط منزلى قحا ديد 82 علي الخاجة 
والغيارة والمسكنة 4 فلو انكمشت الصحرا 3 امجدية” فصغرت م بغرت حى 
ترجع أذرعًا ف أذرع 2 لكانت هى دارى «ومئذ فى محلة باب البسصرة من 
بغداد . 

وجاء د صخراو كأنما للع يه من بين الرعن هين بين 
السحي: ومرات لعي على دارى ف بغداد مرورها على الورقة الحافة_ المبلقة 
فى الشجرة الحضراء ؛ فلم يكن عندنا شىء يسيغته لق آدى ذه يكن 

و ان و 50 1 8 - مه 

الدار إلا ترابسها وحجارتلها وأجذاعها ؛ ولى امرأة ولى منها طفل” صغير » وقد طوينا 
على جوع يسَخْسف بابحوف خسف كاتتهبط الأرض » سيت حينئذ لو كنا 
جْرْذانًا فتقئُرض الحشب ! وكان جوع الصى يزيد المرأةة ألما إلى جوعها » 
وكنت بهما كا حائع بثلاثة بطون خاوية . 

فقلت فى .نفسبى : إذا لم نأكل الحشب «الحجارة فلتأكل بثمنها . 
يت نيى على بيع الدار والتحول عنها » وإذكان خروجى منها كالخروج 


دل 
من جلدى : لا يسمى إلا سلخًا وموتًا ؛ وبت ليلى وأناكالماحتن حمل من 
معركة : فا يتقلاب إلا على جراحٍ تعمل" فيه عمل" السروف والأسنّة. البى 
عملت فيها . 

ثم خرجت بغتلس لصلاة الصبح ؛ والمسجد” يكذ فى الأرض ولكن” 
النهاء «تكون افيه م فرأيتى عند نفسى كأنى خرجت من الأرض ساعة . ولا 
قنضينت الصلاة رفع الناس” أكفتهم يدعون الله (تعالى) » وجرى لسانى بهذا 
الدعاء : ١‏ الهم بك أعوذ أن يكون فقرى فى دريبنى » أسألك النفم الذى يسُصلحدى 
بطاعتك » وأسألك بركة” الرضى بقضائاك ٠‏ وأسألك المَوّةة على الطاعة والرضا 
با أرحم” الراحمين ») . 

ثم جلست أتأمل” شأنى : وأطلت الحلوس فى المسجد كأنى لم أعلد' من أهل 
الزمن فلا تجرى على أحكامه » حبى إذا ارتفم الضحى وابيضدّت الشمس” جاءت 
حقيقة اطياة: + فحرحت انس لبيع الدار » وانبعششّت وما أدرى أين أذهب » فا 
سرت غير بعيد حبى لقيبى ( أبو نصر الصياد) وكنت أعرفه قدي » فقلت : 
يا أبا نصر ! أنا على بيع الدار ؛ فقد ساءت الحال” وأحُوجتّت الختصاصة » 
فأفرضى أشيدا تسيكى على يوبى هذا بالقوام من العيش حبى أبيع الدار 
وأوفيك . 

فال : يا سيدى ! خذ هذا المنديل إلى عيالك » وأنا على أَئدَرك لاحق”" 

بك إلى المنزل . ثم ناولستى منديلا فيه رقاقتان بينهما حلوى » وقال : إنهما والله 
7 اأشيخ . 

قلت : من الشيخ وما القصة ؟ 

قال : وقفت أمس على باب هذا المسجد وقد انصرف الناس من صلاة 
الجمعة #اثر ف أرق لف كل الغالى 13 يتان : مالى أراك فى هذا الوقت ؟ قلت : 
ما فى البيت دقيق” ولا خبز ولا درهم ولا شىء يباع . فقال : الله المستعان ؛ 
احمل شبكتتك وتعال” إلى الختندق ؛ “فحملشها وذهبت معه , فلما انتهينا إلى 

)0 هو الزاهد العظيم بشر بن الحارث المعروف بالحاق » توق سنة 6810 للهجرة وكان واحد 


الانيا فى ورعه وتقواه ؛ وقيل له : ( الحا ) لأنه كان فى حداثته بمثى إلى طلب العلم حانفياً ٠‏ إجلالا 
لحديث النبى صل الله عليه وسلم . 


ل 
الحندق قال لى : توضّأ وصل” ركعتين . ففعلت » فقال : مم الله تعالى وألق, 
الشبكة . فسمسّيت وألقيتها » فوقع فيها شىء ثقيل » فجعلت أجره فشّق” على ؛ 
فقلت له : ساعدنى فإنى أخاف أن تنقطع الشبكة قحا تدهأ معى » فخرجت 
شمكة” عظيمة لم أر مثلتها سمدًا وعظتما وفتراهة . فقال : خذها وبعها واشتر 
بثمنها ما يتصلحعيالتك فحنا فاستقبلى رجل اشتراهاء فابتعت لأهلى ما يحتاجون 
إليه » فلما أكلت وأكلوا ذكرت الشيخ فقلت أهدى له شيئًا » فأخذت هاتين 
الرقاقتين وجعلت بينهما هذه الحاوى » وأتيت إليه فطرقت الباب » فقال : من ؟ 
قلت : أبو نصر ! قال : افتح وضع ما معك فى الدهليز وادخل” . فدخلت 
وحدثتنه بما صنعت فقال : الحمد لله على ذلك . فقلت : إنى هيأت للبيت شيئنًا 
وقد أكلوا وأكلت وهعى رقاقتان فيهما حاوى . 
قال : يا أبا نصر ! لو أطعمنا أنفسنا هذا ما خرجت السمكة ! اذهب كله 
الث وعياّك : 
قال أحمد بن مسكين : وكنت من الجوع بحيث لو أصبت رغيفًا لحسبته 
مائدة أنزلت من السماء » ولكن” كلمة” الشيخ عن السمكة أشبعتتى معانيها شبعنًا 
ليس من هذه الدنيا » كأعا طتعمت منها عر م ن ثمار الحنة ؛ وطفقت ار أدها 


عي 


ليق وأأمل اق الشهوات على الناس » فأيقنت أن البلاء” إنما يصيبنا 
من أننا نفسر الدنيا على طولها وعرضها بكلمات معدودة » فإذا استقرً فى أنفسنا 
نفظ من ألفاظ هذه الشهوات » استقرت به ف النفس كل” معانيه من العام 
والذنوب ٠»‏ وألحذت شياطين هذه المعانى تحومٍ على قلوبنا » فتتصيح مهسيسكين 
هذه الشياطين » عاملين لما » م عاملين معها » فد خلنا مل اخل الوق هذه 
الحياة » وتقتّحمنا فى الورطءة بعد الورطة » وف الملتكة بعد الهلكة . 

وما هذه الشياطين إلا كالذباب والبعيض والطوام » لا تحوم” إلا على 
رائحة تجذبها » فإن م تجد فى التفس ما تجتمع عليه تفرقت ولم تجتمع » وإذا 
ألمت الواحدة” منها بعد الواحدة لم تثبت . فلو أننا طردنا من أنفسنا الك ت 
الى أفسدت علينا رؤيةة الدنيا كما حلفت » لكان للدنيا ف أنفسنا شكل ” 


5 
آخر أحسن” وأجمل” من شكلها » ولكانت لنا أعمال” أخرى أحسن” وأظهر 
من أعمالنا . 
فالشيخ لم يكن فى نفسه معنى لكلمة ( التلذذ) » وبطرده من نفسه هذا 
اللفظ الواحد » طترد معان الشر كلهاء وصّلح له ديه » وتلصّت نفسته للخير 
ومعانى احير . وو أن رجلا وضع فى نفسه امرأة يعشقنها » لصارت الدنيا كلها 
فى نفس هكالمختداع : ما فيه إلا المرأق وحددها بأسبابها إليه وأسبابه إليها . . . 
فد كلت سمعت ق درس شيخنا أحمدة بن حنبل هذا الحديث : ( ارلا 
أن الشياطين يسحومون على قلوب ببى آدم” لنظتروا إلى مسلكوت السموات » . 
فا فهمت والله معناه إلا من كلمة الشيخ فى السمكة . وقد علتّمنيها هذا الصيناد 
العالى ؛ فالشياطين تنجذب إلى المعانى » والمعانى يوجداها اللفظ المستقر فى 
القلب استقرار غرض أو شهوة أوطمع ؛ فإذا خلا القلب منهذهالمعانى» فقد أنين” 
متازَعتسها له وشغلتها إياه » فيصبح فوقها لا بينتها ؛ ومتّى صار القلب فوق ' 
ع وه 1 ص 5 
الشهوات ول عدم القاظها ماانعسة وهرفن نظلرة إلى الحقائف + الكدقت 
. سر 2< 5 و بعر نل 2 ىو 
له هذه الحقائق” فانكشف له المساتكدوت ؟؛ فإذا وقع بعد فى واحدة من اللذات 
ولو ( كالرقاقتين والحتلوى ) » استعاتت الأشياء” عليه فحجينتئه » وعاد بينسها 
أو تحتنها » وعتمى عتمتى اللذة ؛ والحجاب على البصر كأنه تعليق العسمنى 
على البصر . 
كنت لا أزال ” أعجب مخ غير شيخننا احمد يبن حب وقد صرب بين 
يدى المعتصم بالسياط حتى غَتشبى عليه'" فلم يتحول" عن رأيه ؛ فعلمت الآن 
من كلمة السمكة أنه لم يجعل” فى نفسه الضرب معننى الضرب » ولا عرف للصبر 
معنى الصبر الآدى ؛ ولو هو صَببَرَ على هذا صَبْر الإنسان لتجتز ع وتحول : 
ولو ضرب ضرب الإنسان لتألم وتغير ؟ ولكنه وضع فى نفسه معنى ثبات السنة 
0 ع د ع 2 2 
وبقاء الدين » وأنه هوالأمة' كلها لاأحمد بن حنبل» فلو تحول لتحول الناس". 
0 0002 2 و 2 2 َّ - 
ولو ابتدع لا بتد عوا ؛ فكان صبره صير امة كاملة لا صبر رجل فسرد . 
)١(‏ كان هذا فى سنة 5١9‏ وقد أرادوا الإمام العظبم على القول مخلق القرآن فلم يقل به © فأفى 


القاضى ابن ألى دؤاد بقتله وشغب عليه . ثم ضرب بين يدى المعتصم » فلما صمم ولم يحب أطلقه المعتصم 
وندم على ضر به . 


ا 
وكان يستضرب بالسياط ونفسه فوق معى الضرب» فلو قسرضوهبالمسةتاريض ونشروه 
بالمستاشير لما اد ؛ إذلم يكن جسمه إلا ثوبًا عليه » وكان الرجل” هو 
الفكر لينين 

هؤلاء قوم 50 فضائل" » ولكنهم يسرونها أمانات قد انتتمنوا 
علبها من الله ليقي يهن تعانيها فى هذه اليا ؟ فهم يرن فى الأثم زرا بير 
الله » ولا بملك” الزر ع غير طبيعته » وماكان المعتصم وهو يريد شيخسنا على غير 
رأيه وعقيدته إلا كالأحمق يقول لشجرة التفاح : أَّمرى غير التفاح . 

قال أحمد بن مسكين : وأخذت الرقاقتين وأنا أقول” فى نفسى : لعن الله 
. هذه الدنيا ! إن من هوانها على الله أن الإنسان” فيها لسن ويه قا لمم 
نعلته . فلو أن" إنساننًا كانت له نظرة” ملائكية” ثم اعترض” الخلق” ينظار فى 
وجوههم » لرأى عليها وحدولا” وأقذاراً كاللى فى نعالهم أو أقذر أو أقبح » ولعله ‏ 
كان لا يترى أجمل الوجوه الى شهدم الناس" وتستسَصَباها من الرجال 
والنساء » إلا كالاحذية العتيقة . 

.ولكنى أحسست أن فى هاتين الرقاقتين سر الشيخ » ورأيتهما فى يدى 
كالوثيقتين بخير كثير ؛ فقلت : على بتركة الله . وعضيت إلى دارى ؛ فلماكنت ى 
الطريق لقيتتى امرأة معها صبىٌ » فنظرت إلى المنديل وقالت : يا سيدى » هذا 
طفل” يم جائع ولا صبرا له على اخورع ٠‏ فأطعمئه شيئنًا يرحممك الله . ونظر إلى 
الطفل” نظرة” لا أنساها ؛ عي فيها خحشوع ألف عابد يعبدون الله ( تعالى ) 
مدُقسطعين عن الدنيا ؛ بلما أظن ألف عابد يستطيعون أن يرا الناس” نظرة” 
ل ا تكون قى عين صى قم جائع 1 بعال البحمة . إن شدة” لهم 
لتجعل” وجوه" الأطفال كوجوه القدايسين » فى عين من ن دراها من الاباء والأمهات» 
لعسجر هؤلاء الصغار عن الش الآدى وانقطاعهم إلا من الله والقلب الإنسانى . 
فيظهر وجد أحد مم وكأنه تصرح بمعانيه يقول : يا باه يا رباه ! 

قال أحمد” بن مسكين : وخيل ل حيفد أن انه تقلت إن الأرضن 
تعر ض >نفستها على من يتشسبع هذا الطفل” وأمّه » والناس” عتم لا يُبصرونها » 


534 
وكأنهم يرون بها فى هذا الموطن مرور الحمير بقصر للك : لوسئلت هدلت 
عليه الإصطبل” الذى هى فيه . . 

وذ كرت امرأق وابنتها وهما جائعان مذ" أمس» ير أنى لم أجد' لما فى قلبى 
معبى الزوجة والولد : بل معبى هذه المرأة الحتاجة ود هاء فأسقطتهما عن قلى 
ودفعت ما فى يدى للمرأة وقلتِ لها : خذى وأطعه ابنّك » .ووالله ما أملك 
بيضاء ولاصفراء» وإن” ف دارى لمن هو أحوج هذا الطعام َ ولولا هذه 

0000 5 و وه نكن ”.2 5 2 ف . 
الخلة بى لتقدمت فما يتصلحتك. فد معت عيناها وأشرق وجه” الصبى » ولكن 
طم على قبي ما أنا فيه فلم 0 معة فلن التي الدب معبى السنمة : 

وقلت ى نفسى : أما أنا فأطوى إن لم أصب ما فقد كان أبو بكر 
الصديق يطوى ستة أيام » وكان ابن مر يطوى » كان فلان وفلان ممن حفظنا 
ادعاءنهي وروبينا أخبارهم م ولكن مسن للمرأة وابنها عثل فى وسو ع( وكيف 
00 

7 مع وس سم لو يي 2 1 2 و م 

ومشيت وأنا مشكتسر منقبض » وكأنى كنت نسيت كلمة الشيخ : «لو 
ع 03 م و و 20-7 و 
أطعمنا أنفسنا هذا ماخرجت السمكة ») . فذ كرتمها وصرفت خاطرى إليها وشغدات 
نفسى بتدبرها وقلت : لوأنى أشبعت ثلاثة” بجوع اثنين لحثره.ت خمس” فضائل )١7‏ 

7 . 0 الو 0 ل : 0 2 | ل 2 

وهذه الدنيا دم إلى اد » وهده الفضيلا ممتاجحة .إلى مثل هذا العمل 2 
وهذا العمل محتاج إلى أن يكون” هكذا » فا يستقيم الأمر إلا كنا صتّعت . 

وكانت الشمس” قد انبسطتت ف السماء وذلك وقت الفتسى الأعلى » فلت 
ناعية ولس إلى حائط أفكر فى بيع الدار ومن يبتاعها » فأنا كذلاك إذ مر 
أبو نصر الصياد وكأنه مَسْتسطَارٌ فترحا » فقال : يا أبا محمد » ما يجل ساك ههنا 
وق دارك 0 والغنى ؟ قلت : سبحان” الله ! من أين خرجت السمكة” 
يا أبا نصر ؟ 

قال : إفى لت الطريق إلى منزلك » ومعى ضَرورة” من القلوت أخذتها لعيالك » 

ل 2 


3-5 00 و 3 2 م ع6 ع ع ع 
ودراهم استسدانتتها لك إذا رجل" يسستسد ل الناس على أبياث أوأحد من أهلهء 


)١(‏ يريد : جوعه » وجوع امرأته » وجوع ابنه ؛ ثم شبع هذه المرأة » وشبع ابنها . فهذه 
خمس فضائل . 


5 
ومعه أثقال” وأحمال» فقلت له : أنا أداك . ومشيت معه أسأله عن خبره وشأنه عند 
أبيك . فقال : إنه اجر من البسصرة » وقد 0 أبوك أودعه مالا من ثلاثين سنة”» 
فأفلس ير المال م ترك اللصرة إلى اسان" » فصلح أمره على التجارة 
هناك » وأينْسرَ بعد المحنة » واستتظهر بعد اذ ”لان » وأقبل” جتدأه بالشراء 
الى ؛ فعاد إلى البصرة » وأراد أن يتحلّل” » فجاءك بالمال وعليه ما كان ير يمه 
هذه الثلاثين سنة » وإلى ذلك طترائف وهدايا . 

قال أحمد” بن مسكين : وأنقاب إلى دارى فإذا مال” ج” وحال” جميلة ! 
فقلت : صدق الشيخ : «لو أطعمنا أنفستنا هذا ما خرجت السمكة . » ! فلو أن 
هذا الرجل" لم يلق" فى وجهه أبا نصر » فى هذه الطريق » فى هذا اليوم » ف 
هذه الساعة » ا اهتدى إلى"؛ فقد كان ألى مغموراً لايعرفه أحد وهو حى ؛ 
فكيف به ميا من وراء عشرين سئة 1 

وآلنت اععلمسق الله كاه له ؛ ل تكن لى هلا البحثة عن, 


المرأة امحتاجة وابنها » ؛ فكفيتهما وأجريت عليهما رنقاء ثم اتوك 1 لال 
وشت ره بالمعروف والصنيعة_ والإحسان وهو مقابل” بزداد ولابنقكص ٠»‏ حبى 
فوت وأنلنت. 

وَكأنى قد أعجبتى نفسى » وسرى أنى قد ملأت سجلات الملائكة 
تاق 6 :ورت أن اعون ”قد كديت عند انه ف السالحيت ع ليلة” 
ريشق يوم القيامة والفتلاق” يوج بعضهم ى: بعض + والهول” هول” الكون الأعظم 
عل الآفان اضعيت + تال عى كل ما شدة ِ هذا الكون . وسمعت الصائح 
يقول :يا معشر ببى آدم ! ستجتدات البهائم .: شكرا نه آنل يتجعلها من آدم.. 
ورأيت الناس وقد وسءات ' أبدانتهم فهم يسحملون أوزارهم على ظهورهم محاوقة 
مجسّمة » حتى لكأن الفاسق على ظهره مدينة” كلها مسخزيات ! 

وقيل : وضعتت الموازين” . وجىء لى لوزن أعمالى » فتجعلت سيئاق فى 
كنة القت سجلات حناق فى الأغرى: + نظافت البيلات ورجتنرت 
ااسيئات ء كأنما وزنوا الحبل” الصخرئ العظيم الضخي” بلفافةر من القطن . . 


08 
ثم جعلوا يلون الحسنة” بعد الحسنة مماكنت أصنعه” » ؤإذا تحت كل حسنة 
شهوة” خفية” من شهوات النفس : كالرياء والغرور وحب المدّة عند الناس 
وغيرها » فلم سس" لى كت ع ع إن الج نا اران 

والميزان" لم يدل" إلا على أنى فارغ 

وسمعت الصوت : ألم يبق له شىء ؟ فقيل : بسى هذا . 

وأنظر لأرى ما هذا الذى ب ٠‏ فإذا لوقل اللتان أحسنت بهما على المرأة 
وابنها ! فأبقنت أنى هالك ؛ فلقد كنت لون مائة دينار ضربة واحدة فا 
أغنت عنى » ورأيتها فى اميزانة مع غيرها شيثًا معلّممًا : كالصام بعد يكون 
ساقطًا .بين السماء والأرض : لا 6 فى هذه ولا هو فى تلك . 

ووضعت الرقاقتان » وسمعت القائل : لقد طار نصف ثوابهما فى ميزان 
ألى نصر الصياد . فانخذلت انحذالا” شديداً » حتّى لو كسرت نصفين لكان 
ا علىة وأهون . ينيد أنى نظرت فرأيت كفة الحسنات قد نزلت منزلةة 
ورجتحت بعض الرأجحان . ْ 

وسمعت الصوت : ألم يبق” له شىء ؟ فقيل بقىّ هذا . 

وأنظر ما هذا الذى ببى» فإذا و امرأق وواتدى فى ذلك اليوم ! وإذا 
هو شىء يوضع فى الميزان ‏ وإذا هو ينل بكفة وبرتقع بالأخرى حتى اعتداسا 
بالسوية دشت الميزاق “على ذاك فكنت بين الحلاك والتّجاة . 

وأسمع “الصوت» ألم يبق له ثى ء ؟ فقيل بى هذا . 

ونظرت فإذا دموع تناث الرأة المسكينة حين بت من أثشَر المعروف ى 
نفسها » ومن إيثارى إياها وابنتها على أهلى . ووضعتت غنَرغمَرَة عينيها فى الميزان 
فثارت + قطمت كانه ل 2 مين تحت النجة جر ؛ وإذا سمكة” هائلة” قد 
خرجت من اللجة ع ف نفسى أنها روح تاث لدبو دلت تعظم 
ولاتزال تعظم ٠‏ والكفة” ترجتح ولاتزا ال ترجح » حبى سمعت الصوت يقول : 
قد نجا ! 

وصحت صيحة انتبهت لا » فإذا أنا أقول : « لو أطعمنا أنفسئنا هذا ماخيجت 

السمكة ! ) . 


١ 


الزاهدان م 


5 


قال أحيد” بن مسكين : انتشر حديث السمكة. فق أهلٍ ( باخ ). . 
واستفاض" بينهم ٠‏ وكنت قَنَصَصْله عليهم يوم السبت » فلما دار السبت من 
أسبوعه لقيسى شيختهم حاتم” بن يوسف ( لقمان” الأمة ) ومعه صاحبه أبو تراب » 
فقال : يا أحمد ! لكأنك فى هذه المدينة قمر طتاع بحل فلا يتعظ الناس” يوم 
السبت غيرك : ومن سمع فكأنه عايئن ٠‏ وليس على ألسنة أهل بلخ منذ نمحدت 
إلا بشي وابن” حنبل ؛ ولاعلى بال أحدٍ منهم إلا موعظتك وحديثك . 

والكلام” عن الصالحين فى مثل ما وصفت وحكيت قرب من حقائقهم » 
وسسمو إلى معانيهم ؛ وليس ف القول باب له موقع كوقع القصة عن هؤلاء الذين 
يخلقهم الله فى البشرية خلق النور : بنضى ء ماحوله من حيث يسرى 2 ويعمل” 
فها حوله من حيث لايمرى » وفى ظاهره الحمال والمنفعة » وفى باطنه القوة' والحياة . 
ولك افر للك "في ندا 2 الدانين » ولكتى أقول اذهب فأعط الناس” 
عقلاً من الحديث . 

قال ابن مسكين : فلما صلينا العصر » قدمى أبو تراب فجلست فى مجاسى 
ذاك + ومسيك :فق الناس يدوق الحدرك عن :نشي الاق وها سقط لخ من 
أخباره » على لطر النى حدثتمهم بها من قبل» ذاحدات 3 تعره زرح ان 
وأن يومه كأنا اجتمع له أهل” خمسٍ سود كو اذى إذغيحت خارته بعد 
صلاة الصبح » ٠:‏ فلم يحصل فى قبره إلا فى الليل مما احتسشد فى طريقه من الحلق » 
حى لكان فق تحلية يرا مون أسرار الحنة يطالعتهم به الموت فخرجوا ينظرون إليه» 
وكانوا يصيحون فى جنازته : : هذا والله شرف الدنيا قبل شرف الآخرة 1 


» هذا هو الفصل الثانى من قصة السمكة . 


1١/1 
م قلت : د ا ل المغازلى(' : أن بشراً (رحمه الله) كان لايأكل”‎ 
إلا احبر تورعا عن الشبهات واكتفاء لضرورة الحياة بالأقل الأيسر » وكان‎ 


-ِ 


يقول فى ذلك : يد أقصر من يد 6 ولقمة” أصغر من لممة . وسثل مرة : بأى 
شىء تأكل الحبز ؟ فقال : أذكر العافية” فأجعلها إدامًا . وقد أعانه على ذلك أنه 
لم يتزوج » وكان يرى هذا نقضًا فى نفسه حتى فغْيّل الإمام” أحمد بن حنبل بأشياء : 
منها أن له أهلا ؛ غير أنه قيل له ذات يوم: لو تزوجت تم دُسكّك . فقال : 
أخاف أن تقوم" الزوجة” بحى ولاأقوم بحقها . فكانت هذه النية فى نفسه أفضل 
من زواجه . ّْ 

وكان مع هذا لابوا كل أحدا 2 ولايسعمى إلى لقماء أحد 2 حى إله لما رغب ف 
مؤاخاة الزاهد. العظيم ( معروف الكترخى ) » أرسل إليه ( الأسود بن سال م )وكان 
صديقًا لهما 6 فقَال لمعروف : إن بشر بن االحارث بريد مؤاخات-اث وصو إستحجين أن 
يشافهتك بذلك » وقد أرسلى إليك يسألك أن تعقد له فما بينه وبينك 
عا وت شاع م ءِ 2 - لع واء 
اخوة يحتسبها ويعتد بها ؛ إلا أنه يشرط فيها شروطا : أولها انهلانحب 
أن يشتهر ذلك » وثانيها ألا يكون بينك وبينه مزاورة ولا ملاقاة . فقال معروف : 
' أما أنا فإذا أحببت أحداً لم أحب أن أفارقه ليلا ولا نهاراً » وأزوره فى كل وقت ء 
وأوثره” على نفسى قُْ ل حال ؛ وأنا أعقد لبشر أخدوة” ع وسنه © ولكى 
أزوره ممى أحببت » وآمره بلقافى فى مواضع نلتى فيها إذا هو كره زيار . 

قال حسين المغازلى : وكان هذا كلءه من أمر بشر معروفا فى بغدادء لايجهله 
أحد من أهلها » إذلم يكن لبغداد إمام غيره وغير ابن حنبل ؛ فها كان أكسس 
عجنى حين عت عنذه ا وقد زاره (فمتح الموصلى ) 2 فقام فجاء بدراهم ملء 
كفه ودفعها إلى" وقال : اشثر لنا أطيب ما تجد من الطعام » وأطيب ما تجد من 
الحلوى ,2 وأطيب ما تجد من الطريب . وما قال لى مثل ذلك قط » وهو الذى رأى 
الفاكهة يوممًا فقال : ترك هذه عبادة ! وهو القائل لأنى نصر الصياد : اوأطعمنا 

)١(‏ نسبة إلى عمل المغازل » وكان حسين هذا صديقاً لبشر » وكان بشر يعمل المغازل ريعيش 


من مها » ومن كلامه لابن أخته عمر : يا بنى » اعمل بيدك ؟ فإن أثره فى الكفين أحسن من أثر 
السجدة بين العينين . هكذا كانوا رحمهم الله . 


١/١ 
أنفسنا هذا ما خرجت السمكة”.‎ 

فذهبت فاشتريت وانتقيت وتتخيدّرت » ثم وضعت الطعام بين أيديهما » 
فرأيته يأكل معه وما رأيته أكل مع غيره » ورأيته منبسطً) إليه وما لى عهد” 
كان بانبساطه إلى أحد . وقد كنت أخبرتته فى ذلك النهار بخبر أحمد بن حنبل » 
عتلمته 0 رمي لاك فإنه لما زالت المحنة بعد أن ضرب بين يدى المعتصم 
وصرف إلى بيته » حمل إليه مال" كثير من سدّروات بغداد وأهل الخير فيها » 
فر" جميع” ذلك وم يقبل منه قليلا ولا كثيرً ٠‏ وهو محتاج إلى أيسره ؛ ولك 
الأق لمن أيسره » وإلى الشىء من أقله » فجعل ع دسق الحسب 'ماورة 
ذلك اليوم » فكان خمسين ألف دينار » فقال له الإمام : يا عم » أراك مشغولا 
بحساب ما لايفيدك . قال : قد رددت اليوم كذا وكذا ألفمًا وأنت محتاج إلى حبة 
من داق . فقال الإمام: يا عم » لو طلبناه لم يأتنا » وإنما أتانا لما تركناه . 

قال المغتازلى : فنمت تلك الليلة” وأنا ار فى صنيع الشيخ » وقد تعلق 
خاطرى به : كيف انقلبت الخال" معه » وأئ شىء هذه الحال ؟ وجعلت أكد” 
ذهنى لأعرف الحقيقة” العقلية الى سنَلّطحَت عليه هذه ااضرورة فتسلاط النعيم. على 
الفسه ع وأنا أعلم أن للقوم علوما. روحانية” ليست فى الكتب » 0 ما لايتعلمونه 
إلا من الفقر » ومنها ما لا يتعلمونه إلا من البلاء » ومنها نها ؛ ولكن ليس منها, 

ما يتعلمونه من اللذات والشهوات ؛ وذهب قلى إلى ا 0 ليس تاها 
طائل” ولابها معرفة » حتى غلبتى عيناى » وأنا من وهسج الفكر نائم” كالمريض » 
وقد تقل رأسى واختلط فيه ما يعقكل بما لايتعقتل . 

ريت أول” ما رأيت ملكا جباراً يحكر مدينة” عظيمة » وقد أطلق المنادئ 
فى جمّع كل أطفال مدينته » فجىء بهم من كل دار » ثم رأيته قد جلس على 
سريره وى يده مقراض” عظم » قد اتخذه على هيئة تتصلين عريضين لووضعتت 
بينهما رقبة" لفصلاها عن جسمها ؛ فكان هذا الحبار يتناول الطفل من أوا 
فيضع أصابع إحدى قدميه فى شقى المقراض فيقرضها » فإذا هى تتناثر أسرع مما 


. مر هذا.ى مقال (السمكة)‎ )١( 


1 
يقترض” المقتصث” الحيط » ثم يسربى بالطفل مغشيًا عليه » ويتناول غيره فربتدر 
أصابعته : والأطفال يصرون ؛ وأنا أبى كل ذلك ولا أملك إلا غيظى على 
هذا الحبار من حيث لاأستطيع أن أمْضى فيه هذا الغنيظ فأقرض” عنقه 
مقرافيه : 

ثم رأيته يأخذ طفلا صغيراً» فلما جاءعت لا المقراض صاح : 
يارب » يارب . فإذا المقراض' يلتوى فلا يصنع شية شكًا » وكأن فيه حبرا صَلْداً 
لاقدمًا رخصة . فتميز الحباو بن اليك وقال : مسن هذا الطفل ؟ فسمعت هاتف 
يهتف : هذا بشر الحاق ! لايبلغ تاج ملك فى الأأرضى أن يكون” لقدمه الحافية. 
نعلا عند الله ! 

وكان إلى بمينى رجل يتدَوضّأ وجهنه صلاحا وتقوى » فقلت له : مسن هذا 
الطاغية ؟ ول اتختذ” المقراض" لأقدام الأطفال خاصة ؟ 

فقال: يا حسين ! إن هذا الحبار هو ذال العيش» وهذا وَسمّه لأهل الحياة 
على الأرض ٠‏ نحقى به فى الإنسان معى البهيمة أول ما يد ب على الأرض 
حي كأنه ذو حافر لا ذو قدام . 1 

قلت : فا بال" هذا الطفل لم يعمل فيه المقراض ؟ 

قال : إن لله عباداً استخصّهم لنفسه » أول” علامته فيهم أن الذل” تحت 
أقدامهم وهم يجيئون فى هذه الحياة لإثبات القدرة الإنسانية على حكم طبيعة 
الشهوات الى هى نفستها طبيعة الذل ؛ فإذا اطبرح أحدهم للشهوات وزهد فيها » 
واستقام على ذلاك ف عتقلد نينر وقوة إرادة» فايس ذلك بالزاهد ا يصفه ار 
ولكنه دجل قوى اختارته القدرة” ليحمل أسلحة النفس فى متعتاركها الطاحنة » 
م بحمل البطل الأدوع أسلحة” الجسم ف معاركه الدامية : هذا ينتعلم منه فن 2 
وذاك يتلم منه فن آخر » وكلاهما يردى به على الموت لويجاد النوع المستعنة من 
الحياة » فأول” فضائله الشعور بالقوة » ار فضائله إيجاد القوة 

1 

قال المغازل : وضرب النوم على رأسى ضربة” أخرى » فإذا أنا فى أرضر 

خبيثة داخحنة ٠‏ قد ارتفع لها دخان كتثيف أسود يتضرب بعضه فى بعض » 


١ ه/‎ 


- 


وجعلت أرى شه 
م الشياطين : إبليس وجنود”ه» وسمعت صارخا يقول : يابشرى ! فلتبك السماء على 
الأرض ٠‏ لقد أكل” بشئر الحاى من أطيب الطعام وأطيب الحلوى بعد 
أناستوى عنده حسجرها ومندرها » وذهبنهاوفضتها! فعارضه 0 597 
ولأ أرق شتخسة وعوانلات نا لتو 153لإن هذا شر علينا< ن عامة نسكه 
1 وعبادته ؛ فهذا ونحك هو الزهد” الأعلى الذى كان ل متو ؟ إنه فياك 
سلّطه على نفسه » فإنى دفعت هذا ( المغازلى") الأعمى القلب ليزَيسن له ما فعل 
أحمد بن حنبل من رده خمسين ألف دينار على حاجته » هذا وورعنً » وقوة” 


فى سه 


عرم 2 ونفاذ” إرادة 3 كت : على أن تتحرك قُْ نفسه شهوة الزهد فس سك 


لك حم أ تذهب وتجىء كأنها أجسام” حية 6 فوقع ودحى أن هؤلاء 
و 


أو دقان ؟ أو تعنجبه نفسه فيكون” لى من ذلك احمّة” بقليه فأوسوس اله ء 
فإنا نأتى هؤلاء من ١‏ اب الثوابكا نأتى غي رهم ه من أبواب المعادبى : ونتور ع مع أهل 
الورّع كنا نتسخف مع أهل السّخف ؛ ولكن” الرجل رجل” وفيه حقيقة” الزاهدء 
فقد أعطى القوة" على جعل شهوات نفسه أشخاصًا حية” يعاديها ويقاتلها » فإذا 
أنا جعلت شهوتته فى اللذة قتل" اللذة » وإذا جعلتها فى ا 2 
وليس الزاهد” العابد” هو الذى يتقشلّف ويتعفيّف » ويتخفّف كول لفان 
كثيراً ما تكون” هذه هى أوصاف الذأل والحمق» ويكون” لها عمل" العبادة وفيها إثم” 
المعصية . ولكن” الزاهد” حق” اازاهد من أدار فى هذه الأشياء عيمًا قد تعلمت 
النظر عفد والاغفاء عق :فيذا لابغط ‏ مدن القنر إن اتسينا عليه ف شيورة 
الخير » ولا معبى الخير إن زؤرناه ف صورة الشر » وبذلاتك يضع نفسه قى حيث 
شاء من المنزلة » لاق حيث شاءت الدنيا أن تضعه من منازلها الدنيئة . 

وما أكل” بش هذه الطينبات إلا ليسبادرّ بها وسوستى ويردنى عن نفسه 
وعن اللمّة بقلبه » فلو أنه أعجبه زهد” ابن حول انر من ذلك إلى زهدٍ نفسه 
للحسبط أجره ؛ فبهذه الطيبات ٠‏ عالج نفسهعلاج مريض » وقد غير على جوفه 
عام بطعام ٠»‏ كما يبدل على جلده ثوب بشوب ؛ ولاشهوة” للجلد ى أحدهما . 

قال المغازلى : ويْقسَل” النوم على" ثتقلة” أخرى » فرأيتّى فى واد عظم » وف 


)١(‏ هذا اسم بعض ولد إبليس ذا يروى ٠‏ وق بعض النسخ الى بأيدينا أنه خنزب لازلجور اع 


1 
سطه مثل" الطدود من الحجارة قد ركم بعضها على بعض ؛ و رأيتتى مع بشر أقص 
عليه خبر أحمد بن حنبل ؛ فقال: انظر ويحك ؛ إن الناس” يسمونها.خمسين ألف 
دينار » وهى هنا فى وادى الحقائق خمسون ألفّ حجر لو أصابت أحمد لقتللته 
لانت قير ات اناهن ّْ 

إن المال- يا ببى هو ما يعمله امال لاجوهره من الذهب والفضة . فإذا كنت 
بمفنازة ليس فيها من يبيعك شيئًا بذهبك » فالتراب والذهب هناك سواء ؛ 
والفضائل هى ذهب الآخرة ؛ فهنا تجداد بالمال دنياك الى لاتب أكثرٌ من 
بقائك » وهناك تجدد بالفضائل شك الى تانق بكلودها.. 

معى الغغى معبى ملْتبس” على العقول الآدمية لاجماع الشهوات فيه » 
فحين يرد" أحمد” بن” حنبل خمسين ألفًا » يكون هذا المعيى قد صحح نفسته فى 
هذا العمل وَجِنْها من التصحيح . 

قال حسين المغازلى : وغطتى النوم فى أعماقه غطلّة أخرى ؛ فإذا أنا فى 
المسجد فى درس الإمام أحمد وهو يحدث بحديث النبى ( صلى الله عليه وسلم) : 
« إذا عظّمت أمتى الدينارَ والدرهم » تزع منها هيئبة” الإسلام؛ وإذا تركوا الأمر 
بالمعروف «النهى عن المنكر » حبرموا بركة الوحى » وهم أن يتكلم فى تفسيره”) 
ولكنه رآنى فأمسك عنه «أقبل على فقال : يا حسين ! إذا اجتزأ شيختك 
بالغيف فهذا عنده هو ةدر الضرورة ؛ فإن أكل الطيبات فقد عرضت 
حال” جعلت هذه الطيبات عنده هى قدر الضرورة ؛ وق هذه النفوس السماوية 
لايكون المزء” الأرضي" إلا محدوداً ؛ فلا يكون محصولّه إلاما ترى من قدر 
الضرورة . 

ولا صغر الحزء الأرضى" فى نفوس المسلمين الأولين ملكوا الأرض كلّها 
بقوة الحزء المماوى فيها » إذ كانت إرادتهم فوق الأطماع الشهوات » وكانت 
بذلك لاتذل” ولاتضعف ولاتنكسر ؛ ؛ فالآدمية” كلها تنتهى إل بعضٍ صور 2 
وهؤلاء هم الذين محلهم فى أعلاها . 


. سيأق تفسيره فى مجلس آخر من مجالس ابن مسكين‎ )١( 


١ /ا/ا‎ 

اسن 1 الاو رودرد شيك أل نان هو كذالة قدر الشيرورة : 

قال حسين : وذهبت أعترض على الإمام بما كان فى نفسى من أن هذا 

الألا ون ل بك يفن كسبه » فقد كان يتحول فى يده عملاً من أعمال الخير ؛ 

وتيت ت أن هذه الصّد” ا أوسا الناس وأقذار نفوسهم ؛ فلم أكد انع 

فى حتى رأيت الكلام دول" طيدًا فى فى ليذكزى بهذا المحى 4 ركذت 
أخية ختنق فانتفضت أتنفّس » فطار النوم” والحلم . 


لاا 


إبليس يعلتم , . . * "١‏ 


قال أحمد بن مسكين :ودار الست الثالك + ولتت محلب النامن وقد 
انتظمت حَلْقتهم ؛ فقام رجل” من عترض الجلس فقال : إن الحسّن” بن 
شسجاع البلخى تلميذ الإمام أحمد بن حنبل2'7 ٠‏ كان منذ قريب يحدثنا بأحاديث 
عن الشيطان » ال ل » : « إن المؤمن ‏ ينض 
شيطاذته كما يننضى أحد كم بعيره فى سفره . » وكان ال حسن يقول فى تأويله : 
إن شيطان الكافر دهين سمين كامس » وشيطان المؤمن مسهزول” أشعث أغير 
. فهل يأكل الشيطان ويدهن ويلبس” ليكون له أن يجوع: مع المؤمن 


اس 


و ؟9 

قال ابن مسكين: فقلت فى نفسبى : لاحول ولا قوة إلا بالله ! ما أرى 
السائل إلا شيطان” هذا السائل ؛ فإن إبليس" إذا أراد أن يسشْخر من العام 
ويسصعته طنزهة وتبكمه27 » حرك من يسأله عنه ماهو وكي فهو ؛ كأنما يقول له : 
تسنبه ويحك على معناى » فأنت تتكلم وأنا أعمل » وأنت صورة من الرد” على » 
ولكنى حقيقة” من الرّد عليك » مما أفت فى محاربتك لى بالوعظ إلاكالذى 
يريد أن يضرب عق" عدوه بمائة اسم وَضِعمَت للسيف . . 

0 ا ع ل عامر قسبيصة” ع نبة الكوق 
الذى كان يقال له 20 ل ؛ من زهده وعبادته 0 نفسه ق 

ه انظر الفصلين |اسابقين . 

)١(‏ داعبا إبليس ( لعنه الله) مداعبة ثقيلة فى كتابة هذا المقال » وستقتص القراء حكايته 
فى مقالة : ( دعابة إبليس) . 

(؟) توق ابن شجاع هذا سنة 44؟ ه » وكان من حفاظ ( بلخ ) 

. الطنز : المزو والمكم » ولعل منه كلمة ( طظ ) عند العامة‎ )١( 

(:4:) قوق سنة 16م ه. 


1 
داخله كأنها جسده جدار بين نفسه وبين الدنيا » فقلت والله لأغيظن” الشيطان” 
بهذا الحبر » فإن أبراء الرواة عاك لاطت هى فى تاريخ الشياطين ٠‏ كأسماءر 
المواقع الى تنهزم” فيها الحيوش ٠»‏ مما الرجل” العابد إلا صاحب الغسمسرات مع 
الشيطان » وكأنه يحتمل” المكارة عن أنه كاملة بل خى البشرية كنياءحيث 
كانت من الأرض فالناس” بحسبونه قد تخلى من الدنيا ويظنون البرك ل 
شبىء » وما علموا أن الزهد لايستقيع ازاهد حبى يجعل جسمه كانه 1 نظام 
آخر غير نظام أعضائه ؛ ولا أشّق من ذلك على النفس . معجزة” الزاهد أنه 
مكلف أن يخرج الناس أقوى القوة من المعانى الى هى عند الناس أضعف 
الضعف ؛ ولو أن ملكا عظها تعب فق جمع الدنيا وفتشح الممالك حبى حيزت له 
جوانب الأرض » لكان عملّه هذا هوالوجه الآخرّ لتعب الزاهد فى مجاهدة هذه 
الدنيا وتركها : 
8ه 
قال أحمد بن مسكين : وقصصت عايهم القصة فقلت : كان أبو عامر 
قسبيصة” بن عقبة كثير الفكر فى الشيطان » يود لو رآه وناقتلته” الكلام ؛ وكان 
يتدبّر الأحاديث الى صح ورود ها فيه؛ ويفسرمعى الشيطان بأنهالروح الحى الختطأ 
على الأرض ؛ والخطأ يكون صوابنًا محولا عن طريةته وجهاته : وغذا كان 
إبليس” فى الأصل منانكا من الملائكنة وتحرّل عن طبيعته حين خملق آدم'( عليه 
السلام) » أى وجلة فى الكون روح الحطأ حين وجد فيه الروح الذى سيخطى. 
فلما هبط آدم من الحنة وحرمها هو وزوجه وذريتته » كان إبليس” 
( لعنه الله) هو معبى بقّاء هذا ا حرمان واستمراره على الدهر » فكأن هذه الآدمية” 
أخرجت من الحنة » وأخرجت معها قرة" لاتتزال تتصدأها عنها » ليضطربا فى 
ا ملي من زمنر هوعمرٌ كل إنسان » وهذا هو العدل" الإللى -00- 
آدم حق 7 الحزة 2 فرق آل يأختل”ها إلا عننها ؛ وأن يقاتل قى سبيل الحير قوة 
ار 
وبات أبو عامر ذات ليلة يفكر فى هذا ونحوه بعد أن فرغ ٠ن‏ صلاته 
وفراءته » ثم هَرَّم فكان بين اليقسظة والنوم » وذلك حين تكون" العين نائمة” 


ل 


والعقل” لايزال منتبهًا » فكأن العيين متراجعنة” قن من نحت أجفانها بصراً 
يسشار كها فيه العقل . 

فرأى شيختنا أبو عامر صورة إبليس” جاءه فى زى رجل عدر 2 حمسن 
السملت » طيب الريح » نظيف اطيئة » وكاد شه عليه ارلا أله د غرفه من 
عينيه » فإن عينى ا تسصدقان عنه » وقد عام الله أن الكاذب آدمى ل 
كالمتاهة . من الأرض » فجعل عينيه كالعلامات من خاض ماده : 

وظهر الششيطان” زاهدا عابداً تقيا نقيا كأنه دين صحيح ختلق” بتشراً » 
فتصرخ فيه أبو عامر : عليك لعنة الله ! أمعصية” فى ثوب الطاعة ؟ 

قال إبليس : يا أبا عامر ! لو لم تقل المعصية إنها طاعة ”ل يْقسَارفها أحد . 
وهل خلقت الشهوات فى نفس الإنسان وغريزته إلا لتقريب هذه المعاصى من 


النفس » وجعلٍ كل منها طاعة” لثىء ما + فتقع المعصية بأنها طاعة” 4 
معصية ؟ أو لاترى يا أبا عامر أن الحيلة مسحكمة” فى الداخل من الحسم أكثر” مما 


هى محكمةا ى الحارج عنه , » وأنه لولا أن هذا الباطن” بهذا المعبى وهذا العمل .ا 
كان لظاهر الوجود كله فى الإنسان معنى ولا عمل ؟ 

قال ف : عليك لعنة الله ! نما أرىالموت قد خلق إلا رد عليك أنت » 
لمتبييق” النانى” أنك المتلىة الممتلىء » ولكنك الفارغ الفارغ ؛ بل كل شهواتك 
سخرية منك ورد عليك » ؛ فلا طعم للذة من لذاتك إلا وهى تموت . وإنا مام 
وجود ها ساعة” تنقضى ؛ ومتى قالت اللذة : قد انتهيت . فقد وصفتت نفسنها 
أبلم اريف . 

قال إبليس : يا أبا عامر » ولكن اللذة لا تموت حبى تلد ما يسبقيها حية » 
فهى تلد الحنين إليها » وهو لايسكن حبى يعود” 0 

قال الشيخ : معانى التراب » معانى التراب ؛ كل نبقة فيها بذارتها ؛ ولكن 
لصاف اف اناعلى ريه الفررة ؟ 

قال إبليس : لأنى امن إلا محية” القلب الآأدمى » ولو لا ذلك لطردتى 


القلوب كلها وبطيل” عمل فيها 2 وهن عمل إلا التلبيس” والتزوير 9 أفتدرى 
با أبا عامر أنى لا أعترى الحيوان قط. 
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قال الشيخ : لأن الهيوان لاينظر إلى الشىء إلا نظرة” واحدة» هى نظره 
0 معنا » فلا حل للتزوير مع هذه النظرة ا ؛ وصدق الله 1 
«هل أنبكم لسن ل الشياطين ؟ تسرل” على كل" أفالٍ أثم» . فأنت 
أبها' القيطات” التزوير © «التزؤير *وضعه الكذب ؛ فن لم 0 ف 00 
ولا فى النظر ولا فى الفهم ولا فى الرجاء » فليس للك عند ه عمل . 

قال إبليس : يا أبا عامر ! وهل ترى ( رحملك الله) أعجب وأغرب وأدعى 
إلى الهم والسخرية من أن أعظم العقلاء الزهّاد العبنّاد » هو فى جملة معانيه حيوان” 
ليس له إلا نظرة” واحدة فى كل شى 

قال الشيخ : عليك وعليك . . . ؛ إن الحيوان” شىء واحد” » فهو طبيعة” 
كك ناميا كن الإنسان أشاء” متناقضّة” بطبيعتهاء فألوهيتته أن يقير 
النظام” بين هذه المتناق همات » كأنما امتحن” 9 من عيده السام 
الاضطراب : وحوله عناصر الاضطراب » ثم قيل له د بره . 

فضحك إبليس . قال الشيخ : ثم ضحكات لعنك الله ؟ 

قال : ضحكت من أنك أعلمتتنى حقيقة الإبليسية » فالزهئاد ه, الصادون 
لأن يكونوا أعظم الأبالسة . 

قال الشيخ : عليك لعنة الله » ثما هى تلك الحقيقة الى زممت ؟ 

قال إبليس : والله يا أبا عامر » ما غلا إنسان” فى رَعْم التقوى والفضيلة إلا 
كانت هذه هى الإبليسية ؛ وسأعلماك يا أبا عامر حقيقة" اازهد والعبادة . فلا تقل” 
إنها ألوهية” تقر النظام” بين متناقضات الإنسان وتناقضات الطبيعة © 

قال الشيخ : وتسخير مى لعنك الله ؟ فى كنت تعام الحقيقة والفضيلة ؟ 

قال إبليس : أولم أ كن” شيخ الملائكة ؟ فن أجدرّ هن شيخ اللملائكة أن 
يكون عالمسهها ومعلمسها ؟ 

قال : عليك لعنة الله ؛ فا هى حقيقة الزهد والعبادة ؟ 

قال إبليس : حقيقتها يا أبا عامر » هى الى أعجزتى فى نبيكم . 

قال الشيخ : صل الله عليه وسلم ؛ تماهى ؟ 

قال إبليس : هى ثلاث بها نظام النفس » ونظام” العالم » ونظام” اللذات 


10 
والشهوات : أن تكون” لك تقوى .. ثم يكون” لك فكر من هذه التقوى 2 م 
يكون” لك" نظر إلى العالم من هذا الفكر . ما اجتمعت هذه الثلاث فى إنسان 
إلا قسهسر الدنيا وقسهر إبليس . 

فإن كانت التقوى وحدآها ‏ كتقوى أكثر الزهاد والرهبان ‏ فنا أيسر 
أن أجعل" النظر منها نظر الغفلة والحبن والبلادة والفضائل الكاذبة » وإن كان 
الفكر وحدآه - كفكر العلماء والشعراء ‏ فا أهون” أن عمل" النظر به نظر 
الزيغ والإلحاد والبهمية والرذائل الصريحة . 

قال الشيخ : صدق الله العظيم : « إن الذين اتَقسًا رهم إذا مسستهم طائف 
من الشيطان تذكروا فإذا هم مسبلّصر ون». 

قال :انين :نبا آبا عامر :ما شين والك أن أفسر لك ب فإ قارؤرة” مق 
الصبخ لاتتصيغ القرية اناعد اازهاد” والعلماء المصاحين فَأضَمْ فى الناس بجانب 
كل واحد منهم مائة ألف امرأة مفتونة » ومائة ألف رجل فاسق » ومائة ألف 
يلوق طْ » فلو أنك صلغلت البحئة ر بملء قارورةٍ حمراء لما صبغت البحر 
الإنسانى بالزاهد والمصلح : ما دام المصلد شم 5 وما دام الراهد شيئنًا 
غير الحا كم . 

قال الشيخ : لعنك الله من شيطانٍ عار م » فإذا وضعت المصلح بين ماثة 
ألف فاسد » فهل هذه إلا طريقة شيطانية لإفساده ؟ 

قال إبليس : وواثة ألف امرأة فسّانة مفتونة يا أبا عامر » كل واحدة 

فصرخ الشيخ : اغتْر ب عنى عليك لعنة الله ! 

قال إبليس : ولكن الآية ل أيا عمر . لقد لقيت المسيح وجر بسته وهو 
كان تفسيرها . 

قال الشيخ : عليه السلام اد ا الله ! فكيف قال ؟ وكيف 
صنع ؟ 

قال إبليس :: ألقيت به جائعنًا فى الصحراء لايجد ما يطعسمه” » ولايظن أنه 
يجد » ولابرجو أن يظن + ثم قلت له : إن كنت روح الله وكلمتته كما تزعم ء 


ا 
. فكان تقيا » فتذككر فإذا هو مبُْصر » فقال : 


كر 
ل 


فُمر هذا الحجر ينقلب بز 

ليس بالحبز وحداه يحيا الإنسان » فثل” هذا لومات جوع لم يتحول » لأن الموت 

إتمام” حقيقته السامية فوق” هذه الدنيا » ولو ملئت له الدنيا خبزاً وهو جاع لم 

يتحول » لأن له بنصراً من فوق الحبز إلى حقيقته السماوية ؛ فليس باللديز وحده 
ا ا 3 ِ 

يحيا ؛ بل بمعان اخرى هى إشباع حقةته السماوية الى لاشهوة طا . 


ثم ارتقيت به إلى ذروة جبل وأريسته مالك" الحافةتين » كشفتلها كلها لعينيه 
وقلت له : هذا كله لك إذا أنت سجدت لى . فكان متقيًا » فتذكر فإذا هو 
مبصر : أبصر حقيقة” الحيال الذى جنسّمسُته له » وعلم أن الشرطان يتعطى مثل” 
معانى هذه المماللك فى جترعة خمر » كا ينُعطيها فى ساعة لذة » ؟ا ينعطيها فى 
شفاء غيظ بالقتل والأذى + ثم لايبقى من كل ذلك باق غير الإمء ولا يصح منه 
صحيح إلا الحرام . ومسن ملك الدنيا نفستها لم ببق" ها إذا بقيت فهى خسيال ف 
جمرعة الحياة » كما هى خيال” فى جرعة الحمر . 

باكأنا اتير" 4 إن هذا انر "القت عوراعه النة 16ل ع الل نوراده انقو 
التى وراءها الله هذا وحداه هو القوة الى تتناول شهوات الدنيا قتصفيها 
أربع مرات حتى تعود” بها إلى حقائقها الترابية الصغيرة الى آخيرها القبر . 
وآخر وجود ها التلاشى 5 

فالبصر الكاشف الذى جراد الأشياء من سحرها الوهمبى » هذا هو 


ٌ 


كل" السر . 


قال الشبخ : لعنك الله ؛ فكيف مع هذا تفن المؤمن ؟ 
قال إبليس : يا أبا عامر » هذا سؤال شيطانى . . . تريد ‏ ويحك” ‏ أن 
تحتال” على الشيطان ؟ ولكن ما يضنى أن أفسرها لك . 
ليس الإبمان” هو الاعتقاد” ولا العمل" » ولو كان من هذين لما شق على أحد 
ولصلحت الدنيا وأهلها ؛ إنما الإيمان وضم بقين ختى” يكون” مع الغريزة 
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فى مقسرها » ويصلح أن يكون فى مقرها لتسصدار عنه أعمال” الغريزة ؛ وهذا 
القن لايصلح كذلك إلا إذا كان يقينًا ثابتًا بما هو أكبرً من الدنيا » فيرجع 
إليه الإنسان” فيتذكر فيصر . هناك ميراث من الآخرة للمؤون » فاليقين بهذا 

الميراث هو سر الإيمان . 

والعمل” الشيطانى” لايكون” إلا ى إفساد هذا اليقين ومعارضة اللحيال العظيم 
الذى فيه بالحقائق الصغيرة الى تظهرٌ للمغفل عظيمة » كا تشب نار أكبر من 
قترص الشمس ثم يقال للأبله : انظ بعينيك » فيصداق أنها أكبرٌ من الشمس . 

وى صغر هذا اليقِينَ وكانت الحقائق” الدنيوية” أكبر منه فى النفس » 
فأيسر أسباب الحياة حينئذ ينفسد المعتقسد ويسقط الفضيلة ؛ وبدرهم واحد 
دوكه اللفن مف 

أما إذا ثبت اليقين فالشيطان” مع الإنسان” يصغر ثم يصغر ٠‏ وسعج زم يعجز. 
حى ليرجع مثل" الدره, إذا طمع الطامع أن يجعل" الرجل" الغنى الكثير المال لصا 
من اللصوص بهذا الدرهم . 

قال الشيخ : لعنك الله ! فإن لم تستطع إفساد هذا اليقين فكيف اتصنع 
فى فتنة المؤمن ؟ 

قال إبليس : يا أبا عامر » إن لم أستطع إفساد اليقين زدتئه يقيدً] فيفسد , 
واستحسان” الرجل لأعماله السامية قد يكون هو أول” أعماله السافلة ؟ وبأى عجيب 
يكون الشيطان شيطانًا إلا بمثل هذا ؟ 

قال أحمد بن مسكين : وغضب الشيخ» فديدده فأخذ فيها عمق إبليس وقد 
رآه دقيقنًا » ثم عتصره عتصراً شديداً يريد خثقه ؛ فقهقه الشيطان” ساخراً 


منه . ويتنبه الشيخ » فإذا هو يشد بيده اليمنى على يده اليسرى . . . 


١8ه‎ 


الدنيا والدرهم 
5 ْ 


قال أحمد بن مسكين : وأزف تترحل عن ( بلخ ) 2 وتهيأت الخروج عط 
يبق من مدة متقسيل بها إلا نام يجىء فيها السبت الرابع وان قد روكت ارا 
بيى وبين مفى ( بلخ) ألى إسحق إبراهيم بن يوصف الباهلى 7" تلميذ أنى 
يوسف صاحب م أنى حنيفة » ويزحمون أنه شحيح وَعل امال » وأنه خلله 
9 مستئلات 1 » فكأعا غشيته غسمادى » فهو لايرى أن اكلم قَْ 
الزهد » ويحسب هذا ا 0 اناد » واسفض الأبدى من الدنيا » وس 
المصاحبة لما ينعم الله به على العبد » وخذلان القوة فى البدن » وما جرى هذا 
امجرى من تزوير الحياة بالأباطيل التى زَعِمم أنها أباطيل” الطاعات وما أقربسها من 
أباطيل المعصية . وم يكن هذا المفنى قد سمعبى ولاحضر مجلسى » ولولا الذى مم 
يعرفه من ذلك لقد كان عرف . 

وجادلته فرأيتئه واهن” الدليل » ضعيف الحجة » يلختمان” تخخمين فقيه » 
وينظر إلى الحفايا من حقائق النفوس نظر صاحب النص إلى اأظاهر » كأن الحقيقة 
إذا ألقيت على الناس مضت نافذة كفتوى المفتى . . . ويزعم أن الوعظ وعظ 
الفقهاء » يقولون : هذا حرام . فيكون حرامًا لأيقارفه أحد , وهذا حلال” . فيكون 
حلالا” لايتركه أحد » وهو كان بعيداً عن حقيقة ار رمدلعة إل النفسن 
وسياستم فيها » ولايعرف أن الحقيقة كالأننى ذم كردن رهام تستهو 
أحداً ؛ وأن الموعظة” إن لم تأده فى أسلوبها الى كانت بالباطل أشبه » أنه 
لايغير النفس" إلا النفس” البى فيها قوة” التحويل والتغيير » كنفوس الأنبياء ومن 
كان فى طريقة روحهم » وأن هذه الصناعئة إنما هى وضع نور البصيرة فى 
الكلام 2 لا وضع القياسٍ والحجة » وأن الرجل الزاهد” الصحيح الزهد » [ا 


)١(‏ توق مفى بلخ هذا سنة وم ه., 
)١(‏ المستغلات : أصول الأموال » ويتغذل واستغل بمعنى . 


أ 
هو حياة” تلبسلها الحقيقة لتكون” به شيئًا فى الحياة والعمل . لاشيثًا ' القول 
التوهم : فيكون إهاممُها فيه كحرارة النار فى النار : من واتناها أحسّها . 

ولتعمرى » كر من فقيه يقول للناس : هذا حرام . فلا يزيد هذا الحرام إلا 
ظهوراً وانكشافًا ما دام لاينطق” إلا نطق" الكتب » ولايحسن أن يصل بين 
النفس والشكرع » وقد خلا من القوة البى تجعله روح تتعلق الأرواح بها وآضعنه 
ا ' يكون به فى اعتبارهم كأنه آت من احنة منذ" قريب 2 
را جع إليها بعد قريب . 

والفقيه” الذى يتعلق بالمال وشهوات النفس » «لايجعل هسه إلا زيادة 
الزق وحظ الناننا ب هو القة الفاسد” الصو رة فى خسيال الناس ء يفع.مهم أول” 

شىء أله ختهموا عله ؛ إذ حراصه فوق بصيرته » وله فى النفوس راج" الحيز » 
1 معو مس وخمس” عشرة !2 . . . وكأن دنياه وضّعت فيه شيئًا فاسها 
غرييًا نفسدا الحقيقة” الى يتكلم بها ولست أدرى ما هو هذا الثبىء 2 ولكنى 
رأيت فقهاء يعظون ويتكلمون على الناس فى الحرام والجلال وفى ننص” كتاب الله 
وسنّة رسوله ( صل الله عليه صِلم) ثم م أجد لكلامهم نفعنا ولاردا, ا 
تلهمون الناس” بأرواحهم غير المعبى الذى يتكلمون فيه ؛ وتتسخر الحقيقة” منهع 
على ختطتره, وجلال شأنهم بذات الأسلوب الى در نه من لض" 
يعظ لصا آخر فيقول له : لانتسرق . 
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قال ابن" مسكين : فلما دار يوم” السبت أقبل الناس” على المسجد أفواجً) » 
وكانوا قد تتعنالتموا إزمساعى الرحيل” عن بلدهم - وجاء ( لقمان الأمة ) فى أشياعه 
وأصحابه » وجاء أبو إسحق المفتى فى جماعته ؛ واستقر لى المجلس فنفتذا'ت الناس 
بنظترى ء فكأنهم من كثرتهم نات غطلى الأرض » فأذكزى هذا شيحتنا 
السرى بن” مُغدّس السقتطى7": وكان قد لزم داره فى بغداد لايخرج «نها 

)١(‏ يريد أنه ق هذه الدنيا (عملية حسابية . . . ) وف أيام ضعفة الدين يكون الفقه استخراج 
الدراهم من النصوص . 


(؟) السقط : ردىء المتاع ( رو بابيكيا) © وبائعه : السقطى . وهذا الإمام العظم كان 
أوحد أهل زيانه فى الورع . وله كلام إلى مشرق » وقد توفى عن سن عالية فى سنة +58 ه . 


ْ /ا1م 
ولابراه إلا من قسصّد إليه » وهصمت أن أجعل" الموعظة” فى شرح كلمته المشهورة : 
و لانتصح الحبة' بين اثنين حى بقول” أحداهما للآخر : يا أنا » . وما نقلوا عنه 
من أنه قال مرة لبعض أصحابه : منذ ثلاثين سنة وأنا فى الاستغفار من قول : 
( الحمد لله) . فقال صاحبله : وكيف ذلك ؟ قال : وقع ببغداد حريق”» فاستقبلى 
رجل” فقال: نجا حانوتلك . فقلت : الحمد لله . فأنا نادم من ذلك الوقت على 
ما قلت ؛ إذ أردت لنفسى خيراً من الناس ! 

قال ابن مسكين : ولكنى أحببت أن أكم المفتى ومال” الى ؟ فحدثتهم 
حديث معرفى بالسرى : ألى سمعت يومًا ( غسئلان الخياط ) يقول : إن السرى 
كان اشترى كد لوز ”''بستين ديناراً » وأثبته فى رزناجه © وكتب أمامه : ربحه 
ثلاثة دنانير 2 ؛ فلم يليك أن لذ العو فبلغ تسعين ديناراً ؟ فأتاه الدلآل: الذى 
كان اشترى له فقال : أريد ذلك اللوز . قال الشيخ : خذه . قال: بم ؟ فقال : 
بثلاثة وستين ديناراً . وكان الدلال رجلاً صالمًا » فقال للشيخ : إن لوز قد 
عا الك بتسعين . قال السرئ : ولكبى عقدت بيبى وبين أل عقدا لا أحاله + 
لست أبيع إلا بثلاثة وستينٍ درنارا '“كتَال الذلال- + ونا فك عقت -تبى ونين 
الم عقد لا أحله» أل أغش 'مسلماء فاست أشترى مناكث إلا بتسعين ؛ فلا الدلاال 
اشرى منه » ولا السرى باعه . 

قال أحمد بن مسكين : فلما سمعت ذلك لم تكن لى همة" إلا أن ألى الشيخ 
رقي واه هيه فلم أعرج على شىء حتى كنت ف المسجد الذى يصلى 
فيه » فأجده فى حتلقته وعنده ممن كنت" أعرفهم : عبد الله بن أحمد بن حنبل » 
وإدريس” الحداد » وعلى بن سعيد الرازى 6 وحوله خلق كثير وهو فيهم كالشجرة 
الحضراء بين الهشيم تعلوه نتضرة” روحه » وكأعا ده بالنور عرق "من السهاء ظ 
فهو يتلألاً لعين ؛ ولاعلك الناظر إليه إلا أن يسحس” فى ذات نفسه أنه الأدنى » 
من رؤيته فى ذات نفسه أن هذا هو الإنسان الأعلى . 


)١(‏ الكر ( بضم الكاف) : مكيال عظيم يقدرون به فى الحساب » وهو أربعون إردباً 
مصريا . 
(؟) أى دفتر حسابه . (9) خمسة فى المائة . 
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ورأيت على وجهه آلامآ تمسَحه مسحةة الأشواق لامسلحتة الالام » 
آثارٌ ما يجداه فى روحه القوية » لاكالام الناس الى هى آثار الحرمان ى 
أر واحهم الواهنة الضعيفة فلا مسح وجوهسهم | إلا مسحة الغ والكا بة . 

وما يخطى النظر فى تمييز آلام السماء على هذه جره اأسعيدة ٠‏ لام 
الأرض ف الوجوه الأخرى » فإن الأولى تستستسدى على روح الناظر بمثل الطدّل” 
إذا قَطّرَه الفجر ٠‏ والأخرى تستشَور فى روحه كا تتهيج الغتبسرة” إذا ضربت 
الريح الأرض . 

كان الشيخ ف وجو فوق وجودنا ؛ فلا تتلوان له الأشياء ولاتعدو عنده 
ما هى فى نفسها » م الشىء له إلا معناه من حيث يتصلح أولا يصلّح و 
ومن حيث ينبغى أو لاينبغى . فإِنما تتلون الأشياء عند ما يضع الشيطان” عيننه 
فى عين الناظر إليها ؛ وإنما تزيد وتنقئّص ف القلب عند ما يكون” روح الشيطان 
فى القلب ؛ وإنما يسشتبه ما ينبغى وما لا ينبغى عند ما يأنى الشى' من جهتين : 
جهاته من طريعته هو : وجهته من طبيعتنا نحن . وبهذا قد يجمع الإنسان” المال 
م لايجد فى المال معنى الغنى » وقد تتفق” أسباب النعيم ولايكون منها إلا ا 
وكم من إنسانٍ يجد وكأنه لم يجد' إلا عكس” ما كان يبغبى » و آخسر لم يجدشية 
ووجد بذلك راحته . 


جه الى 

قال ابن مسكين : وما كان أشد" عجبى حين تكلم الشيخ ققد أخل يجيت 
ما فى نفسبى لم أسأله » كأن الذى فى فكرى قد انتقل إليه ؛ فروى الحديث : 
إذا عظَّمسَت أمى الدينار والدرهم » تزع منها هيبة” الإسلام ؛ وإذا تركوا الأمر 
بالمعروف «النهىّ عن المنكر » حرموا بتركةة الوحى » . ثم قال فى تأويله 

إن متللك الوحى ينزل بالأمر والنهى ليسخضع صّولة” الأرض بصّولة السماء » 
فإذا بتى الأمر بالمعروف «النهى عن المنكر » ب عمل" الوحى إلا أنه فى صورة 
العقل » وبقيت روحانية” الدنيا إلا أنها فى صورة النظام » وكان مع كل خطأ 
يي َ فيصبح الإفسان” بذلك تنفيذاً للشريعة بين آمر مسّطاع ومأمور مطيع » 
فيتعامل الناس على حالة تجعل بعضهم أستاذاً لبعض . وشيئًا منهم تعديلاً لشىء» 


1/4 

وقوة” بريد لقَوة ؟ فيقوم العزم. فى وجه التهاون » واألشدة ى وجه التراختى َ 

االقدء 4 1 8 و ايلادو 

والقدرة فى وجه العجز ؛ وبهذا يكونون شركاء متعاونين » وتعود صفاتيهسم 

الإنسانية' وكأنها جيش” عامل” يناصر بعضه بعضّاء فتكون” الحياة مفسترة” ما دامت 

معانيها السامية تأمر أمرتها وتلهم” لامها » وما دامت ممثّلة” فى الواجب النافذ 

على الكل . 

والئناس أحرار مى حكمتهم هذه المعالى 0 فليست حقيقة” ا حرية الإنسانية 

إلا اضوع للواجب الذى يحكم وبذلاك لابغيره يتصل" ما بين المملث والس وقة, 2 

وما بين الأغشاء والفقراء » اتصال" الرحمة ىكل ثى ء» واتصال القسسوة. ف التأديب 
حله . فبركة” الوح إنما هى جعل” القوة الإنسائية عيراه” شرعيا لاي 2 


أما تعظيم” الأمة للدنيا والدرهم 
بعضها لبعض » وتقطع ما بينتهم من التشابك فى 0 الإنسانية » وجعل” 
الكبير فيهم كبر آوإن صَعْبرت معانيه ؛ والصغير فيهم صغيراً وإن كتبر فالمعانى ؛ 
وبهذا تموج الحياة نا ف بعض » ولا يستقيم الناس” على رأئ صحيح ؛ 
إذ يكون” الصحيح والفاسد” فى ملذث الإنسان لانى عمل الإنسان » "فكترالن * 
مالا ويكنز الفقيرً عداوةة » كأن هذا وبال" هذا » وكأن أعمالا” قتلت أعمالاً» 
وترجع الصفات الإنسانية” متعادية” » وتباع الفضائل” وتشترى » ويزيد من يزيد 
ولكن فى القسوة » وينقص” من ينقص ولكن فى الحرية » وتكون المنفعة” 
الذائية” هى الى تأر ى الجميع وتنهى » ويدختل الكذب فى كل شى' حى فى 
النظر إلى امال » فيرى كل إنسان كأنا د رمه وذيتارة كي قيمة” دن قيار 
الآخر ودرهمه » فإذا أعطى فقن فنتكل ”+ وإذا لخد راد افمترق.؟ وتصبح 
النفوس" نفوسًا تجاريّة” تنساوم” قبل" أن تنبعث لفضيلة » وماكس” إذا دعيت 
لأداء حق » ويتعامل الناس" فى الشرف على أصولٍ من المتعدة لا من الروح » 
فلا يقال" حينئذ : إن رغيفين أكثر من رغيف واحد . كنا هئ طبيعة العدد » بل 
يقال : إن رغيفين أشرف من رغيف . كما هى طبيعة النفاق . 

ْ أما التجارة” - وهى التفسير الظاهرٌ لمعانى النفوس - فمتصبح ابإن الغش 
والضرر والمما كسرة » ون يفظة” التاجر من غفلة الشارى » ا الإرادة” 


4 
فلا تُحدث إلا آثارها الزائغة . وما التاجرٌ فى الأمة القوية إلا أستاذ لتعليم 
الصدق واللسلق فى الموضع المتقلتب ء فكلمتنه كالرقم من العدد لايحتمل” أزيد” 
ولا أنقص" مما فيه » ويمتشحين بالدنيا والدرهم أشد ما يمتحن العابد” بصلاته 
وصيامه . وقد شهد رجل” عند عمر بن الحطاب فى قضية » فقال له عمر: ائتتى بمن 
يعرفك . فأتاه برجل أثى عليه خيراً » فقال له عمر : أنت جاره الأدنى الذى 
يعرف مسد أخملته وتخرجته ؟ قال: لا . قال : فكنت رفيقته فى السفر الذى يستدل 
به غل بكارم الأخلاق ؟ قال : لا. قال : فعاملتنه بالدينار والدرهم الذى 28 

به ورّع الرجل ؟ قال : لا . 

قال عمر : أظنك رأيتسه قائمًا ق المسجد تيمين بالقرآن 2 يخفض ارأسة 
طوراً ويرفعه أخرى ؟ قال : نعم . 

قال : فاذهب فلست تعرفه ! 

وإنما التاجر صورة” من ثقة الناس بعضهم ببعض » وإرادة الحير واعتقاد 
الصدق . وهو فى كل ذلك مظهر توضم اليد" عليه كنا تستجس” اليد" مرض” 
ا مريض وصحتته . 

فإذا عظّمت الأمة الدينار والدرهم » فإنما عظّمت النفاق” ق" والطيع واللكذب 
والعداوة والقسوة” والاستعباد ؛ وبهذا تقيم الدنائير والدراهم نديد فاصلة بين 
أهلها » حتى لتكون الممافة بين غى وفةير كالمسافة بين بلدين قد تباعتدة 
ما بينهما . وإنما هيبة' الإسلام فى العزة بالنفس لا بالمال » وى بذل الحياة 
لاق الحر ص عليها » وى أخلاق . الروح لاف أخلاق اليد » وى وضع جلوه 
الفضائل بين الناس لاقف وضع حدود الدراهم » وف إزالة. النقائلص من الطباع 
لاق إقامتها » وق تتعناون ملا المؤمنين لاق تاديها+ وف اعتبار الغى 
ما يعمل بالمال لا ما بمجمع من المال ؛ وف جعلٍ أول الروة العقل” والإرادة” 2 
لاالذهب وا والفضة . . 

هذا هو الإسلاه” الذى غلتب الأمم ٠‏ لأنه قبل ذلك غَنَاسب النفس> 
والطبيعة . 


5 


دعابة” إبليس )١*‏ 


أما إفاسافض * هذه الحكاية” كنا اتفقت ٠‏ لاأزينها بخيال ٠‏ ولا أتريد 
فيها بخبر » ولا أولّد لها معى ؛ فإها هى حكاية حبث الحبيث : فنها حذاكله 
ود هاؤه » ورقسها غلنظته وشره ٠‏ ومعانيها بلاؤه ومحلنته ؛ وأعوذ” بالله من 
الشيطان اليجيم > والله المستعان . 


لا فكرت فى وضع مقالة( إبليس ) من لاديف انق :سكي :2 وأدرت 
رأف فى نهجها وحدود ها ومعانيها » ٠‏ جعل فكرى يتقتطع فى ذلك » يذهب ويجىء 
كأن ببى وبينه منازّعة » أو كأن فى نفسى شيئًا يستنيى ويقطعى عن اعنم ؛ 
ويل إل حينئذ أن (إبليس") هذا منفسعة” من المنافع . . . وأنه هو قانون” 
الطبيعةٍ الذى نص مادته الأول : ما أعجبسك فهو لك . وص "مادق الأخيرة : 
ما احتجت إليه فشمنئه أن تقدر على أخذ ه . 

وهتجتس فى نفسى هاجس” : أن ( إبليس") قاثم فى لفظ الحرية كنا هو 
قائم فى لفظ الإثم» وأنه إن يكن” فى قلوب الفنساقر فهو أيضًا فى أدمغة الفلاسفة 
وإن كان فى سقوط أهل الرذيلة إلى الرذيلة » فهو كذلك قى سمو أمل الفن إل 
الفن . . . قال الحاجس : وإن ( إبليس”) أيضًا هو صاحب الفضيلة العملية : 
هذا العصر المادى » فهو من ع 110 أن القسزة و صاحب الفضيلة . . 

فكنى ل أحفل: بهذه الساوس و/ أعنج على شى ء ٠‏ متها » واستنت اق 
وأمضيلت نيّى على الكتابة » وأخذت أقلّب الموضوع ؛ وأنسبه فكرى له ع 
وأسة شرف لما يؤدى إليه النظر» وأنطلّم لما يجىء به الخاطر » وألتمس ما أبى 
عليه 5357 5313 هى عاد ؛ فلم بقع لى شى * 2 ألبتة » كأنما ذهب أول” ابتداء 
الموضوع فلا أول” له اوسيل إلى اقتحامه » وكأنه م وراء العلم فلا باخ 
إليه » وكأنه من التعذار كمحاولة تسوين بحاقة اكاة كدبااق كلية . وإبليس 
كلمة فيها حماقة" الحياة كلها . 
)١(‏ الدعابة : المزاح واللعب » وكل ما سيرد فى هذه المقالة.فهر. صحيم.م.نختوع منه شيئاً ‏ 
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دن عادنى فى كتابة هذه الفصول _ الى تنشرها ( الرسالة ) 27 أن أدع” الفصل” 
منها تقاسة الحواطر قْ ذهى أيام” الفغللاثاء والآر بعاء والخميس « وأترك أمره للهوة 
الى فى نفسى » فتتولدد المعالى من كل ما أرى وما ل ؛ تقال" من ههنا وههنا » 
ويك الكلام كان نم اريك له الوجود” فوجد . 

م أكتب نهار الجمعة » ومن ورائه ليل” السبت ليل الأحد كالمدد من 
وراء اليش إذا نالتتى فترة” أو كنت على سفر أو قطعتتى عن الكتابة ثبى# 
مما عرض . 

ف أسبوع إبليس ( لعنه الله) » مرت الأيام” الغلاثة” رفيها ثلاثة ئة" ألوان : 
ضجر 'الاروح فيه 2 وكسئل” لانشاط معه » واضطراب” لامساك” له . وأطلت 
التفكير يوم الحميس » فكانت تعتريبى خواطر «ضحكة فيغرض لل هرة أن 
أصور ل" امرأة ليكون” إبليس" ابلحميل . . . وتارة أتوهم أن إبليس يريد أن 
يكون” لكين رجال الدين, الذين لاتزال” 4 على خائنة منهم » ليقال” 
إبليس” التو 1 0 أظن أنه يريد أن يكون كاتبًا «ؤلفا شهيراً 


ليقال إبليس المفكر . . . وخطر لى أخيراً أنه يريد أن يكون حاكم”ًا 
ملحداً فاجراً » 0 التام لا إبليس الناقص . . 


ولا ذهبت الأيام” الثلاثة” باطلاً» خسيتل إلى أن إبليس" ( أخزاه الله) يسألنى 
عن المقالة : إلى أى شىء انقلبت . . . ؟ فشق” ذلك على واغتتمسَملت به» غير 
أل اطمانتت إلى يوم الجمعة وأن وراءه ليلتين . وكانت قد غربت شمس” الهميس» 
فقلت : فلأ خرج لأتفرّج مما بى , وعسى أن أجمع نفسى للتفكير إذا جلست 
فى الندى » ولعله يقع ما أسةروئحيه أو ينفتح لى باب فى القراءة . 

ره » فلم أجاوز الدارَ حتى ابتدرنى من هبط عليه الحبر من القاهرة 
أن نسيبً لنا من العظماء توق أخوه اليوم . فقلت : لاحول ولا قوة إلا بالله ؛ 
ضاع يوم الجمعة الم لتشييع الحنازة وحضور الأتم » ثم قلت : لعل 


مجه 





60 جلة الرسالة » ا مقالات هذا الحزء والحزه ء الأول كتبت طا ونشرت فها » إلا فصولا 


١ 
وإنما‎ ٠ فى هذا السفر استجمامًا ونشاطًا فأستدرك الأسبوع كلله فى يومين‎ 
ولايد" لإبليس ف الموت والحياة » فليس إلا اطراحه‎ ٠ الاستكثار بالقوة لا بالزمن‎ 
. وقلة” المبالاة به » وإتما هى خسطدرات” من وساوسه‎ 
وأصبحت ف القاهرة » ومشيت فى الكنازة قبل الظهر متسيرَة ساعة كاملة ؛‎ 
وكانت الشمس” ساطعة” تتلألاً » وأنا متسل" بشياب الشتاء وكنت أتوقع أن‎ 
يكون اليوم من أيام الريح المجنونة ؛ فلما انتهينا إلى الصحراءء هبّت الريح هبوبًا‎ 
عا اكات واشاوي في ؛ ولكنها ماضية تسَسّى الرمل” فى الأعين‎ 
» فيأخذ” 'ى أجفانى أكال” وتسهسيج وليس معى شبىء أتلقيها به؛ غير ألى شغلت‎ 
فكرى برؤية المقابر » وجعلتها فى نفسبى كالمقالة الممكتوبة ساطراً وراة سطر ؛‎ 
وقلت : ههنا الحقيقة” فى أول تفسيرها » وغير المفهوم فى الحياة يدهم هنا‎ 
ثم رجعت مندى الجسم بالعرق وعتاى لتضطح من » وكان القميص” سَ‎ 
الصوف » وبصدرى أثر من النزلة. الشعية 4د [ذا يدق الصرق حصب عه‎ 
. وإلا فهى العلة' ما منها بد‎ ٠ 
» ثم يلم تكن إلا ساعة” حتى اللخترقنت الريح وجعلت تتعلصف وبرد الحو‎ 
فأيقنت !أنه الزكام » وقلت فى نفسى : هذا باب على حددة » والمقالة ذاهبة”‎ 
لا محالة » فسيتختلّف الذهن ويتبلدّد ؛ والشيطان” كريم فى الشر يسعطى من غير‎ 
. أن مال‎ 
تقل ذلك على فكان الغ به علة” جديدة » بيد أفىلم أزل أرجو الفرصة‎ 
» فى أحد اليومين : السبت والأحد . وقلت : إن من البلاء الفكر فى البلاء‎ 
ولعل من السلامة الثقة” بالسلامة ؛ فإذا تهت العزبمة” رجوت أن يتغلغل أثرها‎ 
ف البدن كله فيكون علاجًا فى الدم ع ث به النشاط ومرففق منه الطبع وتجم‎ 
529 عليه النفس . وق قوة العصب كهر بائية” لها عملها ف الجسم إذا أحسن المرء‎ 
فى نفسه وأحكم إفاضتتها وتصريفضها على طريقة رياضية ؛ ولسهبى الدواء حين‎ 
. يعجر الدواء + وه القرة تحين تخد ل القوة‎ 
فاعترمت وصمّمت » واحتلت على الإرادة » وتكشرت من أسباب اله الثفة‎ 
: وترصدت لما السوانح و! العقلية" الى تتح فى النفئس وقلت لإبليس‎ 
وين 0 - ثان‎ 


ل 


34 
لحياد له » ها تذهت مذهًا إلا كان لى مذهب . ولك اللعين أخحطر ف ذ 
قول القائل يسخدر فيه من ذلك الكاتب البغدادى ١‏ 


5-507 ىو ل 8س 2 ع د اه عي وي 
لوقيل : كي خمس وخمس بلاغ دى دوا يلت 1 وسحسب © 
0 وه تو ع بي 7 0 
ويقول : معتضاة” عجيب أمرها ون ع لما ع 00 أعجب 
ى _ ع 2 - 
خمس ولخمس ستة” » أو سيعة 2 0 ولان قالهما الخليل” 


ثم أجمعت البجوع من يو إلى ( طنطا) » لآتى البرد” بعلاجه إن نالى 
أثره » وكان عتاتىّ وقت إلى أن يقوم” القطار : فذهبت فقضيت واجبًا من 
زيارة بعض الأقارب ى ضاحية ( الحيزة) ٠‏ ثم ركبت الترام الذى أعلم أنه 
ذاهب إلى محطة سكة الحديد . 
وجلست أفكر فى إبليس" ومقالته ٠‏ ولترام ينبعث فى طريقه نحو ثلث 
الساعة » حتى بلغ, الموضع الذى ينعرج منه إلى المحطة ٠‏ وهو بحيال ( جمعية 
الإسعاف ) » حيث تنشعب طرق أخخرى ؛ وكنت منصرفتًا إلى التفكير مستغرقنًا 
فيه » طائف النظرات على المدو » فا راعنى إلا اختلاف منظر الطريق ؛ وأنتبه » 
فإذا الترام يسَمرّق” مروق السهم فى تلك السبيل الصاعدة. ا 
من حيث جئلت . 

فلعنت الشيطان” وتلبغت حتى وقف هذا الترام ٠‏ فغامرته ورجعت ل 
إلى ذلك المنشسعسب » قفصادفت ترامًا خر 2 فوثبت إليه كأى يل إليه 
حملا » ودفعت الأجرة » وانطلق » فإذا قو اك عي ف تلاك الطريق عينها الذاهبة 
إلى الحيزة من حيث جئت . . . . ولا أستطيع الانحدار منه وهو منطلق» 
فتسخّطت ولعنت الشيطان مرة أخرى » ورأيت أن عسشثه قد ترادف ؛ فاما 
سكين الترام رجعت مهرولاة إلى ذلك المنشعتب ول يبق من الوقت غير قليل . 

وأنظر ل » فإذا ترام” وراء ترام » وإذا قد وقعت حادثة لإحدى السيارات 
واجتمع الناس وسدات الطريق . . . فجعلت أغلىٍ من الغيظ » ولعنت هذا 


فسخر مئه الشاعر هذا الأسلوب البديع . 


66 
الدعابة” الحييث . وأذ كرن اللعين نادرة” الأعرالى الذى عضه ثعلب » فأقى 
رقنا سان 2ه لاد عفدف « فاممني أنارتول انيقالت كلنت.: 
فلما ابتد اليجل” برقْيسة الكلب » قال له الأعرالى : واخطلط بها شيشا من رقنية 
الفعاليه . .. . . 
| 5" 

م إل أربد" من بلوغ المحطة على قدىّ لأثم" على عزيمى فى مراغمة. 
اللعين » فأسرعت أطوى الأرض وكأنما أخوض” ف أحشائه » وكان بصدرى 
التهاب” نهاج ١‏ ف 2 ات 0 أردت . 
. ثم ذهبت تسن فى القطار عربة خاصة أعرفتها » كانت من عربات الدرجة 
0 فجعلوها فى الثانية رين بها بعض الترفيه على طائفة من المسافرين ؛ 
وأصبت فيها مكانًا خالينًا كأنما كان مهتألى بخاصة . . . فاتحططت فيه إلى 
جانب رجل أووق احسة ألاننا عفار سكع له وعلتجهيته + أحليث 
فس عن صيدرى 2 أقلت اسك من إبليس ونكارضته ؛ وجعلتً ع 
نما اتفق من هذا التدبير . 

ونحرك القطار وانبعث » وكان الأورف إلى جانى 000 لاقي وقد تركها 
مو ف لجسي المواء 0 منها كالماء اليارد وأنا 0 بالعرق ؛ 
وترقبت أن! إيغلقها البجل فل يفعلٍ ؛ فتصابرته قليلاً فإذا هو ساكن” ٠طمكن‏ 
يتسروح بالجواء وكأنا خرن 2 وتأملته فإذا شيخ فى حدود الستين أو فوقسها » غير 
المسعل ب برا معان ل كنار عضاة واجماع قوت ووثاقة تركيبه » 
أشنت أن ال مواء من حاجته » 000 أن أنبهنه أو أقوم” أنا فأغلق” النافذة 2 
ولوشئت أن أفعل ذلك فعلت » غير أن الشيطان ( أخزاه الله) وسوس لى : أن 
هذا رجل أجنى غتّربى » وأنت مصرئ شرق » فلا يتحسن بك أن تعلمته وتسعلد 
الحاضرين أمامكنا انك أرق لعفف على حين أنه هو الأسن” ) تان 
لا يقوم له وقد كنت تشباكر الماء الباردة فى صممم الشتاء » وكنت لاتلبس 
فى أشد أيام البرد غير ثياب الصيف » وكنت تحمل كذا وكذا ثقلا للرياضة » 
وتغاق كدا وكذا من ضروب القوة » وكنت تلوى بيديك عود” الحديد » 
وكات وكنت . 


4 
قَدئيت وال عا خطير لى ؛ وأُنفتُ أن أنبه” البجل » ورأيت عبلى هذا 
ضعفًا وفسرلة .»ول أعبا بلهواء ولا بالعرّق ولا بالنزلة الشعبية ولا بالزكام » 
وتركت الأورلى وشأنه » وأقبلت على كتاب كان فى يدى ؛ وتناسيت أن هذه 
لنافذة” جهة” من تدبير إبليس ؛ وكان القطارٌ مزدحسًا بالراجعين من المعرض 

الزراعى الصناعى ‏ وبعض” الناس وقوف فلا مطمع فى مكان آخر. . 

وليشت ساعة” ونصف ناعة ى انار ل هراك رازه يلصي العنانا + 
: منه فى نهر تحت ظلمة الليل الماطر » والناس 
معجبّون فى وبالأورى » وهذا الأورنى ا 2 أكبر منهم » وقد رأى 
مكانى وعرف موضعى وكان إلى بمينى مجلس” بتى خاليًا ولم ند م أحد" على أن 
يجلس” فيه خوفاً من اهواء ومن الرجل الأورلى . . . 

ثم تراعيت أنوار محطة ( طنطا ) ؛ وم يبق” من هذه انحنة غير دقيقتين ؛ 
فوالله الذى لا يُحْلفٌ بغير اسمه عز وجل لقدكان إبليس” رقيعاً جلف بارداً 
ثقيل المزاح ؛ إذاُم اكد" أنهياً للقيام ؛ حى ربت الرجل الأو 5 مد يداه 
فأغلق النافلة . 


و 


هه باصا هم.#ه ع. © 
وعصف عنّصفا ء وكالى أسبح 


ورجعت إلى دارى وأنا أقول : ثم ماذا يا إبليس ؛ ثم ماذا أبها الد علس )1١(‏ 
وحاولت بجهدى أن أكتب أو أقرأ فلم أتحرك' لشىء من ذلك » وكانت الساعة 
العاشرة ليلاً » فصليت وأويت إلى مضجعى ٠‏ 

ثم أصبحت يوم السبت » فإذا كتاب من الأستاذ صاحب ( الرسالة) : أنه 
سيطبع عددين معنا فير يد لهما مقالتين إذ تغلق” المطبعة فى أيام عيد الأضحى . وكان 
أمل فى المقالة الواحدة مخذولامما قاسيت » فكيف لى بائنتين ؟ 

واختاءط ق نفسى هم بهم » وما فلسلا على أمرى شىء مفل” الضيق » 
فإذا تضايقت كنت غير من كنت ؛ ولكنى تبقظت وتنبهت وأملت .العافية مما 
أجداه من ثقئلة البرد وضعلفته ) وأحدثت طمعنًا فى النشاط إذا جلست للكتابة 
فى الليل » فإنى بالنهار أعمل احكومة . ل 

فلما كان الليل” لم أجد أمرى على ما أحب » وجلست متغشراً معلدلاً » ونقدل” 





( () الدعبب والمداعب والدعابة ( بتشديد المين) : كلها بمعى . 


١ 4/ 

رأسى من ضَررْبة النافذة » وتسلط على ظن” المرض والعجز عن الكتابة » وانتقتض” 
الأمرٌ كله فرأيثبى أشق” على نفسى بلا طائل » فكان من صواب التدبير عندى 
ىل الى طااطيى السام 5م :. | 2 عللة 8 
| أن أستجم بالنوم َم انهض ق السحسر للكتابة ؛ فاوصيت من بوقظى 2 وحررنا 
“الساعة" المنبسهة على تمام الثانية بعد منتتصف الليل . 

واخضيية أن جائع 6 وأن معدق 000 6 ونسيت كل" ما أعرف من 
الاب ؛ وجاءونى بشواء وحتلوى وما بينهما » فحططت فيه ولسفف'ت الآخر بالأول» 
ثم قمت أريد النوم » فإذا الطعام” كان أشد على من نافذة القطار » وكان الذى ى 
الفكر من المقالة أثقل من الذى فى المعدة من الطعام » وساء الهم فى الدماغ 
والبطن جميعاً ! 

د وء 1 

وجعلت أتناوم وأرخى 0 وأتوهسم نم الكرى وأستسد'نيه بكل ما أعرف من 
وسيلة » ثم لاأزداد على ذل لا أرقا » ورد الفكر 2 وأحفيت زع يكاد 
ينفجر » وصرت اتعلد ا 5 000 أن لوكات لى عمّلان ما استطعت 
كتابة” المقالة عن إبليس لعنه الله ؛ وأذكرنى الحبيث نادرة” مضحكة : أن رجلا 
كان يركب حماراً ضعيفًا » وكان يبعثّه فلا ينبعث » فجعل يضربه » فقيل له : 

.ىه ا 0 5 6 7 7 ع 
ارفق به . فقال إذالم يقدر يمثى فلم صار حمارا . . . . ؟ 
اخ ان 

وقذفت بلي من اله راش و قَّ ا » فإذا هى 0 2 أن تبلغ 
فانة 5 7 الشيطان” يرهقتى 0 00 ٠‏ فطتفقلت ألعنه » 
وما أحسبه إلا قد رأى اللعن محل" حا فهو يستزيدنى . 

ثم رجعت أحاول النوم” » فا كان هذا الليل' إلا شيئمًا واحداً أوله آخخره إلى 
أن طلع الفجر 

وجاء يوم الأحد وهو يوم” عنطلة الأوربيين» فا أشد عجى إذ تزكى فيه 
إبليس كأنهم لايد عدون له وقتنًا فى هذا اليوم . 

والآن 00 الحبييث أن أخم هذه اللمقالة ذ.. .ث.قء 


ولكن لا . لا. 
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الشيطان" . 


قال الشيخ أو الحسن بن الدققّاق : كان شيخى أبو :غنيك الله محمد الأزهرى ” 
القند ى ( رضي الله عنه ) رجلاة صاحخب آيات وخحو رارق ما فوق العقل 
كأنا هو سر من الأسرار الحارية ى هذا .لكين » قد بلغ بنفسه رتبة ال 
ف أفقه البعيد ؛ ففيه أهواكء الإنسان وشهواته وطباعله » إلا أنها كور النجر 
قََ تأذّقه ولألائه م من إشراق روحه وصفائها ؛ وقد ارتفع بأدميته فوق نفسها + 
فأصبح فى الناس ومعه سماؤه » يجعللها بين قلبه وبين الدنيا . 

والرجل” إذا بلغ هذا المبلغ كان حيئا كالميت ساعة. احتضاره : ينظرٌ إلى 


مه 


© سدم 


كل ما فى الحياة نظرة من يترك” لامن يأخذ » ومن يعتير لامن يبغتر »؛ ودن 
بتلفظ لامن يستذوّق » ومن ينُدرك السرّ لامن يتعلدّقى بالظاهر ؛ ويرى الشهوات 
كأنها من لغة لايعرفها » فهى ألفاظ فيها معانى أهلها لامعانيه » وإنما تلبس” 
كلماتنا معانتيها من أنفسنا. وفى النفوس مثل” الهشير : إذا وقعت فيه المعانى المشتعلة” 
استطار حدر يقًا وتسضرم” » وفيها على المجاهدة م الماء ؛ فإذا خخالطكمه تلك 
المعانى انطفأت به وخمدت . 


وقد سألت الشيخ مرة : كيف تتحدث الكرامات والحوارق” للإنسان + 
فقال : يا ولدى إن الإنسان” من الناس المحجوبين يتصرف فق جسمه ولايكاد 
يعلك لروحانيته شيئمًا » فإذا أبلى” فى المجاهدة ووقع فى قلبه الذور » تصرّف فى 
روحانيته ولايكاد يلك" الحسمه شيئًا » فن أطاق أن يتسلخ من بشريته » 
زاعيعك ذاند فى معانى السماء بمقدار ما ضاقت من معانى الأرض » وكان معدا 
لأن يتحقق” ف روحانيته » معاذًا على ذلك بطبيعة قاد تداك فققد ص قَْ 
الحو ؛ وأصاب له وجهنًا ونه إلى تلك لقو الى تتهدام ف العالم وتبى : 
وتنفرق وتسجمع ٠‏ وتنقل” ال بعضها إلى بعض ؛ فإن الكون كله جوهر واحد” 


» أنظر «عودٍ على بدء» من كتاب « حياة الرافى» . 
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هو الثور » حبى الخبل هو ثور صخارى : وح البحر هو نور مالى » وحى 
ديد والذكب الترابي: لكل :ذلك نون "عر فكه :القذرة” الاقئة رجفني 
المعجز » فكان على ما ذرى: ظاهرٌ سيل" يلاثم نقصاوعجزنا » وحقيقة” قارة” على 
غير ما ذرى . ومن ذا يعقل أن الصخر نور متجمد إذا لم يكن" له إلا عقل' عينهٍ 
وحواسه ؟ ودن ذا يتطيق أن يفهم بحواسه وعينه قل الله تعالى : ١‏ وترى الحبال” 
سيا جامدة” وهى ءُ 0 السحاب » صنع الم الذى أنقن” كل" شى ء.» ؟ 
فابحبال” جامدة” ثابتة» غير أنها تمر بأرضها وتموج فى نفسها ؛ ومبى تأذآن الله 
أن يتكشف نور كلامه للعقل الإنسانىّ » فستكون هذه الآية علمًا جديداً 
ف الأرفن. + ريخييك أن لعف والحبل” مادة” واحدة وصنع' واحد . 

وباها سكورية” بالإنسان وجهله 1 فإنه إذا كانت الحقيقة غير ها نرى.ع 
فكل ثشىء ف الدنيا هو رد على النظر الإنساّ » ويكاد الحبل” العظيم يكون 
كلمة- عظيمة “ تقول للإنسان : « كذابت ! » 

فالشأن” ى الحوارق والكرامات راجع إك. القدرة أن مسلط الاسان” 
رضن خا نيه ويد انوي قل ناه قلقي الل ا مو هذا افر 16م زاك 
هى طاعة” بعض_الكون ان ينص رف عن المادة ويتصل' بخالقها . 

فإذا ببى فى الرجل الروحانى شى: من أمر جسمه يقول : « أنا ...» 
لم يكن فى الرجل من تلك القدرة ذارة ؛ فإن هو حال أن تارق العادة » 
أنى الكون” أن يعرفته إلا كا يعرف حجراً ملق يحاول أن يتصرف بالخبل 
الذى هو منه فينقاته أو يتحزحته أو يزلزاته . 

ولا خير على الأرض مطلقنًا إلا وهو أخّذ” من حقوق هذه ال« أنا . . . » 
فى إنسانها » ولاشرّ على الأرض مطلقنًا إلا وهو إضافة” حقوق إليها : فحين 
لابق ماق" قى تى + عند تسسهاء يج بلا :اطق عنذكد غل كل ثى + :وعذه 
هى الكرامة ؛ تلكرم” الحليقة' مسن أكومه الخالق . 

فن أراد أن تتصل نفسته بالله » فلا يكن" فى نفسه شىء من حظ نفسه ‏ 


)١(‏ كلمة ( النور) هذه هى الى يعبر عنْها اليوم بالكهرباء » وقد ثبت أن الكون كله هو 
هذه الكهر باء متجمدة على ما شاء الله أن تكون . 


">. 


ده لس 


ولايقمن"' إيمان” هؤلاء العامة : يكون إيماننهم اللاتفكرة دك روسن خ 
أما عماتهم فهو إعاذتهم الراسخ الجسم كور انه كرولا متي 

وأنت ترى رجال الروح يأكلون ويشربون ويلبسون » ولكن هذا كله 
ليس فيه ذرة” من أر واحهم » على ودف عيرم من الناس ؛ فهؤلاء كل 
أر واحهم فق مسطنامهم ومنا مهم ؟ لن ثم ل الشيطان” من الأولين اللا ق 
مسحجار ضيقة أشد الضيق لانكاة ينقد منها لق فكر أو شهوة أو حم من 
أحلام الدنيا” » أما الآخرون فالشيطان” فيهم هو 0 الدم , ا قَْ 


الأسفل والأعلى . 


قال أبو الحسن : وكنا يومئذ فى دمشق ٠‏ فنبهى كلام الشيخ عن الشيطان 
إلى ما قرأتله عن كثير بن من وا الشيطان” أو حاوروه أو صارَعدّره ؛ فقلت 
للشيخ : إن من حققك على أن أسألاث حقى قايك ونا فى تقب لعن إلى 
ولا أعجب من أن أرى الشيطان وأكلمه وأسمعته ؛ وأنت قادر” أن تنقلحى إل إليه كا 
نقلتتى إلى ما دخلت ١‏ حاون عرام العيي. ا 

قال الشيخ : وماذا درد "عاك أن تسرى الشيطان وتكلمه ؟ 

قلت سبحان الله ! لايسجدى على" شيئمًا إلا أن أسخدر منه . 

قال الشيخ : فإنى أخشى ياولدى » أن يكون الشيطان” هو الذى يريد أن 
ثرأه وتسمعه . . . ! 

قلت : فإنى أريد أن أسألنه عن سره » فيكون علمًا لاسخرية 

قال : أو كتشتف لك عن سره لما كان شيطانًا ء فإنما هو شيطان” 
بسره لابغيره . 

قلت : فأريد أن أرى الشيطان لأكون قد رأيت الشيطان ! 

قال الشيخ : لا حول ولا قوة إلا يالله ! لو كنت يا أبا الحسن بأربع أرجلٍ 
هر بت من الشيطان بثلاث منها وتركته يجرك م ن واحدة ! 

قلت : يا سيدى » اس عمل” الشيطان ق أرجلى الأربع 
كلها » إذ لا حاجة به إلى إغواء 


فتبسم الشيخ وقال : ولابد أن تدرى الشيطان وتكلمه ؟ 
قلت : لابد . 
قال : إنه هو يقوطا» فَكقَمم ! 
قال أبو الحسن : وكان الشيخ إذا مشى إلى أمر خارق بقيت معه غائينًا 
عن الحس ٠»‏ كأنه يطل نا ما انايواانك فام قلا ديا معلقًا به . 
ولاتقع الحوارق” إلا لمن وجد القوة” المكملة” لروحه » وهذه القوة تيد 38 
الشبيخ الواصل » ٠‏ فلابد من إمام يأخذ عن إمام » كأنها سلسلة” نفسية” متمييزةً ف 
الأرض » فتتغير الواحدة” منها بالواحدة » إذ تقع فق جوها فتدورق” و 6 
كالشدرقف + جر يكتدوها :كر ل با وا مدر مادها ميل ركاف تعلق" 
النفس” إذا كان ا جو . 1 
وخرجنا من دمشق وأنا لف اشيخ كا محمول © فرأيتنا وقد أشرفنا على 
بناء عظم 2 رات أقواماً بتلقونة لع ويسلموق عليه ويتبركوك عقد مه ؟ 
فأنكرتثهم نفسبى ووجدت منهم وحلّشة , فالتفت إلى" الشيخ وقال : هؤلاء 
من لحن" » وما إليهم قنصدنا » فلا تشتخل” بما ترى واشتغل لى . 
ْم ننتهى إلى البناء العظيم ؛ فتستقبلنا طائفة” أخرى ٠‏ ويد خلون ااشيخ 
وأنا خلفه » مغرو نعل و تعجر لوصف » ما لاعين أت ٠»‏ ولا 
أذن' سمعت ؛ فيقولون : هذه كنوز سلمان وذخائره »؛ ويطوفون بالشييخ 
يعرضونها عليه : 3 . نعما ناكما كر :2 ِ انتهينا ا لك 
مغارة خسيفة ة كأنها عرق” من رق جسم الأرض 2 ا هنا دوى " كالرعدٍ 
القاصف » إلا أنه فى السمع ككوان القور 4 إلا أنه كور يل إل أراده ف 
قندر جبل عظم لي ؛ على جسم 
2 حاققين» ره كأنه صراخ الأرض» وإذا أنا بأقبح_ مكان منظراً» وأنتنه 
ريحا » كأنه سجن بناؤه من الجيف . 


. غبغب الثور وغببه : ما تثى من لحم ذقنه من أسفل‎ )١( 





"١ 

فقلت : ما هذا ؟ قالوا : هذا سجن إبليس » وهو هنا فى هذه المغارة مئل” 
زمن سلمان عليه السلام 1 

فلت اف سجون” هو ؟ 

قالوا : وإنه مع ذلك موقن بأمثال الحخبال حديدا سرض به فى متحبسه » 
فلا يتحزح ولا سحل . 

قلت : وإنه مع ذلك قد ملأ الدنيا فساداً » فكيف به لو كان طليقً ؟ 

قالوا : فلو أنه كان طليقنًا لاستسحوَذ عا لى الناس كاف ؛ فيجتمع أهل” 
الأرض على شهوةٍ واحدة ا غيرها » فيبطل” 8 هذه الشهوة الواحدة 
0 تدبير بينهم » فلا تقوم 7 ستاية: .بولا كرون" بينهم دان جره 
كالكلاب أصابها الككاتب سَ بهاء فآبابها فق لحمها» الابزال عفن بحضها 
بعضا » فليس لجميعها إلا عمل" واحد صلميا إلى الحلاك؛ ويسصبح ظهرٌ الأرض 
أعبرئ من سسرأة ؛) ادم . 

وإنما يتصلح الناس" باختلاف شهوا تهم وتسنافَرها وتنا عها : فبعضها يكم 
بعضا » وثىء منها يسرع شيئئًا » ومن تخلص من نسروة ع بها نزوة” أخرى ؛ 
كالمتزوج المحصنٍ : يحكم بالحلد والرجم على من ليسيك له امرأة” فنا ؛ وكالغنى 
الواجد : يحكم على اللص" الذى لم يجد" فسرق » وهلم جرا . 

وما ينتشأ الناس فى ثلاثة أعمار» فتيشبُون ويكتهاون ويهرئون » إلا لتختلف 
شهدواتتهم وتختلف مقادير الرغبة فيها » فتتحقئق” من تتم" تلاك الكمة” الإطية 
فى التدبير ويجد الشرع محلّه بينهم ٠‏ كا يجد العصيان بينهم محله . 

ولو أن أمة” كلها أطفال” أو كمهول أو شيوخ ء لبادت فى جيل واحد؛ وإنه 
ليس أسمج من الرذيلة تكون وحدها فى الأرض إلا الفضيلدّة تكون وحداها » 
فلابد” من شىء يتظهر به شىء غيره كالضّد والضد ؛ والمعركة” إذا انتصركل” 
من فيها كانت هزلا وكانت شيئنًا غير المعركة . 

قال أب و الحسن : : وقلت لم : فإذا كان الشيطان” سجيئًا قد ريضت .به 
أثقلله » حى لتهنُو فى سجن من سجن مبالغة فى كفه والتضييق عليه كت 
يتفتين” الناس” فى أرجاء الأرض ويوسُوس” فى قلوبهم» حى لهو يند” بين كل 


يدين » وحتى لهو العين الثالثة” لعيبى كل إنسان ؟ 

قالوا : إن فى روحه النارية قوة” تتفلصل منها وتنتشر فى الأرض ٠‏ كشتعاع 
الشمس من الشمس : هذه 0 ا ميدتة 1 على الأجسام رك لما » 
وتلك كر نارية 1 ة معلقة على النفوس د ة لما » وبهذه وتلاث ا الدنيا 
وأهل الدنيا . 

قلت : لعلكم أردتم أن تقولوا : خراب الدنيا وأهلٍ الدنيا . فغلطم » 
فكان ينبغى أن يجىء بنَدّل الغلط . 

فقال أحدهم : يا أبا الحسن ء شرق الثوب المسمار . جاز هنا لأمن الس 
ايكون الفعول يهن وهو الثرن ات مرقرعا وقاعلة حدووو الممياز دمتضو يا + 
هل جئت - وبحك -- تطلب' النحو أو تطلب الشيطان . 

قال أبو الحسن : فقطعتى الجنى ‏ والله - وأخجتلى » ونظرت خلسةة إلى ' 
الشيخ أراه كيف يسخير مبى » فإذا الشيخ فا امل قاد أراه » وإذا أنا وفحدى 
بين ابلحن” وبإزاء هذا الساخر وضعّت عينه فى جبهته شق" فمّه فى قتفاه . 
فسرى عنى وزال ما أجلاه ٠‏ وقلت فى نفسى : الآن أبلغ أرّى من الشيطان 
ويكون” الأمرْ على ٠١‏ أريد» فلا أجد” من أحتسشم ولاتتقطعى هيبة" الشيخ . 

دوقع هذا الحاطرٌ فى نفسبى ٠»‏ فاستعذت بالله ولعنت الشيطان وقلت : 
هذا و به لى وجعله إياى ذن اهل الرياء » كأن لى شأنا فى حضور الشيخ 
انا ف غيابه وكا مستافق أعلن” غير ما أسر » وقلت : إنا لله ! كدت 
يا أبا الحسن تستشيطن : ْ 

ثم همت أن أنكص على عقى » فقد أيقنت أن الشيخ إنما تخلى عنى 
لأكون” هنا بنفسى لابه » وما أنا هنا إلا به لابنفسى » في دولك إذا بقيت 
فى موضعى أن أهللكث ! ينيد أن المغارة انكشفت لى فجأة فا ملكت أن أنظر ؛ 
ونظرت فا ملكت أن أقك١‏ #دورققت أرف + خاذا “قضان” قد هاج فارتفع 
يكور ثورَانه حبى تملا المكان” به » ثم رق ولطف . 

واسسَض رمت منه نار" عظيمة لها وهستجتان” شديد” يتضطرم بعضها فى بعض » 


4" 
ويتسمع من صوتها مسعمسعة قوية » ثم ختمدات . 

وانفجر فى موضعها كالسلد المابئق من ماء كثيف أبيض” أضفر أخور 2 
كأنه صديد” سح 2 دم ع نم غاض . 

وتستبعتت فى مكانه حتمئأة” منتدنة” حعلة .ريو وتتحظم حبى خفت ؛ أن 
اتبتلعسبى وأذهب فيها : قسمت الله تال فغارت ق الأرض . 

م نظرت فإذا كلب أسود” ممحْمر الحسماليق » هائل” الخلقة مستأسد » 
قد وقف على جيفة قتذارة غاب فيها ختطمه عب ما تتسيل به . 

فقلت : أبها الكل لك الشيطان ؟ 1 

وأنظر فإذا هو مسَسٌّ شائه” كأنه إنسان” فى بهيمة قد امترّجا وطغىّ منهما 
شىء على شىء» أما وجهنه فأقبح شىء منظراً تحسبه قد لبس صورة أعماله . 

ونطق فقال : أنا الشيطان ! 

قلت : نا تلك الحيفة ؟ 

قال : تلك دنياكم فى شههاتها » وأنا ألتسقي قلب الفاسق أو الثم نكر 
كا ألتقر دودة من هذه الحيفة . 

قلت : عليك لعنة” الله وعلى الفاسقين والآنمين ؛ فكيف كنت دخان » 
م انقلبت ناراً » ثم رجعت قتَيحنًا » ثم صرت حمأة » م كنت كلبا على جيفة 9 

قال الل الفاسقين والآنمين ؟ فإنهم العاد الصالحون بح الح 7 
وأنت وأمثالاث عنْبنّاد صالحون بالمعنى الآتمر » أليس ف الدنيا حيائ ووقاحة © 
فأوننك يا أبا الحسن هم وقاحبى أنا على الله ! أنا منكم فى زهدكم حرمان” 
0 » وفقر الفقر » اند امسق بؤسا ؟ غير أنى معهم لذاة اللذة » 
00 الشهوة » وغبى ) الغى ٠‏ لانم لذة” و فى الآرض » ولانحلو لذائقها وإن 
كانت حلالا” » إلا إذا وضعت أنا فيها معبى من معانىّ أو وقاحة” من قاحىٍ 
حتى لأجعل' الزوجة” لزوجها مثل" الشعر البليغ إذا استعار لها معنى منى » وكل” 
ما فسدت به المرأة فهو مسجازى واستعارق لا أجعلها به بليغة . 

وأنم يا أبا الحسن تقطعون حياتكم كلها تجاهدون ل ساعة واحدة من 
حياة عبنّادى » فانظر ‏ رحمك الله لين كانت ساعة” من حياتهم "هى 


جهتمكر أنم ٠‏ فكيف تكون جهم' هؤلاء المساكين ؟ 

إنك رأبتتى دسانًا لأنى كذلك أنبعث فى القلب الإنسانى » فى مركت 
فيه حركة” الشر كنت كالاحتيال لإضرام النار الخ عليها ؛ فن 7 6 أكون" 
دخان ذإذا غفل عى صاحب القلب رمك فى قلبه ناراً تطلب ما يطفتها ؛ 
ثم يسواقع الم والمعصية ويقضى لتهلمسته فأبئرَد عن قلبه » فيكون” فى قلبه مثل 
الحرق الذى بترد” فتأكل” موضعه فتقيتّح » ثم ييختاط قبح أعماله عادته الترابية 
الأرضية » فينقلب هذا المسكين حمأة” إنسانية لاتزال تربو وتنتفخ 15 رأيت . 

قلت : أعوذ بالله مناك ! أفلا تعرف شيئئًا يردك عن الاب وأنت 
دخان” سعد ؟ 

فقهقه اللعين وقال : ما أشد غفلتتك يا أبا الحسن ». إذ تسأل الشيطان أن 
بخترع التوبة ! أما لو أن شيئنًا يتخترع التوبة فى الأرض لاخترعها القبررً الذى 
ايد ف فيه إعضكم يعض اكل طرفة عين من الزون » تئر لون فيهالميت المسكين 
قد انقطع من كل شىء وتركونه لاثامه ؛ وحساب آثامه ) والهلاكٍ الأبدى 
آثامه ؛ م تعودون أنم لاقتراف هذه الاثام بعينها ! ١‏ 

قلت : عليك وعليك أيها اللعين ؛ ولكن ألا يتبداد هذا الدخان إذا ضر ينه 
الريح أو انطفأ ما تحته ! 

“قال : أوّه ! لقد أوجعلتستى كأنما ضربئتسى بحبل من نار » إن نبييكم عترفها 

ولكنكم أغبياء ؛ تأخذون كلام نبيكم كأنما هو كلام” لاعتمل » وكأنه كلام” 
إنسان فى وقته لاكلام” النبوّة للدهر كله وللحياة كلها؛ ولهذا غلبت أنا الأنبياء 
عل اليا :+ فإنى أضع المعنى البى تعمل » لاالحكمة المأروكة لمن يعمل” بها 
ون لايعمل . 

أتدرى يا أبا الحسن ؛ لماذا أعجزى أسلافكم الأولون مثل : عسمر وألى بكر ؟ 
حبى كان إسلامسهم من م مصائى + فتركوق زَمنا .ا وأنا الشيطان ب 
أرتاب فى أنى أنا الشيطان . . 

قلت : لاذا ؟ 

قال : أراك الآن لم تله 


ل 


ن': فلست قائلها إلا إذا تترحمئت على . 


0 
قلت : عليك وعليك من لعنات الله ! قل لماذا ؟ 
قال : أسائل” ويأمر ؟ وطلفيئلى” ويمقنتدرح ؟ لابد أن تترحّ ! 
قلت : يرحمنا الله منك ! قل لماذا ؟ 
قال : وهذه لعنة” فى لفظة رحمة ؛ لا . إلا أن تترحمّ على" أنا إبايس 


قلت : فينغنى الله عن علمك ؛ لقد ألهمْتنيها روح النبى' (صلى الله عليه 
سم ) : إن النبوّة كانت هى بأعمالها وصفاتها تفسيراً للألفاظ على أسمى الوجوه 
وأكملها . » فكان روح اننى ( صلى الله عليه وسلم ) لتلك الأرواح كالم لأبنائها ؛ 
وقد رأوه لايغضب لنفسه ولالحظة نفسه » وذلك لايستقيم إلا بالقتصد فى أمر 
النفس » وجعل ناحية الإسراف فيها إسرافا فى العمل لسعادة الناس . وكلما ارتد 
الإنسان” ل رط نا ارتد إليك ‏ أيها اللعين ‏ وأقبل> على شقاء نفسه » 
وكلما عمل ليف د غاره ابتعد عنك ‏ أيها الرجم ‏ وأقبل على سعادة نفسه » 
ويرك الغضب يوحظوظ النفس هو الصبر ؛ وصبرٌ الأنبياء والصّديقين ليس صراً 
عل عق م بعينة "قن تأسليأة ؛ بل هو الصبر على حوادث العمر كللّه » كصير ٠‏ 
المسافر إن كان عزيمة” مدة الطريق كلها . وإلا كان فساداً فى القوة ووقعم 
به الخذلان . 

فهذا الي المعلترم المصمم » الذى مرطن . “به البجل” نفسه أن يكون رجلا 
إلى الآخر - هو تعب الدنيا » ولكنه هو روح الحنة مع الإنسان فى الدنيا . 
والمؤمن” الصابر جل مقفعل” عليه بأقفال الملائكة الى لايتقتستحمشها الشيطان ولا 
تفتحها مصائب الدنيا ؛ ولذلك قال النى رصل اميه ودار : « إن المؤمن” 
ينض شيطانته كا يسنضى بى أحد كم بعيره فى سفره ) . كأنه يقول الوم يصنور 
المسافر دائيمًا معتزما مدة” سفره كلها لما أنضى بعيره ٠‏ ولو لم يصبر المؤمن” دائبًا 
معتزممًا مدة حياته كلها لما أنضى شيطانه . 

فصاح الشيطان : أوّه » أوه ! ولكن قل لى يا أبا الحسن : ما صر رجل 
مؤمن قوى الإيمان , قد استطاع بقوة إبمانه أن يسفيق” من سكثر الغنى » 
فتختلص من نزوات الشاطين الذهبية الصغيرة الى تسمّونها الدنانير ؛ وقد أردتنه 


3" 
على أن يكذب ٠‏ فرأى الإيمانة أن يسصّداق ؛ وجتهتدت به أن يغضّب » فرأى 
الحكمة” أن يهئدأ ؛ وحاولت منه أن يطمع» فرأى الراحة أن يرضى ؟ وسَوّلت 
له أن يتحمس + فرأى الفضيله ألا" الى وأحذ لنفسه من كل فى ء فى الحباة نما 
بثق' أنه الإبمان” والصبر والحدوء والرضا «القناعة ؛ وأحاط نفسته من هذه 
الأخلاق بالسعادة القلبية واجمترأ بها ؛ وقسصّر نظره على الحقيقة ؛ ووجد الحمال” 
ري ا 0 
العمر كله كأنه يوم” واحد يتَرْقمب مغر بشمسه؛ وأخذ من إرادته قوة” أنسسته 
مالم تتعطه الدنيا » فلم حتفل" بما أعطت الدنيا وها مسسعت ؛ وعاش على فقره بكل 
ذلك كما يعيش المؤمن ف اللحنة : هذا ق قصر. من لؤلؤة أو يا قونة أو رس جدةء 
وذاك فى قصر من الحكمة أو من الإبمان أو من العقل . 
قال الشيطان : فلما أعجزنى صلاحا ورضى وصبراً وقناعة” وإيبمانًا واحتساياء 
وكان رجلا عالما فقيها ‏ سوّلت له أن يخرج إلى المسجد ليعظ الئاس" فينتفعوا 
به 2 وسبسصرهم بدينهم » ويتكلم” ف نص” كلام الله ؛ فعةد المجلس ووعظ» 
وانصرفوا وبى وحذه . 
فجاءت امرأة تسأله عن بعض ما يحتاج إليه النساء فى الدين من أمر 
طيعتين :+ وكانت امرأة جرلة ع هله راية + تيدر أعلذها وأسقلتها :كن 
قصيرة” الخطو مثّاقالة” كالمتضايقة من حمل أسرار جماها وأسرار بدنها 
الخميل 4 فرعهن مشيتها 00 بعضها نوم" اد ” تخالطه اليقظة ؛ ولايراها 


الرجل” الفسَحْل” التام” الفحولة إلا رأى المواء نفسته قد أصبح من حوها أنتى » 22 . 


ما تلصف به ريحتها العتطرة ععطر زيتتها وجسمها . 
وكان الواعظ قد ترمّل من أشهر ء وكانت المأة قد تأينّمسَتْ من سدوات ؛ 
فلما رآها نض" طرفته عنها + ولكنها سألته بألفاظها العذ'بة عن أمور هى من 
أسرار طبيعتها . وسألته عن طبيعتها بألفاظها ؛ فسمع منها فوت اندو 
وتحدانت له وكأنها حل رخ فيه : فسمع بأذنم ودمه ع 6 كان غض* 


4 
عينه أقوى لرؤية قلبه وجسمُع_ خواطره . 

وراك صوتها يتسشتهى ا رعالفطو وها لفان الفتاقة 6 (أحاطلته جر 
كجو الفراش ؛ وغاذدت انناسها كأنها: وسوسة قبل وضارت زفراتها 
كالقدار إذا استتجتمعت غليانًا ؛وطلعت فى خياله عريانة” كا تسطلع لاسكران 
يق كاسن الحمر حورية عريانة” » ها جسم" يبدو من التَّلين والبتضاضة والنعكمة 
كأنه من زيند البحر ؟ 


قال أبنو الحسن ١‏ عت كالنائم 6 ف و إلا ا كصك” الجر 


بالمجر. 16 لا كتكدار البلون : بعضة عل يعض + وسيغت شينى. يقول * 


افسقات :#1 


تاريخ بتكام 


أيعوف ارا 0 فى الأحلام أحلامًا هى قصّص عقلية” كاملة” الأجزاء 
محكدمة الوضع متسقة التركيب بديعة التأليف . تجعل” المرء حين ينام كأنه أسلم 
نفسه ل ( تتسيح به فىعالمر عجيب كأنا ستحر “فتحول 
إلى قصة ؟ 

إن يكن] فى القراء من لايعلم” هذا فَليِعلمه منى ؛ فإى كثيراً ما أكتب 
وأقرأ فى النوم » وكثيراً ما يلّى على من بارع الكلام » وكثيراً ما أرى 
ما لو دونشه لسعد” من الحوارق والمعجزات . , 

وهذه القصة" الى أرويها اليوم> » كافت المسجزة” فيها أنىّ مشيت فى التاريخ 
كا أمثى فى طريق ممتدة ؛ فتقدمت إلى أهل سنة ه4" للهجرة وما يليها »2 
فعشت معهم وتتَحَت من أخبارهم ٠‏ ثم رجعت إلى زمنى لأقص” ما أبثه 
على أهل سنة “اه ١‏ . 

أعييت البارحة” كالمغموم فى أحوال ثقيلة. على النفس ما تتنطلق” النفس 
فا أولها سر الحضم ؛ وي ل فى النفس 


إلا دائرة : تدلب وا لتقت عالاتترى إلا وماد عينه 50 


1 


فى التدى الى امسر فيه أحاتاء :فكان كوه وزن” أحتسينه كا بحسن النائض” 

فى الماء ثُقل الماء عليه ؛ ودخنت الكسر كرة (' فلم تكن هواء ود خاننا يسروحء 

بل كانت من ثقلها كالطعام يدخل' على الطعام ؛ ونظرت ناحية” فأخمذت عينى 
٠ 2 2‏ ه م 6 و 5 3# + 00 - 

رجلا فيل الخلقة » مُنْطاد البطن كأنما فح بطنه بالآلاث » يتحمل” منه 

مقدار أربعة من بطون الببدينات الحوامل كل منهن” فى الشهر التاسع من 


» يعبى هذه المقالة والى بعدها ( كفر الذبابة ) تركيا الحديثة وزعيمها المغفور له - وانظر 
«عود على بدء» من كعاب ررحياة الرافعى» . 

0001 تاريخ إنشائه هذه المقالة . 

)١1(‏ الكركرة :انم وحاء (الفيقة) ار النارجيلة » أغذاً من اح له 
فى تسميتهم ( القطا) أخذ ا من صوت هذا الطير » وكا هى طريقجم ؛ وتجيع الكركرة : 
كرا كير » بالياء للخفة . 





١ 
مله . . . وكان معى إلى كل هذا البلاء خمس” صحف يوسّية أريد‎ 
. قراءتسها‎ 

م جئت إلى الدار والمعركة” حامية” فى أعصالى ؛ وما كان سوء الحضم 
لوه فيدعو إلى النوم نت بيت كدئ وأردت كتاينا أَى كتاب 
تناله يدى 2 فخرج لى كتاب” 2 خمرافات الآولين علوم وهل ايانهم وسوء 

هضمهم العقلى . . . كالكلام عن أد ونيس وأرطاميس وديونيس وسميراميس 
ب وأتوبيس وأثر غتيس . فاسعقت بالله وقلت : حبى الكتسب لها 
فى هذه الليلة أعصاب قد نالتلها 07 والأم ؟ 

وبات الليل' يقظان معى » وبقيت ١‏ متتمتلملاً أتقلّب حى أخذ الصداع ى 
رأمى » فانقاب التعب نوا » وجاء من النوم تعب آخعر ء وقد فلت إلى عام .. 
الأحلام فى قنبلة. تستق رأ لى حيث تر بد لاحيث أريك : 

وراضي قَْ قوم لا أعيف منهم أحداً قد اجتمعوا جماهير » صمعت قائلا” 
منهم يقول : «١‏ الساعة 7 مولانا العالى » . فقلت لمن يليى : « مسن كن 0 
العالى ؟ » قال : «أوَ أنت منهم ؟ ) قلت : : « ممن ؟ » فألهاه عن جوالى تقوفت 
الناس وانصرافتهم إلى رجل أقبل” راكبمًا حماراً أشهب ؟ فصاحوا : « القمر 
القمر "') و رفع الرجل” الذى ينا 3 ضرتنه :تقول 74 الركات والعظمات 
لك يامولانا العالى ! » . 

قلت : إنا لله ! لقد وقعت فى قوم من الزنادقة » ينعار ضون و ااتحيات 
والصّلدوات «الطيبات لله » ؛ ثم مر صاحب الحمار بحذاتى » وتمزه الرجل على ؛ 
فقال : ما بالك لاتقول مثلته ؟ قلت : أعوذ بالله من كدفر بعد إمان . فكأنما 
أراد أن للتطمدسى فرفع يده ع فصحت فيه : كما حو عؤالا لفت 
عليك » وأسلمتك للبوليس ليس » وشكر'تثك إلى النيابة » ورفعتلك إلى محكمة الجخ 

قال : ماذا أصمع ؟ الرجل مجنون” فخذوه ! وأحاط فى جماعة” منهم ء 
ولكنه جل عن خمارة وأعد: ديدق ونقينا ١‏ فقات #سمن: الت ديا هذا ؟ 





"1 

0 ل تار ينا وحار حك ضري ترام الامو 
“فلت : انظر' ‏ ويحك” ‏ ما تقول . فها أظشّك” إلا متمْروراً ؛ لقد كتبت 
ل مجلة ( الرسالة ) أرخحته ١‏ من ذى الحجة سنة “اه ١‏ و18 من 
عارس سنة هو ؛ وأرسلت به مقالة « الخروفين 0( . 

قال : ماذا أسمع ؟ نحن الآن فى سنةه9" ؛ فالرجل مجنون » أو لا فأنت 
أبها الرجل” من معجزاق . لقد جئت بك من التاريخ » فسترى وتكتب » ثم 
تعود” إلى التاريخ فتكون” من معجزاق » وتقص" عنى وتشهد' لى . 

قلت : فإنى أعرف أعمالاك إلى أن فتلت فى له 41 

قال : أو إله أنت فتتخللق ست عشرة سنة” بحوادثها ؟ لقد كدت من 
أفستَك وغباوتنك تفسد على" دعوى المعجزة ! 

وهاج الصداع فى رأسى » وبلغ بو القع جد :6 واضيكك اينات 
اشن هرا إلخ بسين إبليس » ومرت بين كل" هذا حوادث الطاغية. 
المعتوه المتجبر » فرأيته يبتدع ى كل وقت بدعا ء رع أحكاما بكره 
الناس” على أن يعملوا بها ؛ ويعاقبهم على الحروج منها ٠‏ ثم يعو فينقض” أمره » 
ويعاقب على الأخذ به » كأن الذى ننقض غير الذى أبْرم » وكأنه حين يتبلد 
فيمعجزه أن يخترع جديدا ‏ يسجعتل” اختراعته إبطال” اختراعه . 

ورأيته كأنما يعتدءً نفْسه” ممح هذه الأمة » فلا بد" أن يكون” عقلاً لعقوها ‏ 
ثم لابدة أن يسسْسَعدْلى الناس"” ويستبد” بهم استبداد” الشريعة. فى أمرها ونتهنيها » 
فكانت أعماله فى جملتها هى نقض” أعمال الشريعة الإسلامية » وظن” أنه مستطيع 
حو ذلك العصر من أذهان الناس وقسّل التاريخ الإسلانى بتاريخ_ قاتل 
سفاك . 

سول له جنونله أنه خلق” تكذيبًا للنبوة ؛ ثم أفرط عليه انون فحصّل 
فى نفسه أنه خلق تكذيبئًا للألوهية ؛ وى تكذيبه للنبوّة والألوهية يمل الآمةة 
بالقهر والغلكّة على ألاتصداق إلا به هو ؛ وفى سبيل إثباته لنفسه صنع ما صنع » 


. مرت هذه المقالة فى الحزه الأول‎ )١( 


1 
فجاء تاريخه لاينى ألوهية” ولا نبوة » بل ين العقل” عن صاحبه ؛ وجاء هذا 
التاريخ فى الإسلام ليتكلم يوماً فى تاريخ الإسلام . 


# اخ #0 


رأيتّى ميعن اهنا اخام فجعلت أشهد أعمالنه ودوك يخم 
وأقبلت على ما أفرد د فى به 5 قَْ تفسى : لقد وضعتى الدنيا رقنا عزيزاً 
لم يرتفع إليه أحد من كتابها وأدبائها » فسأكتب عن هذا الدهر بعقل بينه 
وبين هذا الدهر 9454 سنة" صاعدة فى العلم . 

ودونت عشرة” يجلّدات ضخمة انتبهت وأنا أحفظها كلها » فإذا هى جمل” 
كر جتعل الحتلم كل نبذة منها سفراً ضخماً كا يسخيئّل للنائم أنه عاش. 
عيراً طويلاً وأحدث أحداثاً ممتدة » على حين لاتكون الرؤيا إلا لحظة . 

وهذه هى المِْلّدات التى قلت : إن التاريخ يتكلم بها فى التاريخ . 


الحاد الأول 


الى هذا الطاغية بنقيصتين : إحداهما من نفسه » والأخرى من غيره ؛ 
د نفسه فإنى أراه قد خلق وق مسخه لفافة” عتصبية 0 
رأس هذه الدعوة ؛ فهو الحاكم بن العزيز بن المعز بن القاسم المهدى عبيد الله » 
ويقولون إن عبيد الله هذا كان ابن امرأة يهودية من 0 يهودى » فاتفق 
أن جرى ذكرٌ النساء فى مجلس الحسين بن محمد القدداح » فوصفوا له تللك المرأة 
البهيدية :© وأنها آبة” ق الحسى 4 كان خامن الخداد ولد + فتزوجها الرجل 
وأدتب ابنها وعلّمه » ثم عرفه أسرار الدعوة العسلتوية وعسه لد إليه بها . 

ومن بعض اللفائف العصبية 9 فى المخ قا تدر بالوراتة بتطيوعنا على خيره 
أو شره » لايد للمرء فيه ولا حيلة له فى دفعه أو الانتفاء منه » فيكون” قدراً 
يمل فى الحلق ليحدرث غاياته المقدورة » فى ق وقع فى مخ إنسان فالدنيا به 
كالحبلى 0 أن نتمخّض عنه . 

هذه اللفافة” البهودية فى مح هذا الطاغية ستسُحقسق” به قول” الله تعالى : 


"1 

١‏ لتسجدان” أشد الناس عداوة" للّدِين آممَدا اليهود . . . » فهو لن يكون العدوّ 

للإسلام دون أن يكون الأشد فى هذه العداوة » ولن يكون فيها الأشدة حبى 

يفعل” بها الأفاعيل المنكدرة . وما أرى هذه المآذن” القائمةة فى الحو إلا تخرق” 
بمنظرها عينيه من بتغضه للإسلام وانطوائه على عداوته ؛ فويل” لا منه ! . 

8 التقيصة” الثانية” فقد ابْتْل ى بقوم فتنوه بآ رائهم سذهبهم ؛ وم 
حمزة” بن على : والأخرم » وفلان » وفلان 1 وقد فقوا للدنيا مذهيًا هو صورة 
عقوم الطائشة » لايجىء إلا للهدم م لايضع أول” مسعاو له إلاقف قلبة السهاء 
ليهدمها . . . ! ولو أنا جمعت هذا المذهب ىق كلمة واحدة لقلت + هو حماقة" 
حمقاء ريد إخراج الله من الوجود لإدخال الله فى بعض الطلغاة ! 

ويتلقبون فى مذهبهم بهذه الألقاب : العقل » الإرادة » الإمام + قائم 
الزمان » علة العلل : 


المحلد الثانى 


٠‏ أظهر الطاغية' أن الله يؤيّد به الإسلام» ليتألّف الحند والشعب ويستميلتهم 
ْ إليه 2ش 1 فى ذلك نيم الكسيندء دلء الخبلة + بهردى المكر 4 فأمر زعمارة 
المدارس ا للفقه والتفسير والحديث والفسئيا ٠»‏ وبذآل فيها الأموال » دعل فيها 
الفقهاء ( والمشايخ ) » وبالغم ف كرامهم 2 والتوسعة . عليهم » والتخضع لم2 
ود سل فى ظلال العماتم . واخصار سه فقيهدين مالكيسين ) اثنين لا واحد) 
اانه وق باق ركان أن تيد كسيد مع شيخ الطريقة لسعلا به ويتسيمن؛ 
أشرف ألقابه أنه خادم العمامة الحضراء » 4 أوقاته له اليوم الذى يقول له فيه 
الشيخ 50 الررق بااورائك للق 

وكانت هذه المعاملة” الإسلامية” 0 من هذا الطاغية » هى . بعينها ربا 
الُّسّافة البهودية فى منّخّه ؛ تنْصلمٌ بإقراض_ماثة » وفيها نية” الحراب بالستين فى 
المائة . . . ! فإنه ما كاد يتمكّن من الناس ويعرف إقبالتهم عليه ولقتتهم به 2 
حبى طتلبت اللفافة اليهودية' رأس المال والربا ؟ فأمرهم بهدم تلك المدارس 
وإخرابهاء وأبطل العيداين وصلاة” الجمعة » وقستل” الفقهاء وقتسل” معهم فقيهيه 


1 
وأستاذ به » وعاهد” كالم رين النافق مع * ا 0 : إن هناك 
ثلاثة” تعمل عملا واحداً فى الصيد : الفخ » والعمامة » واللّحية . 

إن هذا الطاغية” مللث” حاكم » يستطيع أن يجعل” حماقتنه 5 واقعا , 
فيقتل” علماء الدين بإهلاكهم ؛ ويقتل,مدارس الدين بإخرابهاء ولوشاء لاستطاع 
أن يقد من المسلمين كل ذى عمامة ق عمامته اوقل ن كفره أن يتبجح 
ويرى هذا قوة » ولا يعلم أنه لهوانه على لله قد جعانه الله كالذبابة الى تفي 
الئاس بالمرض ٠‏ والبعوضة الى تقتل بالحمسّى » والقملة. الى تسَضْرِب بالطاعون» 
فلو فسخرت دَباية” ]ةفد فل راطالا كرفي از له أن 
يتطن” طنينته فى العام . وهل فعك” كار عامس 7 

لقد أوؤدى بأناسٍ يقوم إيمانتهم على أن المويتت قف سبيلٍ الحق هو الذى 
يخلد” هم ف فى المحق » وأن انتزاعتهم بالسيفمنالحياة هوالذى يضعُهم فى حقيقتها : 
وأن هذه الروح الإسلامية لايتطمسها الطغيان إلا ليجلوها 

إنه والله ما قتسل- ولاشتنسق” ولاعنذاب » ولكن الإسلام احتاج ى 
هذا إلى قوم يموتون فى سبيله » وأعوزه ذلك النوع السائى من الموت الأول . 
الذى كان حياة الفكر ومادة التاريخ » فجاءت القملة” تحمل طاعونها . 

لقد أحياهم فى التاريخ ٠‏ أما هم فقتلده فى التاريخ » وجاءهم بالرحمة. من 
جميع المسلمين ؛ أما هم فجاءوه باللعنة. من المسلمين جميعنًا ! 


الحلد الثالث 


يرى هذا الطاغية” أن الدين” الإسلاىً خرافة” وشَعّوذة” عن النفس » وأن 
حو الأخلاق الإسلامية العظيمة هو نفسّه إيجاد” أخلاق» وأن الإسلام” كان 
جر ينا جين جاء فاكل” هذه :الديا اول يطرده من الدنيا إلا جتراءة” شيطان 
كالذى وقح على الله حين قال: فتبعرنك” لأفذورتتيل” 500-50-6 
الناس” بسب الصّحابة » وأن يكتب ذلك على حيطان المساجد والمقابر والشوارع ! 

أخزاه الله ! أهى رواية” تمثيلية يننْصق الإعلان” عنها فى كل مكان ؟ لو سمع 
لسمع المساجد والمقابر والشوارع” تقول : أخزاه الله 00 
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هذا الفاسق” لايركب إلا حماراً أشهب يسميه : ( القمر) » وقد جعل 
نفسه محْتسبًا لغاية خبيثة؛ فهو يدور على حماره هذا فى الأسواق ومعه عبد” 
أسود » فن وجده قد غش” ؛ أمر الأسود ذ...! ووقف هو ينظر ويقول 
للناس : انظروا . 

ومن غتلسبة الفُسوق على نفسه وعلى شيعته أن" داعيتته (حمزة بن على ) نوه 
بالحمار ف كاه وأيناً زلية بالثناء » لحصال : متها أن . . .! وكتب حمزة” هذا فى 
بعض رسائله : أن ما يرتكبه أهل” الفساد بجوار البساتين الى يمر بها ( الفاسق ) 
من المنكدر والفحشاء ‏ إنما يرتكتب فى طاعته . 

هذه طبيعة كل" حاكم قافق - ملحد: + يرق فق انفسة رذائله عريالة” > 
فلا يكون” كلامه وعمله وفكره إلا فلحشدًا ينتعرّى ؛ وإن فى هذا الرجل غريزة 
فسق د متصلة بطدور الحيوان إن الإنسائق الأول ؛ فا من ريسب أن فى جسمه 
خلية عصيبية مونناحة” » ما زالت تسبح وبالورالة دماء الأحياء ٠»‏ متلففة” 


ع امي ع لاا أعصاب هذا الفاسق » فانفجرت بكل تلك 
الحصائص . 

ولست أرى أكثر أعماله ترجع قْ رده إلا د طغيان هذه الغريزة 
فيه ؛ فهو يحاول هدم الم » لأنه دين العفة ودين” صو الميأة » يلزمها 
حجاب عفتها وإبائهاء وبمنعلها الابتذال” والحلاعة» ويعينها أن تتخلّص من 
يري ا كان الخاكم . . ونه يك هذا النداد القفا ا مقت لص 
القانون ؛ فهو دين” بعل ظّ غريزته الفاسقة » ولكل” غريزة ى الإنسان و 
لامسهنتأها إلا أن يكون” حرا حت فى التوهم ؛ وهل يتعجيب السكير شى ء أو يرضيه 
أو بلذهمء هما 00 أن يرى الناس" كلهم سكارى فك نتشى هو بال حمر » 
وتسكتر غريزته برؤية السكلر ؟ 

وما زال رأئ الفساق فى كل زمن أن الحرية” هى حرية” الاستمتاع » وأن 
تقيبد اللذة إفساد” للذة . 


امحلد الخامس 


يزيم الطاغية” أنه بعر قومه 2 9 أراه رأه يسعههم ‏ » لكنه يمتحن ذلهم 
وضعفهم وهوانسهم على الأم ؟ يتجر ! شنا يا نظا م بتسهل» 
مترقبنًا ما يمكن ؛ وهو يرى أن أخلاقننا الإسلامية” هى أمواتتنا دافئوا أنفس نهم فينا؛ 
فن ذلك يتهدم الأخلاق ويظن عند نفسه أنه يهدم” قبوراً لا أخلاقنًا . 
ولقد سسخر منه المصردون بنكتة عن ظدرفهم البديع » وجاءوه من غريزته » 
فصنعوا امرأة” من الورق الذى يشبه الجلد » وأليسوها يا وإزارها » حى 
لايشك” من رآها أنها آدمية » موصو ق: يلها قصّة وأقاموها : لاطويقة ؛ فلما 
رآها عتدال إليها ا من يدها القصة وقرأها » فإذا فيها سسب له ولابائه ؛ 
وسخرية" سِ جنونه ورعوفته المضحكة ؛ فغضب بأمر بقتل المرأة ؛ فكانت 
هذه سخرية” أخرى حنين تحفلق أنها من الورق » وأخذته النكتة” الظريفة” يمثل 
0 والرعد ؛ فاستتشباط وأمر عبيد ه من السودان تحر لد ور ونهب ما فيها 
سبى النساء والفجور بهن ن ؛ حبى جاع الأزواج يشعرون زوجاتهم من العبيد » 
بعل 01 طارت الزوبعة السوداء فى بياض الأعراض . 
. اندلعت ثورة” الفجورفى المدينة » لا من العبيد » ولكن من الحيوان العتيق 
المسبّقر فى هذا الطاغية . 1 


وهذه رعونة” من أقبح رعوناتم » كأن هذا الحيوان” لاحسب نساء الأأمة 
كلها إلا نساءه » فيأمرهن بأمر امرأته » وكأن النساء فى رأيه إن هن" إلا 
استجابات” عصبيّة لق 0 . 1 

إن لموجة الفسق فى الغريزة الطاغية جزراً ومدًا يقعان فى تاريخ الفسسّاق ؛ 
فهذا الطاغية' قد جتزَرَت فيه الموجة » فأمر أن تمع النساتٌ من الحروج ليلا 
ونهاراً » لاتطأ أرض المدينة قندآم” امرأة » وأمر الحفافين ألا يصنعوا طن" 


1" 
الأحفاف والأحذيةة ؛ ولا علم أن بعض” النساء خرجن إلى الحمامات هدام 
الحمامات عليهن ! 
ولو مدت الموجة” فى تفسق الفاسق لتفسرض" على النساء الحروج والاتصال 
بالرجال والتعرض" للإباحة . 
إن الصلاح والفساد كلاهما فساد ما لم يكن الصلاح نظافة فى الروح 
سموا ف القلب 7 


احلد السابع 


يزعم الطاغية' أنمسيتهدم كل قديم ؛ وإنى لأخشى والله أن يأمر الناس” 

ف بعض سطوات جذونه : أنل كل من كان له أب أو أم” بلغ الستين فليقتله 2 
لتخلص الأمة" من قدبمها الإنسالى . . . ! 

2 كانه لايعرفف أنه إتما يتسلط على أيام معاصريه لا على التاريخ » ويحكم 
على طاعةقومه وعصيانهم لاعلى قلوبهم وطباعهم وميراهم من الأسلاف؛ فا 
هو إلا أن يهلك حى ينبعث فى الدنيا شيئان : نتن رمّته فى بطن الأرض » ' 

ونتئن” أعماله عل طهر الأرض . إن هذا الرجل المسلّط : كالغبار المستطار ٠‏ 
لايُكْنس إلا بعد أن يقع 0 

2 ولقد رأى المأفون” أن أكل” الناس الملوخينًا الحضراء والفقناع ٠‏ والتترمسس 
والجرجير » والزبيب والعنب ‏ هوّى قديم” فى طباع الناس » فنهى عن كل 
ذلك ٠‏ لايسباع ولا يتؤكل ٠‏ وظهر على أن جماعة” باعوا أشياء منها فضّربهم 

بالسياط » وأمر فتطيف بهم ف, الأسواق » ثم ضَرب أعناقتهم ؛ كأن الذى 

حمل" الملوخحينًا الحضراء على رأسه ليبيعسها يلبس عمامة خضراء . 


أهذا ‏ ويحّه ‏ تجديد" فى الأمة » أم تجديد” فى المعدة . . . ؟ 
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امحلد الثامن 

لايرضى الطاغية” إلا أن يمْحق” روحانية” الأمة كلها » فلا يترك شيئنً 
روحانينًا له فى أعصاب الناس أثرٌ من الوقار » وبمن يسَسْتظهرٌ - ويئلته - 
إذا مسُحقت روحانية” الأمة وأشرفت الرعتها الدينية. على الانملال ؟ كأنه لايعلم 
أن حقيقة” الوجود لأمة من الم إغا تستمد” من إيمانها 00 3 
يدفها فى سائمها إلى الحياة بقرة 5 تتفعها فق شربها إل المت بق ؟ 
لايعلم أن التاريخ كله تتقرره فى الأرض بضعة” مبادئ دينية . 

هذا الحاكم الأخرق” هو عندى كالذى يقول لنفسه: لم أستطع أن أفتح 
دولة » فلأفتح دولة” فى مملكى . . . لقد أمر بهدم الكنائس والبيسع » حى بلغ 
م هدم منها ثلاثين ألفا ونيفًا . 

أى عجوت أسخف جنونًا من هذا الذى بحسب النفوس الإنسانية 
كالأخشاب ؛ 1 كلها بغير استثناء أن تنُدق فيها المسامير . . . ؟ 

إذا نشبت رو بينه وبين دولة أخرى » أنه 0 أشد سيوفه 

0 ف الذي ! 


املد التاسع 

هذه هى الطامّة الكتبرى ؛ فلا أدرى كيف أكشب عنها : لقد تطاوّل 
انون" إلى الألوهية فادعاها ؛ وصار يكتب عن نفسه : ياسم الحاكم الرحمن ! 

لوكان أغى الأغبياء فى موضعه لاتّى شيئنًا » لا أقول” تقرى الدين 
والضمير » ولكن تقوى النفاق السياسى ؛ فكان يحمل” الناس” على أن يةولوا 

: « أبانا الذى فى الأرّضين . . . ! » 

دلااف جيل وباط 2 6 » أن يكون” إله” على حمار ) 
وإن كان اسم عار ا 


3314 
امخلد العاشر 


أله الله بامرأة ؛ ولكل شىع آفة' من جنسه ؛ لقد بلغ من وقاحةٍ 
غريزته أن اتْتسفتك” أخته الأميرة ( ست الملك ) » ورماها بالفاحشة » 
وهى من الل العام وأفضلهن » واتهمها بالأمير ( سيف الدين سن الد واس ) 
وقد علمت أنها تدبر قتانه» وأنها اجتمعت لذلك بسيف الدين . فسامساك” عن 
الكل ويا ل 
من الرأى ٠‏ * ثم أعود لتدوين ما يقع من بعد . . 


#0 # «# 


ورأيت أنى اجتمعت بهما واطمأنًا إلى" » فأخذنا شُدير الرأى : 

قالت الأميرة لسيف الدين فما قالته : ( والرأى عندىأن ع غلمانًا 
متلونه إذا خرج فى غد إلى جبل المقطر » فإنه يتفرد بنفسه هنالك !1 ». ' 

فقلت أنا : « ليس هذا بالرأى ولا بالتدبير » . 

قالت : « فا الرأى والتدبيرً عندك ' ؟2 . 

تلك ال إن إن جلما تحرو و عل القن ) 4 بجع لمتكي وقد مي 
عندى من هذا العم أن اليجل” طائش" الغريزة. جنونلها » وأن الأشعة” اللطيفة” 
الساحرة” الى تنبعث من جسم المرأة هى هى الى تنفجر فى مخه مره" بعد مرة ؛ 
فإذا نبت هذه الأشعة » و بطتلت الغريزة» بتطتلت دواعى أعماله الحبيثة كلها 
وكف عن محاولته أن يجعل الأمة مملوءة” من غرائز جسمه شهواته > لامن 
فضائلها ودينها . فلو أخذتم برأنى وأمضينتموه فإنه سيستكر أعمالته إذا عرضها 
على نفسه ابخديدة » وبهذا يسصلح ما أفسد » وتكون حياتنه قد نطقت بكلمتها 
الصحيحة كا نطقت يكلمتها الفاسدة ؛ فإذا . . . » . 

قال الأمير : «فإذا ماذا ؟» . 

قلت : فإذا ختصبى . . .»2 . 


7 

فشكت ست املك ضحكة ونح رننا . 

قلت : «نم إذا ختصيى هذا الحاكم . . .6 . 

فغلبها الضحك أشدً من الأول » ورمتى بمنديل لطيف كان فى يدها 
أُصّاب وجهى » فانتبهت ,وأنا أقول : 

« نعم إذا ختصبى هذا الحاكم ع ا الات 


"1١ 


عمو #20 *» 
كفر الذبابة 
قال كتليلة ”اوهو يتعظ دمئنة” ويلحذاره ويتقضى حق” الله فيه؛ وكان دمنة” 
قد اسه الشرور وهاه تصنو ولو وي اللقاء خط 6 ولق لطباي من 
زيغه وإلحاده عنتما شديداً : 1 
وأعلم يا دمنة” أن ما زعمتله ص رأملف :امن لايعسر به النقص » هو 
بعينه الناقص” الذى لم تم" ؛ والغرورٌ الذى تتثبت به أن رأيك صحيح دون الآراء» . 
لعله هو الذى يثيت بيت أنعر رابك ى الآراء فو المبعي:. 
ولو كان الأمر على ما بتخيل” كل ذى خيال » اصداق” كل عدم 
ارتم »؛ ولو صداق كل إنسان فيا م 2 لكذاب كل إنسان ؛ وإتما يدفع الله" 
الناس” بعضهم بعض: » ليجىء حق' اللحميع من اللجميع » ويبى الصغير من اللحطأ 
صغيراً فلا يكبر © ويثبت الكبير من الصواب على موضعه فلا ينتقتص 2 
ويصح الصحيح ما دامت الشهادة" له » ويفسد الفاسد ما دامت الشهادة عليه 
وما مشتل” هذا إلا مشتل” الأرنب والعلماء . 
قال د منة : وكيف كان ذلك ؟ 
قالغنا | أن أرنيًا سمغت العلماء يتكون ق مصير هذه الذننا > ومى 
كأذ ن" الله بانقراضها » وكيف تكرن” القارعة ؛ فقالوا : إن ق النجوم و 
مداه + الو انف ذنّب أحدها على جرم أرضنا هذه لطارت ه--واء كأنها نفخة” 
النافخ » بل أضعف منهاكأنها زفرة صدر مريض » بل أوهى كأنها نفشة ”من 
شفتين . فقالت الأرنب : ما أجهلكم أيها العلماء ! قد والله رم ل بم 
واستتحم قت ؛ ولاتزال” الأرض” بخير مع ذوات الأذناب ؛ والدليل “على جهلكم 
هو هذا قالوا : وأرتهم ذانيتها . . 
قال كليلة : وك من مغرور يسَنزل نفسته من الأنبياء منزلة” هذه الأرنب 
» انظر « عود على بدء » من كتاب « حياة الرافعى » . 
)١(‏ كليلة ودمنة هنا أسلوب من أساليب الأستاذ الرافعى » يعمد إليه حين يريد تقرير المعاى 


بالتمثيل وا حاو رة . (الرسالة) 
وانظر مقالة ( فلسفة الطائشة) فى الحزه الأول . 
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من أولئك العلماء ؛ فيقول : كذابوا وصداقلت أنا » وأخطئوا جميعًا وأصبت » 
والتتبسس عليهم وانكشنى لى وهم زعموا وأنا المستسيئقن . ثم لا دليل" له إلا مثل” 
دليل الأرنب الحرقاء من هدة” تتحرك قى ذنيها . 

وكان يقال : : إنه لايسجاهر بالكفر فى قوم إلا رجل” هان” عليهم ف 
دعبثوا به » ذ فهو الأذل” المستضعف ؛ أورجل عافرا عليه فل بع بهم ؛ فهوالأع.* 
الطاغية ؛ ذاك لايخش.ونه فييد- عونه ل وعليه شهادة حمقه » وهذا 
يخشونه م ظلمه ا من هذا إلا هذا . 

وقالت العلماء : إن كنت حا كما نش سشسشق' من يخالفلك فى الرأى » فليس فى 
رأسك إلا عقل” اسمه الحبل ؛ وإن كنت تتقتل مسن يسنكر عليك اللخطأ » فليس 
لك إلا عقل' اسمه الحديد ؛ وإن كنت حبس" من بعارضك بالنظر » ففيك 
عقل” أسمه الجدار ؟ أما إن كنت تناظر وتجادل » وتقنع وتقتنع ؛ وتدعو 
الناس "على بسصيرة_ ولا تأخل” هم بالعسمسى ‏ ففيك العقل” الذى اسمه العقل . 


+ © ان« 


و2 سام 


قال كليلة : وأنا يا دمنة » فلوكنت قائداً ممطاعًا » وأميراً ميعن » لابعصق 
لى أمر » ولا يسرد عا راقولا كر فى دنا مركت مع اخلرق [ذا أكملات 
ولايقال لى دائًا إلا إحدى الكلمتين : أصبت ء م هى دائمًا أصبت ؛ولالقانى 
م من قوب بالكلمة الأخرى ؛ رهية” من سا ختطى رهية العا » أورغية” 
فى رضاى رغبة” المنافقين » 0 وخلصص لى 
باطنثهم جميعا فلو كنت وكانرا على هذا » لأحالى نقصهم إلى نقص العقل, 
بعد كماله ع ورد تى فنسولتلهم إل افسزلة الرأى معد جو دتد 2 فأخطلق” فى أن أعتير 
وضعتهم إياى قَْ موضع الالهة ع 0 إنزالسهم إياى فى منزلة الشياطين ؛ وإلا كنت 
حقيقا أن ينصيبى ما أصاب العسنرَ التى زعموا لها أنها أنى الفيل . . 
- 0 
: زعموا أنه كان فى إحدى خترائب المهند جماعة” من العسظاء » وكان 


فيها عفري كيير ( (١‏ فلكتن” الجماعة” وذهبت تأتتمر على أمثره ه وتنتسهى ٠.‏ 





00 ا » وهى هذه الدويبة الى يقال ها ( السحلية ) » والعضر فوط : 
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: فر بهذه الحربة. فيل" جسم” من الفيئلة الهندية. العظيمة. » لم يتحيس” بالعتظاء » 
طُ كت فرق بين هذه الأمة من الحشرات وبين ا مور ايلشيع قَْ 
الأرض هنا وهنا؛ قالوا فغضب العسض روط » وكان قائداً عظيمًا » ثم تدابر أمثرَ 
الفيل ينظر كيف يصنع فى مدافتستنه » وكيف نحتال فى هسلاكه ؛ فر آه لابتحرك 
إلا بأقدامه يسنقلمها عدر واحدة ؛ فقدار عند نفسه أنه لو أزال قدام الفيل عن 
الأرض زال الفيل” سه افيخاء فاعترض (الطريق » و دبيبه ؛ فلما رغ 
الفيل” قدمه اهسبل هذه الغلفلة منه . ا" نحتها » فاندس مقبيواراً قَْ 
التراب ! 

ثم إن العسظاء افتقسّدات أميرها . فلما مضى الفيل لسبيله ورأت ما نزل 
بها » نفسرت إلى ا 5 واستكنت فيها ترتتقسب وتسثر بنص » فدخلت" إلى 


الخربة عد رجعلت تتقمم منها وآسر مح فيها ‏ ورأتها العسظتاء فاجتمعن” اسم 0... 
فقال منها قائل : هذه أنبى الفيل . فسألت عنظاية” منهن : 5 
بالثابان العظمان ؟ 


قالت الأول : إن الإناث دون الذّكورة فى ختلقها » والأنثى هى الذ كدر 
مقلوبًا أو مختصراً أو مشوهنًا » ولذلك هن يَقنلبئن” الحياة” أو يختصرنتها أو 
يشرّمْها » أفلا ترّين الاين العظيمين البارزين فى ذلك الفيل الحسيم » كيف 
ًا صغير بن منقلبين فوق رأس أنثاه 1 

فقالت واحدة : إن جاز قولك ف اللأى فأين الخرطوم ؟ 

قالت الأخرى : هو هذه الزّة" المتتدلية” من حتَلقها » وذلك خبرطوم” على 
قدار أنوثة الأنى . . . ! 

قالوا : ثم اجتمع رأيّهن على أن يمسلكن أننى الفيل هذه ؛ وأن يهتبئن” 
ها الخربسة أمتنها . سمعت الماعزة” كلامهن فقالت فى نفسها : لاجدرم أن 
تكون العنز فيلة ق أمة من العسظاء » فقد قالت العلماء : إنه لاكبير إلا بصغير » 
ولاقسَوى إلا بضعيف » ولاطاغية إلا بذليل ؛ وإن العظمة . إن هى إلا شهادة” 
ار على نفسها » وإنه رب عظم طاغية متسس .ما قام فى الناس إلا كنا 

تقوم الحلة :زولا عافن إلا كا يعيش الكتب ؛ ولاحكمَ إلا كما يحكم 


1 
الخداع . وهذه الدنيا المحظوظ كأنها دنيا له وحددهء فبى جاءت إليه فقد جاءت » 
ولو أنها أدبرت عنه من ناحية لرجعت من ناحية أخرى » ليثببت الحظة أنه 
الحظ . َّ 1 

وتقدام العتظتاء إلى العثر » فلن لما : أيتها الفيلة' العظيمة » إن قترينتكٍ 
م قد مس" أميرنا العتضرفوط بقدمه فخيبُه نحت سبع أرضين » وأنت أنثاه 
وسيدته » فقد اخترناك متلكة علينا » ووهبنا لك الحربّة وما فيها . 

قالت العنثر : فإنى أتتّهب منكن هذه الهبنة » ونعما صَدَعْتُن” ؛ غير أن 
بينكن وبيى ما بين العسظاية والفيل . وما بين الحصاة والخبل » فإذا أنا قلت » 
فأنا قلت ؛ وإذا أنا أمرتء فأنا أمرضة :وإذا أن فيلت + 6انا فلك . هنا فى هذه 
الأمة .كلها ( أنا) واحدة” ليس معها غيرها لآن ههنا ى هذا الرأس دماغ فيلة 2 
وى هذا الحسم قوة” فيلة » وى الخربة. كلها فيلة” واحدة ؛ فلا أعدْر فسن 000 
عن الصاي ااا لاما طاعة” الأعمى البصير . ألا وإن أوّل الحقاء ق أنبى 

فيلة” وأنكن” عنظاء ؛ وى بدأ البقين من هنا سقسطة الخلاف من بيننا ويسطل” 
الاعتراض مك وقول سد ة لأنها قوة » وباطل كذلك حق” الأنه من قوق ؛ 
وقد قال أسلافننا حكماء الفيساحة : إن القوى بين الضعفاء ء منشيئة طم فهو 
ملح حى بالإفساد » حك حى بالحماقة » إمام” لاله عالت حو 
بالجسهالة » و حى بالشعوذة . ... ! 

قالوا : : وشدكر عليها عنظاية "صا حة” عالمة” كانت ذات رأ ودين ف قومها » 
وكن يُسسسينتها : ( العمامة ) » لبياضها وصلاحها وطهارتها ٠»‏ فقالت : ولاكل” 
هذا أيتها الفيلة ؛ لقد تتخرطت غير الحق ؛ فإنك تحكميننا من أجنلنا لامن 
أجلك ٠‏ مما قولّك إلا كلمات تتحققنها أعمالتنا نحن + فتلاك الطاعة” فها 
يمصلحنا 2 وا كان من غيره فهو رد عليك » ورأيك شىء ينبغى أن تكرن” 
معه آراؤنا » ين لافيت أضيات الموافقة واخااتفة » فتأحل” عن يسةٍ 
ونترك” عن بينة لك كان يكال ىقلم لكيه : إنه يجب على من يقدام رأيآ 
للأمة . الحازمة كى تأخذ” به » أو يضم لها شرعًا ليحماتها عليه » أو يسن" لها 
ع يها - إنه يجب على هذا المتقدام لتحويل. الأملّةَ أو تحريرها أن 


6" 
يتقدام لأهل الشورى و ارأسه الرأى » وق عنقه حل ؛ م ثم بتكل م برأيه 
وتضيطة ويدافع عله © ويجادلهم اا م فإن كان |( رأى 58 أخحزوا 
الرأى » وإن كان باطلاً أخذ وا الحبل فشنقوا فيه هذا المتهور . 
وف ديننا أن الطاعة” فى المعصية معصية" أخرى ؛ ولقد كان لنا عضر فوط 
تاق فا الأديان دراسة” لكتبها عتلأمة” نقاب ؛ فكان مما علدّمنا : أن 
5 م على النتقئس إذ هو مض إلى الفناء ؛ فيجب أل 6 مله ثى 2 
إلا بمقدار » وألاتكون القوة فيه إلا دار ؛ وهذا كان العقل” النام” ف الأرض هو 
جموع العقول_ العظيمة كلها » كان أنم الآراء وأصحتها ما أثبتت شيعت الآرا نفسسها أنه 
أصحّها وأتمها . فلا الدين” اتَبِعمْت أنتها الفيلة" » ولا اتبعت فينا العقل + وليس . 
إلا هذا ( التفيئل”) الكاذب . 
فلما سمعت العنثر ذلك تنقتّشنت وغضبت » وقالت : إياكم وهذه الترّهات 
من ألسنتكى » وهذه الأباطيل” فى عقولكم ؛ لاأيتسن. منكم كلمة” الدين 
ولا كلمة الأنبياء ولا الءسضافيط . . . فذلاك وحى غير وحى أنا ؛ وإذا كان 
غير وحبى أنا فأنا لست فيه » وإذالم أكن أنا فيه فهو لايتصلح للحكم الذى 
شسر'طه أن الدولة” ليس فيها إلا أنا واحدة. وذاك إن لم يجعلكم غربناء” عنى جعلى 
غريبة” عنك » ما بأد" من إحدى الغ ربتين افير 0 القتطرعة » والقطيعة” 
أل" الفساد . وما دام فى الدين أمر" غير أمرى » وشسهى غير ف تبني ا 
وتحر يم لا يتغيران على مشيئى - فأنا مجنونة "إن رضيت لكر هذا . 
فضّحكتت ( العمامة) وقالت للماعزة : بل قولى : أنا 7 برأنا) ؛ 
أفلا يجوز وأنت 0 من الحللق أن يعمتترى عقلاك شىء ع ما يعترى العقول ؟ 
لسن" فتك أنك قوية" الرأى فى ناحية القوة » حسسسنة” التدبير ى ناحية 
الشجاعة » متجاوزة المقدار فى ناحية الحزم والخرص على مصالح الدولة ؛ ولكن 
ألم يقل الحكماء : إن الزيادة المسمرفة” فى جهة من العقل ٠‏ تأق من النقص 
للتحيلف بلنهة_ أخرى ؛ وإنه ربا عقلر كان تامنًا عمبقسريا فى أمور » لآنه 
ضعيف ؛ أبله” قُْ غيرهاً ؟ اسن ف تلك مالا يتحسته أحد 2 حك منها 
مالا تحكية أحلدهة تنعط ف الأعرى مالا بعئط اعره فيه ؟ 
وحى القلم - دان 
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قالوا : فجاشست العنر وفارتت من الغضب فترةة الحبار » ويل إليها من 
عسمى الغيظ أنها ذهبت بين الأرض و«السماء » وأن زنتمتسها امتد" منها خمرطوم” 
طويل » وأن قرنيها انعمج منهما نابان عظمان ؛ وقالت : و يمحكم 0 هذه 
( العمامة ) فاشنقر: ها ؛ فإنها كا قالت ؛ تقدامت إلينا بالرأى والحبل . . 

وكان فى العسظاء ضعاف ومسهازيل” وجبنائ » ومأكولون 25 آكل ؛ 
ظ حم أن أنى الفيل هذه . . ٠‏ ستتخلقهم فيئلة" إن ه, أطاعوها ؛ 
فإذا مردوا عليها 1 الاي 0 ل 3 ظلف + ن أظلافها 
جبلا فوقتهم كأنه ظلة” تسو فو الأرض . ثم لنم اتخنا راتما 
وأخذدت (العمامة' ) الصالحة” سدقت ٠»‏ وتسمل” الرأئ م دم 2 وانقطع 
الحلاف والدين” والعقل” الحر . . . ؛ وأقبلت دولة” العستظتاء على العنز تمجررٌ أذياها . 


قالوا : واغترات الماعمزة” وأحست ها وجوداً لى يكن ٠‏ وعرفت لنفسها وهى 
ما عزة" نتسَاهسة" شأن_الفيل القوىئ » فتَاتجنت فى عتمنايتها وكفترت بجنسها » 
وقالت : لم يخلقى الله فيلة” وخلقت نفسبى ؛ فأنا لا هو 1 

شت عندها أنها ليست بعر وإن أشبهثها كل عت فى الدنيا ؛ وذهبت 
تقليد وتعيش' على مذاهب الفيئّلة بين العظتاء ؛ فإذا مشت ارتجدت وتخطرت 
كأنها بناء يتقلقل » وإذا اضطجعت" أنذوت الأرمن” اسك لاندا كها 

وما ذلك الفيل” بهذا الحراب مرّةة أخرى ٠»‏ فلاذات العَظَاء كلهن” 
بالفيلة بجونامية كان لقنا + عقيف ف المارزة والماحرة ب 
( والمعانتزرة) فنسَصِبتَت قرنيها » وحركت زنتمتتها » وطأطأت ٠‏ وشدات 
أظلافمها فى الأرض » ويْبنّتت قوائمتها » وصدَّسَت عظامهنا » ونفشت شعرها » 
وتتشوكتت كالقستفذ » وأصرت بكل ذلك إصرارها » وكانت عنزاً نتطيحة” 


موسرو عاة “0 


منذ كانت تمتبسع أمها وتتلوها > فكيف بها وقد تالت ا ؟ 
ثم إنها ثبتتْ فى طريق الفيل ليرى بعينيه هذا امول" الحائل . . فأقبتل” » 


)١(‏ أى غيل إلييم ا 


7 
فين خرطوهه » فناللها بهدء فلفسّها فيه ) فقيضه » فرف-عه 2 فطوحته| » فكأنما 
ذهبت فق السماء . 

وتهساربت العنظاء ولذان” بأجحاردن ٠‏ ثم غنددون على رزقهن ؟ فإذا 
جيفة" العنز غير بعيد » فد بين عليها وارتعبيئن” فيها » وعتلمن أنها كانت 
ماععرة” فياتها جنونها ؛ وأدركن أن الكذب على المقائق قد جعل الله له 
حقائق” أخرى تقتله » وأن من غتاتب أمة العتظاء على أمرها فليست الأيام 
والليالى عمظاء فيغلبتها ؛ وأن تخيير المخلوقات » إنما يكون” بتحويل باطنها لابتحويل 
ظاهرها 6 بوأن الآناء الأحجن ريك الماء عتم تواماء” ق فته لاحيرة قية + حى 
إذا انكسر الإناء ظهر كنا هو نى نفسه ؛ وكل” ما يسح المق” هو كهذا الإناء : 
لون على الحق” لا فيه ؛ ثم أيقسن” أن ماولةة إخراج أمة كاملة من نرّعات 
ماعزة مأفونة . هى كمحاولة استيلاد الفيل من الماعزة . 

ماد 


يوم 


قال كليلة : اعم يا دمنة أنه ارلا أن هذه العزز الحمقاء قد كفرت كفر 
الذبابة » لما أخسذتها الله" أخحذ الذيابة , 

قال دمنة : وكيف كان ذلك ؟ 

: زعموا أن ذبابة سوداء كانت من حتمكى الذ بنّان » قد رت الحماقة 

له بدي شراط عل حبر ف دواقر كت روا إلذ كلمة” مله 

ووقعت هذه ١‏ به على وجه امرأة زتجيئةٍ ضحخمة 2 ف فجعلت تقابل بين 
نفسها وبين المرأة ؛ وقالت : إن هذا من أدل” الدليل على أن العالم فوضى لانظام 
فيه + وأنه عمرسئل” كيف يطق عل ما يتفق + عدكنًا ىق عبث ) لحي ان 
الأنبياء قد كذآبوا الناس » إذ كيف يستوى فى الحكمة م ( أنا) وخائق هذه 
الذبابة الضخمة البى أنا فوقسها . 

ثم نظرت ليلةت فى السماء » فأبصرت نجومتها يتلألآن” وبينها القمر ؛ فقالت : 
وهذا دليل” آخر على ما تحقق عندى من فتوضى العالم » وكذ ب الأديان , وعسبث 
المصاددفات ؛ فا الإيمان” بعنينه إلا الإلحاد بعينه » ووضع العقل فى شىء هو 
إيجاد” الألوهية فيه ؛ وإلا فكيف يستوى فى الحكمة وضعى ( أنا) فى الأرض 
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1 
ورفم هذا الذابان الأبيض ويتَعلْسُويه الكبير 7“ إلى السماء . . ؟ 
ثم إنها وقعت فى دار فلاح » فجعلت تمور فيها ذهاب] وحيئة” » حبى رجعت 
' بقرة” الفلآح من مسرعاها » فبسهتت الذبابة” وحمدةت على غمرتها من أوّل النهار إلى 
' آخره » كأنها تنزاول” عملاً ؛ فلما أمْست قالت : وهذا دليل” أكبر الدليل على 
فتوضى الأرزاق ف الدنيا » فهاتان ذبابتان تد ثقبتنا شُقبين فى وجه هذه البقر.. 
واكْتننًا فيهما تأكلان من شتحمها فتَتعلظمان سمتنا ؛ والناس” من جهلهم 
بالعلم الذبالى يسمونهما عينين. . . ,أنا قضيت اليوم” كله أخلمش” وأعض” 
لسع لأثقسب لى ثقبًا مثامهما فها اتزعت شعرة ؛ فهل يستوى فى الحكمة رزق 
( أنا) ورزق” هاتين الذبابتين فى وجه البقرة . . . ؟ 
ثم إنها رأت خستشفساء تند ب دبريتها فى الأرواث والأقذار ؛ فنظرت إليها 
وقالت : هذه انتصح دليلاً على الكفر ؛ فإنى ( أنا) خير منها ؛ ( أنا) لى 
أجنحة وليس للا ٠‏ (بأنا)خفيفة" وهى ثقيلة ؛ وما كأنها إلا ذبابة” قديمة من 
ذباب القرون الأولى » ذلك الذى كان بليداً لايتحرك فلم تجعل له الحركة” 
جناحًا(". ثم إنها أصغتت فسمعت الحنفساء تقول” لأخرى وهى تحاورها : 
إذا لم يجد الوق أنه كا يشتهى فيكف كا يشتهى ؛ ياويحنا ! لي" لم' نكن 
جاموسا كهذا الحخاموس العظيم » وما بيننا وبينه فرق إلا أنه وجند *ن يستفسخله 
وم نجد. . ؟ 
فقالت الذبابة : : إن هذا دليل" العقل فى هذه العاقلة » ولتعمرى إنها لاتمشى 
مشاقلة” من أنها بطيئة” مترهتقسة” بعتجنزهاء ولكن من أنها وكُور مثقسلة" بأفكارهاء 
وهى الدليل” على أفى ( أنا ) السابقة” إلى كشى المقيقة . . . ! 
وجتعلت الذبابة لا يمسسمع من دندنتها إلا » أنا ء أنا» أنا » أنا .. . من 
كفر إلى كفر غيره » إلى كفر غير هما ؛ حبى كأن السماوات كلها أصبحت 
فى معركة مع 00 0 ١‏ 


)١(‏ اليعسوب : أمير النحل والذبان ونحرهما » خيل للذبابة أن القمر أمير هذا الذياب 
الأبيض 0 
(؟) إشارة إلى أن الوظيفة نخلق العضو كا زعموا . 


01 
ْم جاءت الحقيقة” إلى هذا الإلحاد الأحمق تسعى سَعيسها ؛ قبينا الذبابة 
على وجه حائط » وقد أكلت بعوضة” أو بعوضتين » وأعجبتئها نفسسها » فوقفت 
فك ذرافنيا بترا فيا ارك كط ضغرة قله القلتك عنها اليفة أمس + 
فدات منقارها » فالتقطتها . 
ولا انطبق المتقار عليها قالت : آمنت أنه لا إله إلا الذى ختلتق , 
البطة . . . ! 


1 


ياشباب العرب !2 


يقولون : إن فى شباب العرب شيخرخة الحم والعزائم ؛ فالشبان يمتد ون فى 
حياة الأثم وهر ينكمشون . 

وإ اللهر فذق بهم حى تَقنَاتْ عليهم حياة” الجد : فأهماوا الممكنات 
فرجعت هم كالمستحيلات . 

وإن الهزل” قد هون عليهم كل" صَعْبة فاختصروها ؛ فإذا هزءوا بالعدوّ فى 
كلمة فكأنما هزموه فى معركة . . . 

وإن الشاب منهم كن رجلا تامنًا ٠‏ ورجولة” جسمهٍ م على طفولة 
أعماله . 

ويقولون : إن الأمر المظيم عند شباب العرب ألا حملوا أبداً تبعة” 


أمر عظيم : 
ا 

ويزعمون أن هذا الشباب فك عي الألنفة” بينه وبين أغلاطه 2 قحا ا 
هذه الأغلاط فيه . 

وأنه أبرع مقلد للغرب ف الرذائل خاصة ؛ وبهذا جعله الغرب كالحيوان 
حصوراً فى طعامه وشرابه ولذ انه . 

ويزعمون أن الزنجاجة” من الحمر تعمل" فى هذا الشرق المسكين عمل" جندى 
أجنى فاتح . . . 

ويتواصّن بأن أول” السياسة ى استعباد أثم_ الشرق ء أن يتطرلهة لم 
الاستقلال” التام” فى حرية الرذيلة . . . 

ويقولون : إنه لابد فى الشرق من آلتين للتخريب : قوة أوربا » ورذائل. 
أوربا . 


2 ن نا 


ه أنشأها فى إبان ثورة فلسطين شقها سنة ١985‏ . 


”1 

اكاك التزيه 1 غي ركم يكذاب ما يقواون ويزعمون على هذا 
الشرق المسكين ؟ 

مسن غير الشباب يضع القوة” بإزاء هذا الضعف الذى وضفوه لتكون ‏ 
جوابًا عليه ؟ 

من غيركم يجعل النفوس قوانينَ صارمة » تكون المادة” الأول فيها : قندارنا 
لآننا أردنا ؟ 

ألا إن المعركة بيننا وبين الاستعمار معركة” نفسية » إن لم يقلتل" فيها الهزل 
قنتل فيها الواجب ! 

والحقائق الى بيئنا وبين هذا الاستعمار إنما يكون فيكم نم بحشها التحليل » 
تكذ ب أو قلاف 

0 
الشباب هو القوة ؛ فالشمس لاتملا" النهار فى آخره كما تملؤه فى أوله . 
وف الشباب نوع” من الحياة تنظهرٌ كلمة” الموت عنده كأنها أخمت كلمةر 

النوم : 

ولشباب طبيعة” أول” إدراكها الثقة” بالبقاء » فأول” صفاتها الإصرار 
على العزم... 

فى الشباب تتَصْنَمٌ كل شجرة من أشجار الحياة أثمارها ؛ وبعد ذا 
لاتصنع الأشجار كلها إلا مشا . . . 

يا شباب العرب ! اجعلوا رسالتكم : إما أن يحيا الشرق” عزيزاً » وإما 
أن متا . 

أنقذوا فضائلنا من رذائل هذه المدنية الأوربية » :دوا استقلالسنا بعد 
ذلك » وتنقذوه بذلك . 1 ْ 

إن هذا الشرق” حين يدعو إليه الغرب » « يدعو لمن ضرثه أقرب من 
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وأطماعه . 


امول إذا جاء بقوته وقوانينه ٠‏ ولبس العشير إذا جاء برذائله 


انها الشرق 1 إن السار الأجرى" فته واي" قتردة 4 رتل2" 
وله اشاس ْ 

أبها الشرق ! لايقول” اك الأجنى" إلاما قال الشيطان : « وما كان لى 
عليكم من سلطان إلا أن دعونكم 00 ). 

5 

يا شباب العرب ! لم يكن ا 00 على أسلافكم الأولين » كأن ى 
يدهم ٠‏ مفاتيح من العناصر يفتحون بها . 

أ ريدون معرفة السر ؟ ال أنهم ارتفعوا فوق ضعف الخلرق » فصاروا 


عملاً من أعمال الحالق . 

غاسوا على الدنيا للا غلَبوا ىف أنفسهم معبى الفمّر » ومعبى اللحوف » 
والمعيى ارق 

وعلّمهم الدين” كيف يعيشوك باللاذات السهاوية الى ضعت قَْ كل قاب 
عظمته وكير ر باع / هو 

واخترعهم الإعان” اختراعا نفسينًا » علامتله المسجلة على كل منهم هذه 
الكلمة : لايد ل 0 

حين يكون” لفقو قلة” الال + يفتمن. أي النامن. > وحدل” القدة 
الإنسانية » وتسهللك الام 


لكن حين بكرن" فقر فقر العمل الطيب » يستطيع كل إنسان أن يغتتى » 
وتنبعث القوة” وتعمل” كل موهبة . 
وحين يكون الحوف من نقص هذه الحياة وآلامها » ب كلمة” الخوف 
| ال رذيلة غير الحوف . 
ولكن ححين بكرن" من نقص الحياة الآخرة وعذابها » تسصبح الكلمة” 
قانون” الفضائل أجمع : 


١ 
. هكذا اخترع” الدين إفسانته الكبير النفس الذى لايقال فيه : انهزمت نفسه‎ 
نا شَبَاب” الغرب: !: كانت حكمة” العرب الى يعملون عليها : اطلتب الموت‎ 
٠. يا لك الحياة‎ 
. والنفس” ا نخش" الموت كانت غريزة أة الكفاح. أول” غرائزها تعمل‎ 
وللكفاح غريزة" تجعل” الحياة” كلها نصراً 2 إذ أكون" الفكرة” معها‎ 


إلا فكرة مقائلة . 

غريزة الكفاح باساب هن الى عتلت الايد لامسمد 5 سن 
الشاة للذبح . 

وإذا انكسرت يومنًا : رٌ املد" إذا رطضت منه قطعة كانت 
اي حجر صلد . 

يا شباب العرب ! إن كلمة” ( حتى ) لانحيا فى السياسة إلا إذا وضع قائلها 

حياته فيها . 

لز القوةة يا شباب ! القوة' الى تقتل” أول” ما تقتل فكرة” الأرآف 

والتخدّث 1 


القوة” نايل" السباية” الى تضع 0 7 
القوة” الضارمة” النفّاذة* الى تضع للأعداء فى كلمة( لا) معبى لا 
يا شباب العرب اجعلوا رسالتكم : إما أن يحيا الشرق عزيزاً » وإما أن 


لومي 


رأسى خالس ى مسرح فر" عدينة انكلو ا ني القاضى 
فى جر ع 8 أهلها بين يديه اثامهنم أعمالتهم ويحمل” هو عقلله 
وك 1 

وقل ذهيت ار كيت شناعق أهل” هذه الصناعة ؛ فكان حكمى 
أن السخافة عندنا سخيفة كا 

رأيتهم هناك ينقندون ادا بما يلنشى* عيوبنًا جديدة ع ويسيتحون 
بأيديهم سباحة” ماهرة” ؛ ولكن على الأرض لا فى البحر ٠‏ وتكاد نظرتتهم إلى 
الحقيقة الهزلية تكون عمى ظاهراً عما هى به حقيقة” هزلية ؛ ولا غاية” لم من 
هذا التمثيل إلا الرقاعة” والإسفاف والخلط والهنديان » إذ كان هذا هو الأشبّه 
بجمهو رهم الذى بتحضرهم وكان هوالأقربت إلى تلك الطباع العامية البليدةٍ الى 
اعتادت من تكدّف المزل ما جعلها هى فى ذات نفسها هزلا يمُسسختر منه . 

ولا أسخف من تكلف النكتة الباردةٍ قد خاتت من المعى » إلا 26 
الضحك : المصتوع بأى ى عتقبها كالبرهان على أن فى هذه النكتة معبى . 

ال المضحك” عند هؤلاء » إتما هو السفف الذى دوافةون به ارج 
العامية" الضئيلة” الكاذبة” المكذوب عليها ٠‏ الى يبلغ من بلاهتها أحيانا أن 
تضحك للكتة قبل إاقائها . لف رط خفتها ورعونتهاء وطولٍ ما تكلفت واعتادت . 
فا ذلك الفن” إلا ما ترى من التتخليط ى الألفاظ ٠‏ والتضريب بين المعالى » 
وإيقاع الغلتط فى المعقولات ؛ ثم لاثم داهةا كلؤولة نايك ٠‏ ولاعيق” 
ف الفكرة » ولاسياسة” فى جمع النقائض » ولانتفاذ فى أسرار النفس » ولاجد 
يؤخذ من هزلية الحياة » ولا عظتمة” تنستخرج هن صغائرها » ولافلسفة” تلعرف 
من حماقاتها . 

والفرق بعيد” بين ضحك هو صناعة” ذهن لتحريك النفس » وشتحذ 
الطبع » وتصوير الحقيقة 0006 أخرض وي ضحكٍ هو صناعة البلاهة الهو 
والعبث ٠‏ والمسجانة لاغير . 
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وكان معى قريب من أذ كياء الطلبة المتخصصين للاداب الإنجلي زية » 
فلم نلبث إلا يسيراً حبى جاء ثلاثة” من ضياط الأسطول الإنجليزى » فجلسوا 
نحذائنا ف تلوح عليهم متخايل الظمر 4 - اد البنطولة وفيهم 0 
اجرب ؛ ؛ ونم ببدون قَْ ثيابهم البيض المطسر ا كأنهم 6 ا دبطت ٠ه‏ 
الغمام إلى الأرض 2( فلأعينها نظ ا تدور هنا وهناك تنكر وتعرف . 

وأعجبى أن : رام فى هذا المكان الهزلى الممتلى* بالضعفاء » كأنهم ثلا 
حقائق” بين ا 2 أو ثلاث أغلاط كبيرة : . وكان 6 ما أراه 7 
هيئة وجوههم 0 له : تواضع هذا الاستعداد رن له 21 استعداد 
السخرية 56 
م تأملتهم طويلاً ؛ فإذا صرامة "وفيانة # وسكي ووداعة 0 
سمت وحلاوة” هيئة فى جلسة. وي معررة _الامفيهها فحس" النفشن الى 
رف معاق القوة إلا 0-0 * ثلاث مدافع لل نضوية 3 

0 أقلب عيى فى الناس الموجودين وتلاخهم وهيئاتهم ؛ 2 

0 مر اال هؤلاء الثلانة » فأرى المصرى كمع بأنه محدود” ا و3 ذر به 
8 لنفسه مكانا ف غيرهما » فهو من 7 ثم لايرحل ولامعامر 2 فه 
الدنيا ؛ وأرى الإنجليزىئ كالمقتنع بأن كل 0 فى العالم ينتظر الإنجليز . 

وخيئّل” إلى والله أن رجلا من هؤلاء الإنجليز الأقوياء المعتد ين بأنفسهم 
لايهاجر من بلاده إلا ومعه 0 واستقلاله؛ ا وروح دولته 6 لي 
أرضه ؛ فهو مستيقن” أن الله لايرزقه رنقنًا أ الرزق كان على ما يتفق : 
بل رنقًا إنجليزيا : أى فيه كفايته . 

وراك 0 عجييًا من الفرق بين طابع السام على وجوه : وبين طابع 
الحرب على وجوه أخرى ؛ فنى تلك معانى السهولة والملايّنة والحخرص على مادة 
الحياة » وق هذه معانى العزم والمقاومة والحرص على مجد الحياة لا على مادتها 

)١(‏ أى المكوية ؛ والكلمة العربية الى استعملت قديماً فى معتى ( المكوجى) هى : المطرى 
( بتشديد الراء ) . 





0 
يمي 


و أسلوبين من الأساليب الاجمّاعية : أحدهما فى فرد قد بنبى أمره 
عنانى أن أنة ملة + توويعت امم نات : والآخر فى فرد قد وضع الأمرّ 
عيلى أنه هو حمل أمة فلا يدع 2 نفسه ؤوة "إلا ضاعفها : 

وعرفت وجهين من وجوه التربية السياسية : أحدهما بالطنطنة » والتهويل » 
والصراخ 34 واستعارة ألفاظ غير الواقع للواقع 4 ميل الألفاظ غير ما تحمل ِ 
والا ر بالهدوء الذى القهدر * الحوادث 2 والصبر الذى يغلب الزن ؛ والعقيدة الى 
تفرض 047 لحدايقة عل 00 و جيل امع 0 عليها أن يقوم ا 
الوداع. 0 0 الذى هو 0 الطبيعة » والآخر فى الإنجليزئ العستسر 
المغامر التفور الملح على الدنيا كأنه تطفئل الطبيعة . 

©" #0 اه« 

وألى ابن” العم الذى كان معى سمعته إلى هؤلاء الضباط » وهم من فلاسفة الرأى 
على ما يظهر هن حديثهم » ثم نقل إلى عنهم » فقال كبيرهم : لقد فرغت من 
محى الذي وضعته ق فلسقة مول الشرقيين + وأفضيت من إل حنقائق عجيية: .+ 
أظهرها وأخفاها معنا أن أمةء من هذه الأمم لايتمتكن” للأجنى فيها » ولا تثقال” 
لوعو م وحا عق و عن . / ِ 
وطاته عليهم » ولادسطول واؤه ف ارضهم 2 ولانحتاسها “ن يطمع فيها 2 مالم يكن 
سادتئها وأمراؤها وكبراؤها كأنهم فيها دولة” محتاة . 

وهؤلاء اا هم آقة” الشرق ؛ فن أعظ, واجباتنا أن تزيد فى تعظيمهم 2 
وأن 0 قَْ المال امه يط طم اليمين ب ٠‏ ونسوه مهم أن عظهمة. هم 
هكذا ولدت فيهم وهكذا ولدوا بها دن أ مهاتهم م ولدوا بأيديهم وأرنجلهم خ: 
وخاصة” عظماء” رجال الأديان المفتونين بالدنيا ؛ فإننا نصنع بغترو رالجميع وسخافاتهم 
وحرصهم وطمعهم إشياف” اجهاعية” ذات خط- سر لاايصنع لنا مثل-ها إلا الشياطين » 
ومن لنا لم على الشياطين ؟ وهذا ما تنبه له ( غاندى) ذلك المهزول” الهندى 
الذى تقوم دنياه بأربعة شلنات » وا دن أكي من بضعة أرطال من الخلد 

٠»‏ ولابطش" عنده ولا قوة" فيه » وهو مع ذلك خبار ناو فى :يده البرق” 
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فال ضابط اليمين : وبصناعة. الكبرياء هذه الصناعة يكون” رجل” ! 
من هؤلاء الشرقيين رجل تقليد اللي 2 ددل ذل بالحالة » ورجل” حنم 
بالحملة ؟؛ الي ل ليد لبي نفسه ولا ميق" غيره » بل أكبرً معانيه أن غيره 
0 عليه فيكون معه داتئْمًا خيال” استعباد ه . 

وتكلم ضابط اليسار : ولكن الم عير أقواله » لأن ثلاث عشرة" 
امرأة كن" يصرخئن” ف الرواية المزلية بلحن طويل يقان فى أوله : « عاوزين 
رجالة تدالعنا . . . » وكانت الموسيى تصرح معهن وتولول كأنها هى أيضًا 
امرأة محرومة . 

فى 

ثم أرهفَ المرجم أذنه فقال كبيرهم : إن طؤلاء الشرقيين ست حواس : 
الحمس” المع روفة” » وحاسة” االحمول الذى خدعتهم عنه الطبيعة” البليدة” لسدرة 
الترف والهزل واللهو ؛ والأمة” الأوربية الى تحتل" بلاداً شرقية تجد" فيها لصغائر 
الحياة جيشًا أقوى من جيشها ؛ فعشرة آلاف جندى بعتسادهم وآلاتهم 2 
لايصنعون شيئًا إلا الاستفزاز والتحدى وإثبات أنهم غاصبون ؛ ولكن ما أنت قائل” 
فى عشرة 1 لاف مكان كهذا المسرح براقصاته ومومساته وخموره ورواياته » 
وبهؤلاء الرجال المخنثين ار ليق لقعتاءر الذين هم وحداهم معاهد ه شنانتة” 
ا بيننا وبين شباب الأمة . ار 

قال ضابط اليمين : نعم إن ف ا ف ' عسكرئ فى الأول . ولكنه 
ف أخلاق فى لاخر ؛ وهذا يجب تعيين نقطة انجاه للشباب تكون «ضيئة” 
لامعة جذابة” مغرية » ولكنها فى ذات الوقت محرقة أيضا » وهذه هى صناعة” 
إهلاك الشباب بالضوء الحميل » وما على السياسى الحاذق فى الشرق إلا أن 
يحمى الرذيلة » فإن الرذيلة ستعرف له صنيعه وتسحميه . 

فتكلم ضابط اليسار » .ولكن عرقه-ذقي: ف عشرين أصوتًا من رجال 
المسرح ونسائه يصيحون جميعنًا : « يا حلوة ا فاق ع أ مجننه الشبان . 


#0 # 


ولا ألممت بحوار الضباط الثلاثة قلت لصاحى : استأذن' لى عليهم أكلمهم . 


١ 
ففعل وعرفى إليهم » وترجم لم مقالة ( يا شباب العرب) وكان يحملها . فكأتما‎ 


رماهم منها باالحيش والأسطول . 
00 : لست أنكر أن الإنجليزى او دخل” جم لنخلها 
إنجليزيا . . . ولاأ جد د له و الحياة مثل” هداية الحيوان » لأنه رجل” على : 


م منفعته أنها منفعتده حي ظ 00 غيرهذا ولا يقبل إلا هذا . فإذا 
قال الشرق : حى » وقال الإنجليزى. : منفعى » د الأدلة” ها ورأى 
الشرق أنه مع الإنجليزى كالذى يحاول أن يمقنع الذئب بقانون الفضيلة 
والرحمة . 

وقد عرفنا أن فى السياسة عجائب » منها ما يُشبه أن يساقى إنسان” إنسانا 
فيقول له : يا سيدى العزيز » بكل احيرا م أرجو أن تتانى مى هذه الصفعة . 

ف النساحة فواعيك” عجيبة » منها ما يشبه غرس" شجرةٍ للفقراء والمسا كين » 
والتوكيد” هم بالأمان أنها ستكمر رغتفات محبوزة . . . ثم بعد ذلك تنطعم فتثمر 
الرغفان المخبوزة” حشُوها نا الحم وا والإدام . 

وفى الساسة .محارية” المساجد بالمراقض ٠‏ وتحاربة” الروجات بالمومسات: : 
وحاربة” العقائد بأساتذة حرية الفكر » ويحاربةة فنون القوة بفنون اللذة . 
ولكن لو فهم الشباب أن أما كن" اللهو فى كل معانيها ليست إلا غدراً بالوطن 
فى كل معانيه ! 

واو عرف الشباب أن محاربة” اللهو هى أول” المعركة السياسية الفاصلة ! 

ولو أدرك الشباب أن أول” حق الوطن عليه أن حمل فى نفسه معى الشعب 


ولو رجع الدين الإسلانى كما هو فى طبيعته آل حربية تصنع من الشباب 
رجال القوة ! 

ولو علم الشباب أن روح هذا الدين ليست : اعتتقدا ولا تعتقد . ولكن 
افعل' ولاتفعل ! 


ولو أيقن الشباب أن فرائض هذا الدين ليست إلا وسائل” عملية” لامتلاء 
النفس ععانى التقديس ! 


احرف 

ولو فهم الشباب أن" ليس ف الكون إلا هذه المعانى تجعل” النفس"” فوق 
المادة وفوق الحوف وفوق الذل رفوق الموت نفسه ! 

واو حك الغبانية النس"” الاتحليزية القرية العرف بالبرهاة أنيا :نمف 
مسلمة فكيف بها لو كانت مسلمة؟ . هٍ 

وكان المترجم ينقل إليهم كلاتى » فا بلغت إلى حيث بلغت » حى شلا 
الضابط على يدى وهرّها ؛ فنظرت » فإذا أنا قد كنت نائمًا بعد سهرة طويلة 
فى ذلك المسرح » وإذا يد المأرجم نفسه هى الى تهزفى لأنتبه . . 
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أيها المسلمون ! 


نهضت فاتسطين تتحل”* العقدة” الى عدّقدتت لها بين السيف ء والمكر » 
والذهب . 

عقدة' سياسية خبيثة » فيها لذلك الشعب الحر قتل” وتخريب" © وفقر . 

عقدة” ا حكم الذى يحكم بثلاثة أساليب : الوعد الكذب ٠‏ والفسناء البطىء » 
ومطامع اليهود المتوحشة . 

أبها المسلمون ! ليست هذه محنة فلسطين » ولكنها ممنة” الإسلام ؛ يريدون 
أ يع شخصيته العزيزة الهرة . 

كل قرش يُدفع الآن لفلسطين ء يذهب إلى هناك ليجاهد” هو يض . 

+ اخ اه : 

أولنك إخخوانسنا امجاهدون ؛ معنى ذلك أن أخلافننا هى حاتفاؤهم ىْ 
هذا الجهاد . 

أولئلك إخوانننا المنكو بون ؛ سعى ذلك أنهم فى نكبتهم امتحان” لضمائررنا 
نحن المسلمين جميعنًا . 

أولئك إخواننا المضطهدون ؛ معى ذلك أن السياسة” الى أذلتهم تسألنا 
نحن : هل عندنا إقرارٌ للذل ؟ 

ماذا تكون نكبة” الأخ إلا أن تكون” اسمًا آخر لروعة سائر إخوته 
أو مذ لتهم ؟ ْ 

أيها المسلمون ! كل قرش يدفع لفلسطين » يذهب إلى هناك ليفرض” على 
السياسة احبرام” الشعور الإسلاى . 

بتلتوهم باليهود يحملون فى دمائهم حقيقتين ثابتتين : من ذل" الماضى 
وتشريد الحاضر . 


"4١ 
ويحملون فى قلوبهم نقنْمتين طاغيتين : إحداهما من ذهتبهم » والأخرى‎ 
. من رذائلهم‎ 
ويتخبئون فى أدمغتهم فكرتين خبيثتين : أن يكون العرب أقليئّة » ثم أن‎ 
. يكونوا بعد ذلك دام اليهود‎ 
فى أنفسهم الحقئد . وفى خيالم الحنون » وفى عقرهم المكر © وى أيديهم‎ 
. الذهب الذى أصبح لثيما لأنه فى أيديهم‎ 
أيها المسلمون ! كل قرش يدفع لفلسطين » يذهب إلى هناك ليتكلم كل‎ / 
. ترد إلى هؤلاء العقل‎ 


جد ايد 
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ابتَلنَوْهم باليهود يَمرون مرور الدنانير بالربا الفاحش فى أيدى 
الفقراء . 

كل مائة يهودى على مذهب القوم يجب أن تكون فى سنة واحدةٍ 
قائة وسعل بد 

حساب خبيث يبدأ بشىع من العقل ٠»‏ «لابنتهى أبداً وفيه شى من 
العمل . 

والسياسة” وراء اليهود » واليهود وراء خيالم الدبى » وخيالهم الديى” هو 
طرد الحقيقة المسلمة . 

أيها المسلمون ! كل قرش يدفع لفلسطين » يذهب إلى هناك ليثبت الحقيقة” 
الى يريدون طرد ها . 

يقول اليهود : إنهم شعب مضطهتد فى جميع بلاد العالم . 

ويزعمون : أن من حقهم أن يعيشوا أحراراً فى فلسطين » كأنها ليست من 
جميع بلاد العالح ا 

وقد صنعوا للإنجليز أسطولاً عظيماً لايسبح فى البحار » ولكن ى 
الخزائن . . . 
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وأراد الإنجليز أن يطمئتوا فى فلسطين إلى شعب لم يتعرد' قط أن 
يقول : أنا . 

ولكن لماذا كتنتستكم كل أمةر من أرضها بمكنسة أيها اليهود ؟ 

2006 

أجتهامم الإسلام ؟ الإسلام” قوة كتلك الى تتوجد” الأنياب والمْخالبَ فى 
كل أسد . 

قوة” تخرج سلاحها بنفسها » لآن مخلوقسها عزيز لم يموجد لليؤكل” » ل 
يخلق ليتذل” . 

قوة” تجعل الصوت نفسته حين يزملجر » كأنه يُعلن الأسدية العزيزة” إلى 
الحهات الأربع . ْ 

قوة” وراءها قل بمشتعل كالب ركان » تتححول” فيه كل قطرة. دم إلى شرارة دم 

ولئن كانت الحوافر تهيتئ مخلوقاتها ليركبسها الراكب » إن الخالب والأنياي” 
تهيئ مخلوقاتتها لمعبى آخر . 

أوصدفلت ها الإسلام فى معناه الاجمّاعى ؟ لستألت :كم عدد المسلمين ؟ 

فإن قبل : ثلماثة مليون . قلت : فالإسلام” هو الفكرة الى يجب أن يكون- 
لها ثاماثة مليون قوة . 

أبجوع إخوانكم أيها المسلمون وتشبعون ؟ إن هذا الشبع ذنب يعاقبة 
الله عليه . 

والغبى اليوم” فى الأغنياء السمئْسكين عن إخوانهم » دو وصف الأغنياء 
باللؤم لا بالغنى . 

كلما يبذلهالمسلمون لفلسطين» يدل دلالات كثيرة » أقلتها سياسة” المقاوءة. 

كان أسلافكم أيها المسلمون يفتحون الممالك » فافتحوا نم أيديكم 2 

كانوا يرمون بأنفسهم فى سبيل الله غير مكتترثين » فارموا أنتم فى سبيل 
الحق بالدنافير والدراهم . 


ردق 

لماذا كانت القبْلة” فى الإسلام إلا لتعتاد” الوجوه كلها أن تتحول” إلى ابلحهة. 
الواحدة ؟ 

لماذا ارتفعت المآذن" إلا ليعتاد” المسلمون رفم الصوت فى الاق ؟ 

أبها المسلمون ! كونوا هناك . كونوا هناك مع إخوانكم بمعبى من المعانى . 

لو صام العام الإسلاىً كله يوم واحداً وبنذّل” نفقات هذا اليوم الواحد 
لفلسطين » لأغناها . 

لو صام المسلمون كلتهم يومًا واحدا لإعانة فلسطين » لقال النبى” #فاخراً 
الأنبياء : هذه أمى ا 

لو صام المسلمون جميعًا يوممًا واحدا لفلسطين » لقال اليهود اليوم” ٠١‏ قاله 
5 باؤهم من قبل : إن فيها قومًا جتبارين . . 

أيها المسلمون ! هذا موطن” يزيد فيه معنى المال المبذول فيكون شيئنًا 
ماوينًا . 

كل قرش يبذله المملم لفلسطين » يتكلم يوم الحساب يقول : يارب » أنا 
إيمان” فلان ! 


دق 


قصة الأبدى المتوضئة . 


قال راوى احبر : دهت إلىالمسجد لصلاة المع اسع يجمع الناس” 
بقلوبهم ليرج كل إنسان من دنيا ذاته» فلا يفكدر أحد أنه أسم ين أخددة 
ولقد يكون إلى جانبك الصائم 0 الج" أو الفقير أو الحاهل . وان ارقي 
أو العظم ا أو العالم » فتنظرٌ إليه وإلى نفسك فتحس” كأن خواطرتك 
متوضئة اه 0 وى كلد الكرياء. قد فقدت روحها » وكلمة” التواضع قد 
وجدت روحتها ؛ وتشعر بالنفس المتمعة قد نصبت الحرب للنفس المنفردة ؛ ولو 
خطر لك شىء بخلاف ذلك رأيت الفقير إلى جانبك توببخًا لك » ونظرت 
إليه 0 وهو م قٍِ قليك » وشعرت بالله م: ن فوقكما » واستعاتنست للك 
روح المسجد كأنها تتهم ' بطردك منه » ويل إليك أن الأرض” ستاطم وجهك 
اشحدف علا 2 أيقنت من ذات نفسك أن لستة هناك فى دنياك وليس 
صاحبك فى دنياه » وإنما أنها هناك فى إنسانية ميزانها بيد الله وحده ؛ فلا تدرى 
أبكما الذى يتخف وأيكما الذى يشقل27 . 

قال : والعجيب أن هذا الذى لايجهله أحد من أهل الدين » يعرفه بعض” 
علماء الدين على وجه آخر » فتراه فى المسجد يمشى مختالا” » قد تحللّى بحليته » 
يكلف لزهوه » فلبس الحبة تس اثنين » وتسطاوّل كأنه المثذنة »وتتصدار 
كأنه القبئلة » وا نتف كأنه ممتلىء بالفروق بينه وبين الناس ؛ وهو بعد كل هذا 
لو كف اق عزنيت” الح عن ار بعض” شروطه على الفضيلة أن 
بأكل بها » فلا يجد” دنيا ذاته إلا نى المسجد » فهو توع' من كلذب العالم 
لدي على دينة . 

قال الراوى : وصّعد الخطيب المنبر وى بده سيفئه الحشبىة يتوكأ عليه ؛ 
فا استقر فى الذاروة حبى خيل إلى" أن الرجل” قد دخل فى سر هذه الحشبة ؛ 


. استوفينا الكلام عن فلسفة المسجد فى مقالات كثيرة‎ )١( 
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فهو يبدو كالمريض تقيمه عصاهء وكالهدرم. بتمسكه ما يتوكأ عليه ؛ ونظرت فإذا 
هو كذ ب صريح على الإسلام لمن كهيئة سيفه الحشى فى كذبها على 
السيوف ومعدنها وأعمالها . 
وتالله ما أدرى كيف يستحل” عالم من علماء الدين الإسلانىٌ فى هذا العصرء 
أن يخطب المسلمين خمطبئة” جممعتهم وف يده هذا السيف علامة الذل والضّعة. 
والتراجع والانقلاب والإدبار والهزل والسخرية والفضيحة والإضحاك ؛ وى 
كان الإسلام” يأمر سجر السيوف من الحشب ونتحتها وتسويتها وإرهاف 
حدها الذىلايقطم شيئنًا » ثم وضّعها فى أيدى العلماء يسعمتسلمون بها ذاؤابة” كل 
منبر » لتتعلق” بها العيون” © . وتشهد” فيها الرمزّ والعلامة » وتستوحى منها 
المتوية الدبنية الى يجب أناتني يشر ؟ 
أفى سيف من الحشب معنوية" غير معبى المزل والسخافة » وبلاهة العقل 
وذلة الحياه. ا التاريخ الفاتح المنتصر » والرئز المضوع الكلمة وصبيانية. 
الإرادة ؟ 
قال : وكان تمام المرّء بهذا السيف الدث الذى صنعته وزارة” أوقاف 
المسلمين » أنهق طول صمنصامة: عمرو بن مسد ركوب ال بيدى فارس الحاهلية 
والإسلام7" , » فككان إلى وورالطت » ولوللا أنه ق بده لظهر مةبضه قصدر 
البجل كأنه وسام” من الحشذب 
قال : وكان الحطب إذا 5-7 وتصنّع وظهر فثة آلة فق حمى ) وثار 
ائره » ارئج وغل" عن يده فتضطرب فيها قبضة" السيف فستلكزه فى صدره 
كأنما تذكثره أن فى يده خشبة” لاتتصاّح لهذه الحماسة . . . !7") 


قال : وخخطب العالم” عا لى الناس 6 وكان سيفه الوه بى" يخطب خطبة” أخرى : 
فأما الأول فهى محفوظة” معر وفة” ولا تنتتهى حى بنتهىَ أثْرها 6 إذ هى 
كالقراءة لإقامة الصلاة ؛ وكانت فى عهدها الأول كالدرس لإقامة شأن من 

)١ (‏ كان طول الصمصامة سبعة أشبار وافية وعرضها شبر . 


( ؟) القاعدة الشرعية.: أن البلد الذى يفتح بالسيف مخطب فيه بالسيف . ولا ضعف المسلمون 
السيف مهم وأطاعهم الحشب 5 
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شئون الاجماع والسياسة » فبينها وبين حقيقتها الإسلامية مثل ما بين هذا 
السيف من الحشب وبين حقيقته الأول . وأما الحطبة الثانية فقد عقلتها أنا عن 

تلك الحشبة وكتبتها » وهذه هى عبارتها ' : 
كن ِ 7 م 2 5 2 ف اليو 1 
وينْحكم أيها المسلمون إٍ اواكنت بفية هن شب نقيت . دوحج الى أنقدك فيهاأ 
الجنس البشرى » لا كان لكم أن تضعون هذا الموضع ؛ وما جعاكر الله حيث 
ئّ وفيكم المادة الحشبية والمادة المتخشبة . 

0 لو أنه كان لحخطيبكم ثىء من الكلام النارى المضطرم » ١‏ بقيت 
الحشبة” ؟ فى يده خشبة . وكيف عتلىء الرجل” إعانا بإعانه » وكيف 527 المنبر 
ليقول" كلمة الدين من الحق الغالب » وكلمة” الحياة. من الحق الواجب - وهو كنا 
ترونه قد انتهى من الذل إلى أن فقد السيف روحته فى يده ؟ 

أيها المسلمون ! لن تفلحوا وهذا طلم الككم فيكم » إلا إذا أفلحم وأنا 
سيف كم المدافع | عنكم . أيها المسلموث 2 غ وة وغيدر رف . 

© #2 0ه 

قال راوى الخبر : ولا قاضينت الصلاة ماج الناس” إذا انبعث فيهم جماعة” 

ن الشيان يصيحدون هم يستوقفونهم ليخطبوهم 4 م قام م أحداهم فخطب 2 فذكر 
يا نزل بها وتغيسر مر أحوالٍ أهلها وذكبتهم وجهاد 7 شم واعدتلال” 7 2 
م استنجد وأستعان 2 ودعا الوسر والمسخف 2 البذل . والتبرع و إقراض 
الله تعالى ؟ وتقدم اا بصناديق" م#تدومة » فطافوا بها على الناس 0 
فيها القليل” والأقل” من دراه" هى فى هذه الحال دراهم أصحابها وضائ رهم : 


قال : وكان إلى جاننى رجل” قمَروى من هؤلاء الفلاحين الذين تسعرف اللبيرَ 
فى وجوههم » والصبر فى أجسامهم » والقناعة” فى تفوسهم » والنضل” فى سجاياهم ؛ 
إذا امتزنجت بهم روح الطبيعة الخصبة فتشخرج من أرضهم زروعًا ون 
امي زروعا أخرى - فقال لرجل انام : إن هذا الحطيب خطيب المسجد قد 

غشنا وهؤلاء الشبان” قد فضحوه ؛ فا ينبغى أن تكون” خطبة المسلمين إلا 
فى أخص' أحوال المسلمين . 


/1 
قال : ونبّهنى هذا الرجل الساذاج إلى معى دقيق فى حكمة هذه المنابر 
الإسلامية ؛ فا يريد الإسلام إلا أن تكون” تحطات. الإذاعة » يلتقط كل 
عدار أخبار لهات الأخرى ونلهها ف صيغة الخطاب إل الروح والعقل 
١‏ اقلت ٠‏ فتكون خطبة” | جمعة هى الكلمة” الأأسبوعية” قُْ سياسة الأسبوع 
أو مسألة الأسبوع ؛ وبهذا لايجىء الكلام” على المخابر إلا حينًا حياة لوقت » 
فيصبح الحطيب ينتظره الناس” فى كل جمعة انتظار الشىء الحديد ؛ ومن ثم 
يستطيع المنبر أن يكون” بينه وبين الحياة عمل . 
قال : وخيل إلى بعد هذا المعنى أن كل خطيب فى هذه المساجد ناقص” 
إلى النصف ء لأن السياسة” تكرهه أن يخلم إسلاميتته الواسعة قبل صعوده 
امبر » ألا يصعد إلاى إسلامته الضيقة ارده بحدود الوعظ هو 3 
ذلك نصف. وعظ . . :الحطبة” ف الحقيقة نصف ل 2 أو كأنها أثرٌ خطبة 
معها أثر سيف 
قال : ا القروى كيسه” فعزل” مله دراهم وقال : هذه 0 2 
به 0 لى البلد » 9 ل الباق ق صناديق الجماعة ؛ واقتديت أنا به 
أخرج م: ن المسجد حي وضعت 2 وات كل ما مع وام لاسيييية أنه لو 
بى لى درم واحد لمضى 0 ما دام مع ى إلى أن يخرج عى 
قال الراوى 2 معلت إل ضر ضريبح صاحب المسجد أزقزة وأقرأ فيه ما تيس 
. من القرآ ن © فإذا هناك رجال” من علماء المسامين 4 اثنان أو ثلاثة نهر الشككة ف 
طُ - اا م 5 ع ور 7 
ثالثهم لآنه لي اللحية) . ثم تسوافى ى لبهم أخرون فتموا سبعة ؛ ورايتتهم قل 
خلطوا بأنفسهم صاحب ( اللالحية) : اد أنه منهم على المذهب ااشائع فى بعض 
العصربين من العلماء والقضاة الشرعيين » أحسبهم يحتجون بقوله تعالى : « ولقد 
خلقنا الإنسان” فى أحسن تقويم » ؛ وكل امرئ فإنما تلبتصره مرآنه كيف 
يظهر فى أحسن تقريم » أبلحية أم بلالحية . 
٠. ٠. 4 ِ‏ 4 كو اه الى ع 5 
وأدرت عيبى ى وجوههم » فإذا وقار يي ونور ُ آر منها شيثا ق وجه 
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أو ار أوكاتب أو ذى ف عظمٍ 2 إلا ذكرت هذا المعى الشعرى البديع 
الذين ورم ىُّ بعص الأخبار » هن أن لله ) تعالى ) ملديكة” بمقُسمون ٠‏ والذى 

زين بىئ أدم / باللحى . 

وكان من. السبعة رجل ترك لحيتله عافية” على طبيعتها متكت وعظمت 
حى نشرت ٠‏ حولهأ - روات ا هن ن أطيية شر القن الرقيقة” إتمساره على عقا 
فكان هذا أبلغ رد على ذاك . 

قال : وأنصت الشروخ جديعا إلى خطب الغيان ( وكانت أصوات” هؤلاء 
جافية” ل حى كأنها صَحَبْ معركةٍ لاف خط ول تدر معت 
المععى ف كلامهم قوى ) الصوت ءَ ؛ فهم يصرخون مم يصرخ الث 5 فى صيحاتٍ 
هاربة بين السماء والأرض . 

فقال أحد الشيوخ الفبضلاء , ن ولا قوة إلا بالله ا حاء و فى الخير ِ 

0 عبد" الدينار 2 تعس عبد” الدريم. ( وناك م تعس المسلمون إلا منذ 

تعبدوا هذين حرصا ا ) ومن 0 شح نفسه فأولئاك هم المفلحون» 0( 
57 تغائفت أمرال المنلتين فق الدرادت نا أنكرتهم الحوادث 

فقال آخر : و الحديث : ( إن الله حب إغاثة الَهفان )26 ولكن 

2 ه .* ُ .م ا داك ا 3 3 00 
ما - هؤلاء الشبان لاوردون قَ خطنهم احاديث مع انها هى كلمات القلوب 
فلو أنهم شرحوا للعامة هذا الحديث : «١‏ إن الله يحب إغاثة اللهفان » لأسرع 
العامة إلى ما ححبه الله . 

قال الثالث : ولكن جاءنا الأثر فى وصف هذه الأمة : « إنها فى أول الزمان 
يتعلم صغارها من كبارها » فإذا كان آخر الزمان تعلتم كبارهم من صغارم» . 
فنحن فى آخير الزمان ء وقد سامط الصغارٌ على الكبار يريدون أن يالوم عن 
طباعهم إلى صبيانية جديدة . 

قال الراوى : فقلت لصديق, معى : قل لهذا الشيخ : ليس معنى الأثر 
مافهمت » بل تأويله أن آخر الزمان سيكون هذه الأمة زءن” جهاد واقتحام » 
وعزيمة ومغالبة على استقلال الحياة؛ فلايصلح لوقاية الأمة إلا شبابتها المتعلم القوى 
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الحرىء » ”ما نرى ا فى أيامنا هذه » فيتنزلون م 020 تلاك المنزلة ؛ إذ تكون 
الحجماسة قد لقوة العلم . وفى الحديث : « أمتى كامطر : لايدرى أولّه 

خير أم ره )1 . 

قال الراوى : ول يكد الصديق يحفظ عبى هذا الكلام و 0 7 بتبليغه » حبى 
وقعت الصيحة : المكان ؛ فجاء أحد الخطباء ووقف يفعل” ما يفعله الرعد : 
لايكرر إلا زيهرة واحدة ؛ وكان الشدوخ الأجلاء قد سمعوا كل ما قيل » 
فأطرقوا يسمعونه مرةة رابعة أو خامسة ؛ وفرغ الشباب من هنديره فتحول 
إليهم وجلس بين أيديهم متأديًا متخشعًا ووضع الصندوق المختوم . 

فقال أحد الشيوخ : لم يتخف علينا مكانّك » وقد بذلم ما استطعم ؛ 
فبارك الله فيك وى أصحابك . 

وسكت الشاب » وسكت الشروخ » وسكت الصندوق أيضًا . 

ثم تحركت النفس” بوحى الخالة ؛ فد أولم يده إلى جيبه » ثم دسها فيه » 
ثم عنَيسّث فيه قليلاً('؛ ثم . . . ثم أخرج الساعة ينظر فيها 

وانتقلت العدوى إلى الباقين » فأخرج أحداهم ديل يتمخط فيه » وظهرت 
فى يد الثالث سسبحة” طويلة » وأخرج ارابع سواكًا فر به على أسنانه » وجر 
الحامس كراسة كانت فى قنبائه » ومد" صاحب الاحية العريضة أصابعته إلى 
لحيته يلخلالها ؛ أما السابع صاحب ( اللإفية) » فثبتت يده فى جيبه وم 
تخرج » كأن فيها شيئًا يستحى إذا هو أظهره » أو يخشثى إذا هو أظهره هن 
تخجيل الجماعة . 

وسكت الشاب » وسكت الشروخ » وسكت الصندوق أيضا . 

قال الراوى : ونظرت فإذا وجوههم قد لبست للشاب هيئة" المدرس الذى 
يقرر لتلميذه قاعدة قررها من قبل” ألف مرة لألف تلميذ ؛ فخجل الشاب 
وحمل صندوقه ومضى 


. أى بحث بأصابعه‎ )١( 
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أقول أنا : فلما انتهى الراوى من ( قصة الأيدى المتوضئة) » قلت له : 
لعلك أيها الراوى استيقظت من الحلم قبل أن يملا" الشيوخ الأجلاء هذا الصندوق » 
وما خم عقللك هذه الرواية” بهذا الفصل إلا ما كندادات فيه ذهنك من 
فلسفة تحول السيف إلى خشبة ؛ ولو قد امتد بلك النوم اسمعت أحدهم 
يقول السائرهم : بمن ينهض' إخوانسنا اجاهدون دمن يصولون ؟ هذا قال رسول الله 
( صلى الله عليه وسلم) : « جاهل * سخ أحب إلى الله من عام بخيل ») . 
ثم يعلثون الصندوق . 


أه" 


نجوى التمثغال9) 


أيها المفترش” الصخرةة يشدة ذراعيه أقوى الشد" كأنها يريد أن يقتلم 
الصخرة فيهما » 

متسساهضًا بصدره ليتدسل على أنه وإن ربض فإن الوثبة فى بديه » 

ا بصلبه ليشي من جسمه الهادئ إلى معانيه المفترسة » 

مقعينًا على 0 ومتحفزاً بسائره كأنه قوة” اندفاع 0 أن تنفلت من 
جاذبية الأرض . 

وأنت أبتها الحيفاء” تمثل” الإنسانية” المتمدنة فى نتحافتها وهى كهذه الإنسانية 
قاو" ا سد ف خالظ فد فون 0 

حكيمة, فى النظر كأعاتمدة فى سرائر الأثم نظرة” المتأمل » ولكن” يدها 
كيد الحكمة السياسية على تركيب عقلى” تحته الخالب . . . 

سا كنة” كأنها تمغال” السلام على أنها فى جوار الأسد كالسلام بين 
الشعوب : تلمح فيه إنسان العالم ووحش العالم . . . 

يا أبا المول . 

أأنتَ جواب" عن ذلك اللغز القديم الذى هو كلام” لايتكلم فَكرت 
لاإشكت:': 

والذى أشار برأس الإنسان على جسم اللّيث أنه قوق" عمياء كالضرورة 
ولكنها مسبلصرة كالاختيار» 

والذى أخرج من فَنّى الغريزة والعقل فنا ثالثنًا لايزال فى الأرض ينتظر 
المرأة الى تلد إنساننًا عظامه من الحجتر ؟ 

وأنت يا مصر : ْ 

ل تمه الشرح والتفسير » تقولين للمصرئى : إن أجداداك يسألونك 
من آلاف السنين بهذا الرمز : لألآ معجزة" من القوة تمطا عدضّلات الحجتر ؟ 





)١(‏ تمثال نهضة مصر الذى صنمه المثال مختار رمزاً لهذه اللبفة » وهو أبو اطول متحفزاً 
تقف إلى جانبه امرأة . 


0 

لاط 1 مه ن العم تجعللك أيها الغ وكأنك 0 الجسم الطبيعة ؟ 

ألا فنث دين ترفع به أبا الهول فى الحو فتزيده على قوة الوح شٍ وذكاء 
الإنسان خفّة الطير ؟ 

أم عون للمصرى : إن أجدادك يوصوناك” بهذا الرمز أن تكون” كالظهرٍ 
الأسدى لايتركتب منطتاه » وكالرأس الإنسانى لادقيدد حريتته ؛ وكاارياضّةٍ 
الحبلية اسيل إزاحتها » وكالابها رت من غاهضيين لايتيسر به ع 
العابث 2 عر مد عو واحد لايغلط فى حقيقتها أحد ؟ 

أم تقولين يا مصر : إن تفسير أنى الول الأول أن النهضة المصريةة إنما 
تكون يوم تشُخرج البلاد من يصنع أبا الحول الثانى ؟ 

تمثال” النهضة أم صفحة” من الحجر قد صوّر ااشعب فكره عليها » ودون 
فيها إحساسه بتاريخه ٠»‏ ووصفبهبها إدراكه حياة المعالى السامية ؟ 

0 هو كتابة” فصل من. التاريخ بقلم الحياةر وعلى طريقة من بلاغتها » 
خشيت عليه الفناء فدوانته فى أسلوبٍ فن أبعاليسه البقاء الحجرئى الصّلْد ؟ 

0 ذاك يوم” من أيام الأمة أحاله الفن من زمن إلى مادة. ؛ ومن معى إلى 
0 » ون بر إلى مسسظدر » وكانوا ا عنه ا الف يتكلم عن 
نفسه ؟ ا( 

أم هو تعبير عن تلك المعانى الى خلقتئها نفوس” هذا الجيل تخاطب به 
النفوس" الآنية” لتتمم عليها » وتضيف فيه إلى المعبى سر المعبى » وتضع الكلمة” 
الإنسانية” عل لمان الطعة تتكا بالثال كا تتكلمبالجيل ؟ 

أم كب سيا ممى إذا فسارتنه الاغة” كان معناه أن الثابت" إذا احتاج إلى 
من يثبته . . . فلن بمحوه من ينكره » وأن الظاهر إن احتاج إلى من يتدل* 
عليه . . . فلن يسخفيه من لايراه ؟ 

بل أراك” لاهول فيك يا أبا الهول الحديد . 

أفذاك من رف داخللتك ورحمة جاءتك من منس” يد المرأة . . . ؟ 


م 
١‏ 0 اليو" قد أصبح ى العقل والعاطفة د العين النسائية إلى بعيد. . 
لايم فى هذه المديئة رأس” رجل وجسم' 0 إلا 0 
ام ل : 
ألامن يُعلمبى أهذه المرأة' منك” هى تهذيب للإنسان والبحش أم 
تكملة” عليهما ؟ 
ألامن بأتيى بالحكمة فيك من وضع الرجل القرى رأسا ولاجسم » 
والأسد المفرس ران »م لايكمل دونهما إلا المرأة وحدها . 
إغا قنك ,ا آنا افك لعز الصمتة هلما قرفت امراة” إلنك أضوت 
لغرّ النطق . . . فيا لدهول ! 


5ه" 


فاتح الحو المصرى”) 

ياطير المذتل الأعلى ! 

لقد نات من رذيلة اللدوف وتركتتها فى التراب مط القتدآم » وقلت 

لها : ويحكء لقد آن للشباب المصرى ؛ فهو متغتامس” فىماء الصواعق2©0 
متتطوح فق اللّجة الأزلية الى 0 فيها الكواكب7©, يطير بروح 
الشرارة » ويهبط بر وح الغتيث + ويللجم ابحو ويسارجه ؛ ويتعلم كيف 
يسَشوى عدوه ف عديدن الشمس . ْ 

وكنت بطلا مغتامراً فخطوت فى طريق الملائكة بهذه الفضيلة وحملاث” 
الحو ؛ ولو أنك فت وكنت علو يج تتتاحى جيبر يل لا على طيارة» نلعافتجبر يل 
على جناحيه 3 حطمة هذا المعى الغرالى الطاغية الذى يتحكم على 
الأحياء بالموت بلا و 2 أنه الذل* وا ضوع والرذيلة . 

وحملك الو إلى قبة السماء » وهنالك نتظتّر العالتم” فرأى لمصر الناهضة 
عتلسمها الإنسالى يتنفس" حت الكوا كبا . 

وحملك الحو إلينا » فلما رفعنا رءسنا لبراك » رفعناها فى الوقت بين 
شعوب الأرض . 

وضربت ياجَِننَاحَ مصر فى المواء » وأعنان” السماء 4 مماوءة” بالز عترّع 
والوترجاءر والعاصف » والسماء” ف فصلها المكلفهر الذى تخلع فيه 0 ساعة 
وتلبس” ومرق! * وتتطسوى » فزدت بج لأتنك فى براهين القضية الصرة رد 
قو امخاطدرة » وأضفت إلى منطقها وضعدًا جديداً مسفاحمًا ٠ن‏ روح 06 : 

» 1١98٠ كتبت ف أول طيار مصرى قدم إلى مصر من وربا على طيارته » فى شجر فبراير سنة‎ )١( 
. وهو الطيار صدق وطيارته فائزة » وكان مقدمه يوباً مشبوداً‎ 

(؟) كناية عن السحاب . 

(*) كناية عن أجواز الفضاء . 


(4) نواحيها » جمع عنان ( بالفتح) . 
( ه) كناية عن طبيعة الشتاء » من الغيم والصحو وما بينهما . 


هه" 
وطرت بين حياة وموت فجعلتتهما يستويان فى اعتقادك ؛ إذ وصلت فكرةة” 
الموت بسر الإيمان » والحياة. بسر العز: بمة. 
رم ميك بإفكارٍ ذات نفسك وه أجلي 
واتشعث للتاريخ بعك 0 0 على الطيارة » وقذفك” بها وبه 
قُْ ملسبحح الأجل ١‏ 
وتجردت للأبدية لتعطى بلادك : إما شهيد مجد فى الأخرة » وإما شهادة” 
فخر فى الدنيا . ١ ١‏ 
وكنت على طيارتك الصغيرة المتسطتاردةر تحت الريح » وحولاك روح 
الهترم الأكير القائم. بإرادة مصر وكأنه” مسار" مدقوق” فى كدرَة الأرض 
بين الُقسطب والقطب . 
1 اج اسن 
وأنت يا «فائزة» » يا هذه الصغيرة” اللخارجة” من مال صاحبها وجتهده 
وعزيمته كا تخرج القوة من ضّعف ء أعلمت إذ أنت ترتفعين وتهبطين 
ين السحب. كا صواف الفاراشة عل النوار فى روضة مزهرة ) 
وإذا أنت تفتقين وتحركين فى ملاءة السحاب كأنك عدر كك 
اللأزار بتتعين ف العا رمي ل 1 1 
وإذ أنت بين صفق الرياح العا تحت السماء المند ججة "١‏ 
قَّ كبة الشتاء 7ع كأنّك مناظدرة” تجرى بين العزيمةٍ ق الإنسان والعزيمة. 
نالطع 1 
وإذ أنت بين ذئاب الأعاصير » ونشّمور السحاب247» سباع الغيم ذوات 
النبْدة الكثيفة الملشعئدنة » كأنك بصوتك وأزيزك_تنطلقين على وحوش ابحو 
مدفًا رشاشسً يتركها صَرعتى » ْ 
)١(‏ اضطراب الرياح المتقلبة . 
(؟) المتغيمة . 
() كبة الشعاء : شدته ودفعته . 
(4) يقال : ريح متذئبة ؟ إذا كانت تجىء من هنا مرة ومن هنا مرة كما يساور الذئب » 
فوضعنا من هنا كلمة ذئاب الرياح » . والْر من السحاب : قطع صغار متدان بعضها من بعض » 
تشبياً بحلد الذر » فوضعنا مها مور السحاب . 


1 

وإذ تراك الريح فتقول عنك : ريح صنعها الإنسان. ويراك النجر فيقول : 
نجم ' أفلت م العام الأرضى . وراك الملائكة فتقول : ويحلك يا ابن" آم 2 
كأنك عا قله" العقل” تطمع منا قى سسجداة . أخرى كالى سجدناها لادم” يوم 
خلقه الله , 

. . . أعلمت إذ أنت كذلك يا فائزة » » أن التاريخ المصرى سيحولكٍ 
من طيارة إلى آية كآية ببداء الختلق , لأن فيك بداء الطيتران ى 
مر 

2 

سلامًا يافاتحّ الخو المصرى . لقد أجالت الأيام” قداحتها شرت اقرع 
عليك » وأوحتى إليك الواجب آية : بسم الله مستصّعتداها ومسجراها . 

وطرت فإذا أنت بها عابر فوق الحاضر لتجيئسنا من جانب المنتقيل.. 

وهبطت علينا كأنك فى بريد السهاء كتاب مسجلد ح الطنية الظافرة . 

بل كتاب قصةٍ رائعة لها العواصف من فتّين” : ثورة الحو وثورة نفسك 
المصرية . وحتكتتنها فى صوتين : زفيف الطيارة وصرخة ضميرك الوطى . 
وجعلتئها فصلين : أنث ولمجهول . ألاة حسبك مجدا أن يحيا الشعب كله 
بضعة” أيام فى قصتك ! 


فعلى مهد الحو » وى حدرير الشعاع » وتحت كان السحاب - ولد لمصر 
يوم" تاريخى 

وخرجت التهانى” التى طال احتباسها فى القلوب المصرية ايفرح عنها لآن 
سجانيا و * السياسة . 

واتجهت أفراح شعب كامل إلى الفتى الحرىء الذى رمت به همتنه فوق 
هاوية_الموت فتخطاها . 

7 الأمة رسولنه” المقدام النى ل يكن له ملجأً فى خمطاره إلأشعوره 
بهذّه الآمة . 


2 ع له ٍ هه 
وارتس الوادى كله كأنه” عمد" يتقلقل” حين يمس منه السيف . 


باه ؟” 
ع كه . 2 - َ سااسء. ا - رح 
نم أهد يت كلمة مص لابنها الذى كنتب فى جوها الكلمة السماوية الآول: 
وكانت ساعة” تلاثى عندها الزمن” فارتفعت منه أربعة 5 لاف سنة وهتّف معنا 
الفراعنة : بوركت ا ١‏ صدق» ِ 
لله درك أينّما ابن عزيمة ! كأتما 3 تشفت أهاويل” الوحى وهبطت قى 
سحاية مسجتللجاة إنلم تحمل" كتابمًا مد رلا فكأنما حمات شخصًا منزلا" . 
0 الغنهم العابس لهذا ابو المصرئ الذى يضحك” دائمنًا ضحكةة 
الفياسوف الساخر ك حين امه الحياة” قوة “لافلسفة . 
ولعلك مبعوث البرق واارعد لهذا السكون النائم الذئى يطوى كل يوم فى 
طى النسيان ما <حداث فى اليوم الذى قبله . 
ولعلك نى' الجدية والمرارة ذلذه الحلاوة النيلية المُفرطة الى كاد منها 
ع : و َع ُ 7 غ1 ث2 ه 7 8 
الشعب أن يكون مكار اخلاق 055 و شرب : 
ولعلك تفسير” مصححٌ لعقيدتنا المغلوطة فى القضاء والقدر » أن ااقضاء أن" 
تْقنْدِ م بلا خوف ٠‏ وأن القدر أن تَكق بلا مبالاة . 
أما والله لقد غعمرت الشعب كموجة وا جدردة جلت بها لاحك 
ونفخت ذفح طيارتك امجيدة قْ القاوب فجعاتها كلها ترفرف كأن لاك ف 
ضلوع ك0 مصرىق طيارة : 


وحى القلم - 


أجنحة المدافع المصرية” 


التي امداق مصر وطيرى : إن امد" يطاب هنا إنسانته البق 

لقة دف لع القوة ف هذا العصر 5-8 حى اصع الطيران” بعضٍ 
معالى لقي 6 و سعد العا 
فيها معبى إنسانه . 


6 تدرف كيف تكون لفو" الأخيرة” الى لسر 


فلتتيج” عر بإنسانها البق الذى تتخرج انار" بيده من أعدراضٍ 
السخانه و ترقع فى فى أصابعه هرات الرعد » ويجعل فى قلبّة السماءر 
صلصلة وجلجاية » و 0 الا سم" ا مصرى ال ملت . النجم » فيضع لدهتاك 
التعريف النارى الذى وضعته الدول 7 لأسمائها . 

ولتتمجد' مصر بإنسانها ابرق الذى شتّعرها حقيقة” العلوي العالى » العمق 
العميق » والسعنة الى لا تشحد ؛ ويزيد فى معانى أحيائنا معنّى جديدا لأحياء 
السعية برق دقان أمواتنا معبى” جديداً لموتتى الكواكب . 


إنسان” برق يتم بشجاعته ف السماء نطيلة فلآحنا الإنسات الشمسى ف 
الأرض ( ويعلو بكبر باء مصر ف د واوة العالم 3 فتظهر نان انها ااي ا 8 
الحو كما ظهرت 1 ثارّها العظيمة” قدرة فى الشرى . 


إنها مصر ء مصر القادرة” البى ستحترت القدام بقوتها وفتها ع فتبقتى فيها 
على حاله وجلالته » وانهزم الدهر عنه' كأنه قوق على قوة الزمن نفسها . 
فاستسجنحى يا مدافعم مصر وطيرى . إن المحد يطلب منا إنساننه البرق . 
د 2 زنة 
17 فت 0 ذات 0 لعكتب 0-7 9 الفتج الأول من نسسورها 


0010 كت 0 جه راق أوله. طيارة| حربية مصرية فى قدومها إلى مصر من أوربا » وقد 
احيرق فها الغبيدات : ( حجاج ودوس ) » وذلك فى شهر ديسمير سنة ١987#‏ . 
(؟) أى اتخذى الأجنحة » ولم تأت الكلمة فى اللغة بهذا المعبى » ولكنا استعملناها فيه قياساً 
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» أَضر بى الشّعلة” الآدمية” الأول يا مصر » وافتحى القبرَ الخوى الأول‎ ١ 
» وألحدى فيه من عنصر يك المسلمين والأقباط » وضعى الحياة ى أساسٍ الحياة‎ 
واستقبل عصرك الحديد بأذان اليد ودق” الناقوس ليباركه الله » ولليقاق‎ 
الشعب أول” طيتّاريه بقلوب فيها روح المعركةر ؛ وأكباد عرفت مسس" الثار ؛‎ 
ولا ينظرن” إلى طياراته الأول إلا بعد أن ينظ التعشين :فير مد اموت ق سبيل‎ 
الوطن » » تسطع نظراته” ببريق الكبرياء » ولتمعة العزيعة » وشعاع الإيمان ؛‎ 
000 وبأنتلق” فنا الور النيافا الذى يجعل” الناس” فى بعض ساعاتهم‎ 
. » صلاة الشعب على موتاه الشهداء‎ 

ا استجاب القسَدرٌ لصوت المحد » فالتجح ج الظلام. فى وضّح الصبح » وانطفا 
5 النهار فى قبة الفلك.» وَأطْبَقت نواحى الخو إطباق ليلة ل 
أركانتها وأقبل الضياب عرض" اعتراض” جبسل عاتم 2 ف خخر 
واستأرض السحاب فتسخلى عن طبيعته السهاوة الرقيقة + وتذامرت العناصر على 
القتال كن بعكب نهف )1 وو كف الما بوجه الموت : كلح فار 
وانتفسخ ؛ وتكسرت فيه الفتضون” كل عضن كسقة ظلام » وعاد أ شىء 
أضيق” شىء » فكان الفضاء كصدر عفر : ليس معه إلا" ع ساعة 
اقاميا ْ ْ 

وابْتتدرت إلى مجد الموت الطيارة” المصرية الأول + وكان فيها إنكليزيان 
بتردانيها فأياها الت > كذهيت فامدرت سنا وتردت متبططة © واسل” 
البجلان من مخالب الردى » وكانا فى الطيارة كورقتين من التَببت فى فم جترادةر 


2 هت بن 


هت تلقاضمسهما 
- 8 ام ا 1 2 - 7 وه وه - 3 
تسق الثانية فإذا فيها وديعة الكرم من عتصرى مصر : « حجاج 
ودوس 2١١)‏ وكان سرا من أسرار مصراجماعهما فى مسداحض الغسمام ومزالقه » 
ليكونا هدية” مصر الأول إلى مجدها الحربى ٠‏ ثم ليكونا هدية" المجد إلى إحساس 
هذا الشعب يّحسٌ منهما العام المنطوى له فى مستقبل النصر . 
(١)هما‏ فؤاد حجاج » وشهدى دوس ؟ وكان فى الطيارة الأخرى الى تحطمت المستر بليت » 
والمستر ميث . ْ 





0 

واعتسفست طيارة الشهيدين طريق الفسناء ومتناهة” الحياة » فذهبت عنها 
مسعارف الأرض » وعَمَيسَت عليها معالي” السماء » وخرجت هن تصريف أيدى 
البطملين إلى تصريف أججلهما » وأصبحت كأنها تطير فى الأنفاس الباقية لحما ؛ 
فا تتقدم” ولا :تأخر ؛ تكن طيارة” تحمللهما » بل جتناحاً ممدوداً لما من 
رحمة الله . 

ْ اجترها لوت إلى غتور » فانحطت من الواء جانحةة كالطائر يطلب 
ملجأ فى العاصفة » ثم انتهضت واثبة” » وتطرت منقلبة”» فاشتعاتت فاستسعسرّت 
فأنضجت راكبيئها » رحمهما الله ! 

وكثيراً ما يكون" منظر الحزن ى الحياة هو انهماك” الحياة فى عمل جديد 
تسبدع' منه السرور والقوة . احترق البتطعلان لتتستلم” مصر ف نعشيهما رمادآ 3 
ببىَ تاريخ العزّة الوطنية إلا" بهي . 

فاستجنحى ا مدافعم مصر وطيرى . 


#0 #0 + 


إن امد يطلب منا إنساته البرق . 


صنعت الناو” الآدمية الحقيقة , وضعت لنا الاسم" البديع الذى تطاقه على 
طينّارينا الأبطال » فلا سوم تور اطوع . ولكن ن سحدوهم « جسمترات الحو» 

ضعت نارنا الحقيقة + وأبحت إلبنا أن ستدل هن أنفسنا حالة” بحالة. : 
وأن تُفاجئ شعورنا الحالم فنصدمه بآ لام اليقظة لله نوأ تقر فاعنة الياة ف 
التربية المصرية فلا تكون : العيش العيش » ولكن القوة القوة . 

صنعت النارٌ الحقيقة » وأثبتت لنا أن الحياة إن هى إلا أداة” للحى » وليس 
الى أداة” للحياة » فليتصرف بها على قوانين الروح وآمالها فيسمو وتسمو ء 
ولايد عها تتصرف على مذاهب أقدار المادة وتصاريفها فينذ لها وذ له : 
وف قانون الروح : لاقيمة” لعاللم الأشياء إلا" كما تماح لنا ؛ وفى قانون المادة 
وضَغئطتة الحياة : كما اك ارامت لاو 

بتى » قد صنعت النار الآدمية' الحقيقة” » وأعطتنا قصة" الحرية كاملة” فى 
معبى واحد : وهو أن هذه الحرية" لعاشقيها كأجمل الحميلات للمتنافسين عليها : 
جمالها متوحش » وختلاً عتلها مفترسة ٠‏ وظسرفها ستفتاك” للدم 0 


3 

فاستجنحى يا مدافم مصر وطيرى . إن المحد يطلب منا إنسانه البرق . 

وإلى السماء يا م جمرات الحو ) ٠»‏ فإذا استويم على السحاب » فليست 
الطيارة” تنم طيارة” » بل حقيقة” حية عاملة” للمجد ع فلتحمل' معناها 
المصرى من بطتلها المصرى . 

وإذا سبحم مسهتبط القدر . فليس الطينار ثم طياراً » بل حياقة 
عبقرية أرسلتها مصر ا للحياة أقداراً سعيدة . 

وإذا تضم فى المعلرك ااضئكٍ تتبعثدر ردقه الاجال» على الرياح » فليس 
الجسم" المصرى هناك من لحم ودم » بل ناموس طبيعيا فافيما العا 

وإذا تاذ فم فى نحر االشمس » فأذم هناك على شباك طرحتموها لصيدٍ 
أيام مضيئة تلتمع فى تاريخ مصر . 

وإذا نفذتم من أقطار السماوات ٠‏ فانظروها بأعينكم معالى مصر » وافهموها 
بقلوبكم ذاتية الوطن المصرئ تعلو وتعلو ولاتزال أبداً تعلو . 

0 الطيارة” وسلاحها وطيارها تأليفٌ من الإنسانية والعناصر » معناه فى 
العزيمة « لايد ) . وى هدارت الطيارة هديرها فإنا تقول للبطل منكر : هلم 
من عالٍ لف أعلة إل اع عاو ٠‏ إلى أقصى حدود الواجب ل 
نارح اك" وحين تعطى النفس” الكل . 

فاستجنحى يا مدافم مصر وطيرى . إن الجد يطلب منا إنساننه البرق . 
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أحاديث الباشا * 


الطماطم السيابى 


كان ( م) باشا* رحمه الله داهية” من دهاة السياسة المصرية » يلتوى مرة 
فى يدها التواء الحبل + ويستوى فى يدها مرة” استواء السيف + ولا يرى أبد 
إلا منكمشنا شح ١‏ كان عدر لايدرى أين هو ولامتّى يقتحم عليه » 
ولكنه كغيره من الر ؤساء الذين كانوا آلات لالككذب بين طالب الحق وغاصب 
اللخ حو ف الع ا 50 ْ ْ 

وكاك حكن أريكااع هر" أن لتك انناف الذائرة عل مسد ورهاة+ 
جعلت نصف ذكائه من الذكاء ونصفته من المكر كان 0 اه كأن له 
ثلاثة عقول : أحدأها مصرى » والآخر إنجليزى ٠‏ والثالث خارج من الحالين . 

يدا تقدام وعاش أثيراً عند الرؤساء من الإنجليز » واستمرت مجاريه 
مسطردة” لديهم حى بلغا به إلى الوزارة » إذ كان حتسن الفهم عنهم » سريع 
الاستجابة إليهم ؛ يفهم” معى معى ألفاظهم ؛ ومعبى لني البى تكون وراء لامي 
ومعبى” آخر يتبرع هو به لألفاظهم . . فكان هو وأمثاله فى رأى 8 
السياسة القديمة » رجالة كالأفكار : اد أحول” هم ف ف مكانه م واكم م توضع 

ضينة” الفك” لأفساه القن © أو ضع الوهم اتلك اتفاك .> أو سحدة امرض 
لإبجاد الفتنة . 

وكان صديى ( فلان) رحمه الله صاحب سره ( السكرتير)» وقد وثق به 
الباشا حتى إنه كان ينُعآالئه بها فى نفسه » ويبشه همومه وأحزانته 5 
دنيا حرة” كوم إليها كلما ضاقت به دنيا وظيفته 4 وكير مه القين أحات 
أنه لا يزال مصريا م يتم بعل نحويله فى الكرسى . 
فحدثى الصديق” بعد موث هذا الباشا قال: إنه دعاه يومًا ليفتاتحته الرأى 





»# انظر «عود على بدء» من كتاب ير حياة الرافعى » 1 


ل 


فى أمر من أموره » ثم قال له : إن الرئيس الإنجليزى غير مطمئن إليك لأن 
حقيقة” من الحقائق الصريحة. ظاهرة” على وجهك » فأنت تنظر إليه وكأنك 
تقول له بعينيك إنك مصرى مستقل . 

قال ضائيت النثر لتق كان ذلق ما 'يعضيه إن الطب فيى + فلشك انكل 
إلبه بعك الوم إلا دن وراء نظارة سوداء 5 

فضحك الباشا وقال: يا ببى » هذا الإنجليزى عندنا كالشيطان : ١‏ إنه يراكم 
هو فياه من حيث لاتسرونهم ) © ووالله يأ عق إف لأشدة نف منك » وإن 
صدرى لشتجى مما أنا فيه من هذا الكرب ٠‏ ولكننا تمن الشرقيين قد ضعنا 
منذ فقدنا الشخصية الاجماعية . 

أتراك تفهم شيئًا لو قلت لك : رجل” » أسد ء جبل” ء مدينة" » أسطول ؟ 
ا : فيه من سحاد اللفا عاار اي 
: ا ا الا . 0 كلمة إذا ردت معبى صحيح يقوم بها 

ب 00 يعيش" فى أمته على قاعدة أنه 1 لأضلة ينه وين 
الأطراف لافى الزمان ولانى المكان : ونسى معبى الحديث الشريف 
« اعمل" لدنياك كأنك تعيش أبداً ». فاذا كان يريد أعظم” المضاحين الاحماعيين 
من قوله : « كأنك تعيش أبداً »؟ إلا أن يقررٌ لأمته أن الفرد” ينبوع الأجيال. 
المقبلة كلها 2 فليعمل لما ولنفسه كأنها موقوفة” عليه وكأنه يمر فيها ٠.‏ 

هذه حكمة” إسلامية دقيقة” » عندنا نحن لفظنها ولسنا نعرف معناها » وعند 
الإنجليز معناها ولايعرفون لفظها . أهم المسلمون أم نحن ؟ 

وعلى قاعدة الانفراد انفرد” كل شىء ؛ فآ ثر الشرق حياتته على وطنه » وقدام 
لذتسه على واجبه : وتعامتل” بالمال فى مواضع المعاملة بالأخلاق ؛ وكان طبيعي 
مع هذا أن دسختصر الدين” اختضاراً يجعله مقداراً بين مقدارين فلا" هو دين” 
ولا هو 0 دين ؟ وبذلك باق فرديتسه وعد خت حكمه وهو خارج عليه ؛ 
فنرى اليجل” من هذه الملايين يمن بالله وهو يتحلف به كذ 5 على درهم » 


يصا لى ويتفلجر فى يوم واحد » ويتعيد ق ل نيزا لشن نما 
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وى كانت الحالة” النفسية” للأمة هى هذه الفردية” ومصالحتها ودواعيتها : 
كان الكذ ب أظهر خلال هذه الأمة » إذ هو انفراد” الكاذب بعظه ومصلحته 
وداعيته 3 اك عليك إلا دن ترجو أن تكون” مغفاة : أو من 3 قُْ نفسه 
أن المعاملة” العامة" فى الأمة هى على قاعدة المغفلين 4 ويكذبون ئَْ هذا أيضا 
فيسمونه حذاقًا وبراعة ( وثطارة ) . 

وإذا عي الكت فعااهته الخزك. 4 فك" كاقتت تهازل :4 وهل اجيد . 
الكاذب وهو يكذب إلا إذا كان منودًا ؟ وءن الهزل ضَرْبُْ هو المباسطة 
بالكذب : ومنه ضرب من كذب الحقائق . ومنه من كذب الحيال » وكيفما 
دارت الخال لاتحدة إلا كدي 

وى صار الكذ ب أصلاً يعمل عليه : تقر عند الناس أن الكلام إنما 
قال" لقال ققط اقلت ترص التجليت: 131 اجر أحد عنما مناسية بلحي افئة 
شىةٌ من الغرابة أو البعد » لايكلمه الأعر أول” ما يتكلم إلا أن سأله. : 

2 

ولا أضر على الأمة من هذه العقيدة ‏ عقيدة أن الكلام يقال ليقال” 
فقط ‏ فإنها هى طابيع الهزل على أخلاقر ا وعلى كل أحواها » وعلى 

حكومتها أيضًا . 

ومن المزل والكذب ترانا مبالغين فى كل شبىء » حبى ليكون” لنا الواحد 
كالاحاد فى غيرنا فنجعله ماثة بصفرين » نجىء بأحدهما من اعتياد نا الكذب 
على الحقيقة » ونجىء بالاخدر من حقيقة إفلاسنا . 

هذه مبالغة خظرة وأخطر هاا-فيها أننا ايها ترد" المبالخة” فى "اله لألةاغل 
الأشياء ٠‏ فتنقلب مبالغة” 4 0 علينا من » وعلى كذاب طباعنا » وعل 
فوضى العقل فينا ٠‏ نعم وى 7 3 أننا لاعرم لنا » من وزيا مبالغة” لا تدقيق” 
ف معناها ؛ وأن لاصير لنا » من ن أنها لاثبات كنت المهزومة ؛ وأن لاشداة”- 
لنا قف طلب الحق ٠‏ لأننا بها من أهل الغفلة و ف وصف الحق ؛ ونا لانتمفل” 
العواقب إذ نسرسل الكلام” إرسالا” ولا نخشى ما 0 من عاقبته . 

وأبسر ما يسفهم من هذه المبالغات الى أفضحة طريقة” معن طرق الشعب 
فى التعيير » أن هذا الشعب لايصلح ى شىء إلا بالحكيمة » فهو نفسه 


” 
كالمبالغة » والحكومة' له كالتصحيح ؛ وهذه هى العلة' فى أن الشعب الكتذوبة 
يلجأ إلى حكومته فى كل كبيرة وصغيرة فى العمل » كا أنها هى العلة فى أن 
كوي كن عل يكل سق وك الداع 

ومن أثر الكذب الشعبى. وامبالغة. الشعبية ؛ ما نراه من اهمام كل فرد بما يقول 
الناس” عن أعماله » فيديرها على ذلك وإن قلّت منفعتتها » وإن فسّدت 
حقيقتها » وإن جِنَبِتْ عليه من الضرر ف ماله ونفسه ما هى جالبة ؛ فقاعدتتهم 
هى هذه : ليس الشأن فى الحياة للعمل فى نفسه » ولكن فما يقال عنه ؛ فإن 
لم يقل شىء فلا تعمل" شيئنًا 44 

هذه يا ببى أمة” لايكون حكامسها إلا مبالغات فا : 

قال صاحب السر : وارتفع من الطريق صوت بائع ينادى على سلعته : 
أحسن من التفاح ياطماطم . . 

فضحك الباشا وقال هكنا زات لنا عن د السياسى العتفن : إنه 
ليس تفاحنًا وحتسمُب » بل هو أحسن من التفاح . 

إن الآأمة لن تكون” فى موضعها إلا إذا وضعت الكلمة" فى موضعها » 
وإن أول عايدل” عل ضبحة الأخلاق ق آنه كلنة” الضصدق :فيها +:والآمة” الى 
لايحكمها الصدق” لانكون” معها كل مظاهر الحكم إلا كذابا وهلا 
ومبالغة . 


الببك والباشا 


وحدثى صاخب سر (م) باشا قال : جاء يوممًا إلى زيارة الباشا رجل 
دخل عل متهللا. سفرق” الوجه كلها 06 داخله شمعة . ٠‏ ويترئح 
عطفاه كاي ازا عظسمته رعق د كالمرأة الحميلة الى 5 
يي وأثقلتها المعانى الكثيرة” من أعين الناظرين” إليها » وعلى شفتيه شصسيال” 
فكرة هؤلاء الكبراء المغرورين الذين لا يأمر أحد” هم رجلا صغيراً إلا 2 
أنه هو كبير : فيكون” فى الأمر شيثان : الأمرً واللؤم ؛ وأقبل على" فى هيئة. 
شامحة لو نطقت لقالت : س بسح اسم لك الأعلى . سبسح الله الذى خلق ى 
الأب عي 0 خرج منها الأهيك كلما 

ستبحان الله ولا إله إلا الله . هذا ( فلان باشا ) الذى قرأت فى الصحف 
أمس أنهم أنعموا عليه برتبة الباشوية ؛ خلقه الله من تراب وحوّلت الرتية” هذا 
الاب الذى فيه إلى ذهب خالص . . . ينظر إلى" وبرغلمه أن تتقف عيناه على 
عل اخالط» لاجد همه المزهرة سيل إل العير' ع القة إل هذا الاردراءة 
المنبعث ى يعارل كن اميه :ا.بين أمس لوهم زاد هذه 
الزيادة- الآدمية » أوكأنما كانت صو خطوطًا فقط ا فيها 
الألوان . ْ 

( باشا) ! هذه الباء وهذه الألف وهذه الشين الممدودة” ليست حروفا 
خارجة” من الأبجدية العامة ؛ فإن الأبجدية قد تجعل” الباء فى بليد مثلاً » والألفَ 

أبله » القن المديدة .فى شاهد زور مثلاً مثلاً . .بل ثلاك حروف من 
عرو الدولة. : منتزعة” من قوة قادرة على أن تجعل” 0 ن الشكل 
اشغ لفن عل الجر من شكل عثال يصب للتعظم . 

قال : وكنت أعرف هذا اليرجل » وهو رجل” 4 لايسحسن إلا كتابسة اسمةٍ 
كنا تكتب الد"جاجة” فى الأرض . . . فكانت الرتبة” عليه كإطلاق لفظ الحديقة 
على صخرة من الصذور الصّلْدة؛ وهذا مما يحتملله المجاز بسعتلاقة ما؛ ولكن الذى 
لايسَسُوغ فى المباز » ولافى مبالغات الاستعارة » ولا فى خرافات المستحيل » 
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أن تزع الصخرة" للناس أن لفظ الحديقة الذى أطلق عليها قد أنبت فيها 
أشجار الحديقة . 

قال صاحب السر : واستأذنت له على الباشا فسهدّل له الإذن وقال : هذا 
رجل أصبح كالورقة المبصومة بخاتم الدولة » فلتكن” ما هى كائنة” فإن لما 
اعتبارها . ثم تلقناه تلقى لحازل المنهكم وقال له: أهنئك بالتّحُوى ... مبناركون 
يا باشا . . . وأقبل عليه وبسسط له وجهنه . 

وكان ف الناشا' د عار" ظرقة عرف بهاومو كير التوادو والسلتّح ؛ 
وله ختصيصة” يديه :2 افكرن انق بده 00 من الأوراق الى تتعرض عليه 
بنظر فيها وبقر ؤها ويتدبسرها ظ وهو فى ذلك يستمع إلى محدثه ويمراجعه ويرد د عليه 2 
فينْص "ف الناس"” والأوراق" فى وقت واحد » ويستعمل' ناحيتين من فكره استعمالاة 
واحداً للخل" بالإصابة فى شىء من هذه ولا من تلك . 

ُْ قال للباشا الحديث وضيكه إل شا ين يديه + هذَه اوراق” سرقة ثور عظيم » 
يا الذور الفظيم 1 الآن 5 

قال صاحينا الذكى لفتطين : إذا كان من الثيران البى تسعرض' فى المعارض 
وثال المدالنات الذاهية فق رفك سهر :3 الى 3 

قال الياشا : : نعم نعم 5 ضع القرات ثيرانًا يسع “غليها بالاشعة » ولكن 
هذا الثور الذى سألتك عنه يا باشا هو ثور محراث 1 معرض . 

قال الآخر : إذا كان ثور محراث فثلله كثير فلا يكون ثوراً عظيا كما 
فلك ولت دالا قدي مكلك : ْ 

قال الباشا : أرانى أخطأت » ولعن الله العسجلة » فهذه أوراق سرقة حمار! 

قال صَابحي السر : وانصرفت عنهما ا » وقد وأ بد الباشا مملوءة” 
لصاحبنا بتحيلّات كلها صفتعنات ؛ فلم يكن إلا يسير" حى خرج مبتهجا يتميد 
السرور بعطلفيه . ثم دعانى الباشا ودفع إلى" بسطاقة” بالحاجة التى جاء فيها الرجل » 
ثم قال : 

ياليت لنا فى ألقاب الدولة لقب ( رحمه الله). . . ينعم به على مثل هذا 1 


5 
أتدرى يا ببى أن هذه الرتب وهذه الألقابة لم تكن فى القديم إلا 0 علامة 
الشر على أهل الشر ليهابتهنم' الناس” » حتى كأنما يلكلتتب على أحدهم من 
بك أو باشا : مللحلق بالدولة . 

وكان الشعب أمينًا جاهلا لا 2 الإدراك ولا بحسن التمييز » فكانت 
الألقاب كالقوانين الشخصية ا موضوعة ق صيغة موجمزة مفهومة متعيسنةٍ الدلالة» 
وكان كل من يحمل' لقبا من الكورة يستطيع أن يقول” للناس :قد وضءّت 
ا حكومة” كلمة” الأمر فى شفى . 

وكأن اللقب إعلان من الممكومة التكيد” ة لشعبها الحاهل : إن هذا البك 
والباشا ممن يح أله أن ؛ لحارم . 

من اشزل أن شار اه م النصر الحرلى أو وهب أو يعار ؛ وأقبح منه 
فى باب المزل أن بم على مثل هذا الأ ملقية ناقا . وأنا أعرف أنه قد بذل 
فى سبيله ما بذل » وأضاع ما أضاع » فكأن الذين منحوه إياه لم يفعلوا شيئئًا إلا 
وضع توقيعهم على أخلذ الثمن . . 

ولقد أصبح الرجل” نحت تأثير الكلمة العظيمة مخبولا” بسحرها الوهمئ » 
فحسب ذلك إدخالاً له فى وظيفة كل حاكر ء وإشراكاً له فى الحكم متى م اقتضته 
مجارى أموره وأحواله أو حاسهات أسبابه وأتباعه ؛ وها هو ذا قد جاء يطلب 
حقه » » فإن مثلته لاشهم دن لقب وباشا ) إلا أن الحكومة قد سوغّت سلطتنه 
الظهور والعمل"» فدات باعنه وقوات أمره ونوهت باسمه لمصالحها وعمّاها ؛ فهو 
عند نفسه قد اللتسحم منذ اليوم بالنسب الحكوى » وفى كلمة واحدة » هو قد ولد 
من بطن الحكومة . . 

ألا ترى أن الشعب لو استرد سلطتته الكاملة” » وأن الناس” لو أيقنوا أن 
الألقاب ألفاظ فارغة” من الأمر والنهى والوسيلة والشفاعة » لما ببى من يعباً 
بو "لكان سراما ها عو اك امور ا 000 

فهى إذن شعبتلة١١)‏ من الحكومة وتضليل” فى مثل هذا الرجل الأنى . 
وهى ضرب من التهويل 'المبالغة فى سواه من الكبراء والعظماء » كأن الوزيت 


. الشعبذة والشعوذة بمعنى واحد‎ )١( 





1 
لاق يوكن انافاه بجير ”ود قر ولترين اناق لازاه اتن 
يجعل' فيه لقبّه شخصًا آخر غير الأنىّ المغفتل . . . . 

أنا قلّما ريت رجلاً يحتاج إلى ألقاب يتعظّ بها إلا وهو لايستحقها ؛ 
وقلما رأيت رجلاً يستحقها إلا وهو لايحتاج إليها ؟ فأين يكون” موضع هذه الرتب 
والألقاب ؟ 


6" 
سا كنو الثيام 7 


قال صاحب سر م ) باشا : وجاءنى يومًا اثنان من و الذين من 
ذوى هيثاتهم وأصحاب المذزلة فيهم اهما هام" ا 0 'وعمامة» 
ود رجة” من الإمامة ؛ وما 5-5 يستفح عطراً حنسيتة من ارمخ " احيحة 
الملائكة ؛ وعليهما قد كظل الشجرة, الخضراء فى لتهتب الشمس تسوء به 
كح وسرةة 3 فتوجهت إليهما بنظرى» وأقبلت عليهما بنفسى » ووضعت 
حواسى كلها فى خدمتهما + ولت : هؤلاء هم جا القانون الذى اديه 
الأول القلب . 
ما أسخف الحياة” أولا أنها دل على شرفها وقد أرها يعض الأحياء الذين 
نراهم فى عالم الاب كأن مادتتهم بن الك ٠‏ فيها لخيرهم الظل * وماء وتسم ء 
وفيها لأنفسهم انهاه" الغلو لكان نين للشعفاء أن غير الممكن من" 
بالفعل » إذ لايرى النأاس فى تركيب طباعهم إلا الإخلاص" وإن كان حرمانا 2 
وإلا المروءة” وإن كانت مشقة ©» وإلا محبة الإنسانية وإن كاقت ألاا + 
وإلا الجن" وإن كان عتناء » وإلا القناعة وإن كانت فقراً . 


دؤلاء و 1 لفون بيد القدرة » فهم كالكتب قد انطوت على حقائقها 


وخدمت كمأ وأضعت » لا تستطيع أن تتُخرج للناس من حقيقة نصئ: حقيقة 
ولاشابه” حقيقة ولاتزويراً أعلى حقيقة . 
وما أعجب أمرّ هذه الحياة_ الإنسانية القائمة على النواميس الاقتصادية ! 
0 نفسلها تحتاج فيها إلى مياسرةي لعرض الح . على الناس بالثمن الذى علكه 
كل ناك وهو العمل" الطيب . 
نال : اونظرت إلى الشيخين 4 اعتبار أنهما من بقية النبوة العاهلة فيها 
س 76 نفسها تلك الشريعة” ١‏ بى لاتتغير ولا دل" كيلا دتغير /الناس” 
ولا يتبدلوا . ثم سألتهما الك » فإذا أحد هما قد عمل أبياتنًا من الشعر جاء 


7 
يمدح بها الباشا ليزدلف إليه ؛ فقلت فى نفسى : « ما أشبه حتجل الحبال7١)‏ 
بألوان صخرها ! » هذا عالم دين عد عأ ) سيد ومن الغرب الدينار؛ 
) ومن الشهال الحاه ؛ ون الجنوب الشيطان . 
ثم نسشسر ورقة” فى يده وأخذ يرد على القصيدة » وهى على رتوئ الماءء 
تنتهى أبياتها : ها . ها .ها . فكان يقر ؤها شعراً ‏ أو كما يسميه هو شعراً ‏ 
وكنت أسمعها أنا قهقهة" من الشيطان الذى ركب أكتاف هذا العالم الديى : 


قال صاحبُ السر : وأدخلتهما على الباشا » فوقف المد"اح يمدح بقصيدته » 
وأخذت لحيته الوافرة” تهتز فى إنشاده كأنها م شفضة” ينفض” بها الماتل” عن 
عواطن الباشا . . . وكان للآخر صمت عامل” فى نفسه كصمت الطبيعة حين 
تفط البثرة ف 50 [ذ كاك إلاجة سا هوه اغا جام بماضية 
رافداً وظتهيراً يحمل” الشمس والقمرَ واليث والغتيث ٠»‏ لتتقلب الأشياء حول 
المدوة: فيأخذه السحر » فيكون” جواب الشمس على هذه اللغة أن تضى ء 0 
الشيخ » وجواب القمر أن يملا ظلامته » وجواب الليث أن يفترس عدوّه » وجوابة 
الغيث أن يهطل" على أرضه . 
والباشا لايدع ظعرفه ود عابتنه » وكان قد لمح فى أشداق العالم المتشاعر 
أسنانا صناعية » فلما فرغ من نظمه الركيك قال له : يا أستاذ » أ 
لا أكون” إلا كاذيًا إذا قلت لك : : لافلض> فوك , 
ثم ذكر الآخر حاجتسه : وهى رجاؤه أن يكون عمدة القرية من ذوى قترابته. 
لا من ذوى عدواته . فقال له الباشا : ولقريتكم أيضاً أبو جتهئل . 
ولا انصرفا قال لى الباشا : لأمر ما جعل هؤلاء القوم” لأنفسهم زيًا 
خاصا يتميزون به قى الناس » كأن الدين” باب من التحرأف والتصراف » 


و 
سييي. 
فى 


)١(‏ هذا مثل عرف » والحجل : الطائر المعروف » يكون فى الحبل من لون صخره للملة 
المقررة فى التاريخ الطبيعى . 


"1 

* آلنه فى ثيابه ؛ فهؤلاء يسكنون الجتُبتب والقفاطين وكأنها دواويتهم 

اهم . 

قد أزي” لهذا ا بويا إذا كان كل" رجل منهم حصوراً فى واجبات 
عمله كالحندئ فق معانى سلاحه » فيكون اتعظم والتوقيربً لثوب ار الذهى 
دام التحية لاثوب المتكرى: :: “معناه أن ".هذا القوت: علا اسامينا' أوله 
بلع الروح وبذل” النفس وترك الدنيا ى سبيل المجتمع 4 هذا الوب الموت 
بفرض على اطياة أن تفظمه وتجله 6 وتوف ؛ الدفاع تجب له الطاعة” والانقياد» 
بوب القوة ليس له إلا المهابة' والإعزاز فى الوطن . 

ولكن ماذا تصنع الحبة اليوم ؟ إنها تنطعم صاحبها . 

أثرٌ الميش معروف فى دفاع الأمم العدوة عن البلاد » فأين أثر جيش 
العلماء فى دفاع المعانى العدوة عن أهل البلاد » وقد احتلت هذه المعانى وضر بحت 
وتملكت وتركت هذا العام الديبىً فى ثوبه كالحندى المنهزم : حمل" من هز كته 
فضيحة” ومن 0 به فضيحة أخرى ؟ 

انما فى قد رأيت ( الشيخ محمد عبده ) وعرفسته ؛ فرح الزهبهدا الرجل » 
ما كان أعجب شأنته ! لكأنه والله سحابة” مطوية على صاعقة . ولو قلت إنه 
قد كان بين قلبه ورأسه طريق” لبعض الملائكة . لأشلبه أن يكون” هذا 
قرلا . 007 
كان يزورنى أحياذًا فأرانى مْرعمًا على أن أقدام له مجلسين أحداهما قلى . 
وكان له وجه يأمر أمراً » إذ لاتراه إلا شعرت به يرفعك إلى حقيقة سامية(' . 

جل حك ص أعراق_ فيها إبداع الجخ العظيم الذى هيأه 0 2 
فعواطفه كالعطر ق شبجرة العطر الشذ بة », وشمائله كيال السياء فى زيقة 
السماء الصافية » » وعظمته كرؤعة اندر لطر الخد الصاخب . وكثيراً 
ما كان يتعجب من هذا أستاذه ( السيد جمال الدين الأفغانى ) فيسأله مندهشا : 
بالله قل لى : ابن أى ملك أنت ؟ 
)١(‏ وصفنا الشيخ ( رحمه الله) فى كتابنا ( السحاب الأحمر ) واستلهمنا روحه فصلا طويلا 
يجده هناك . 


رق 

لم يكن ابن" ملك ولاابن امير ف ولكنةة ان القوّات الروحية العاملة ى 
هذا الكون ؛ فهى 0 له » وهى ) أطمته ٠)‏ وى أنطقته ؛ وهى أخرجته 5 قومه 
إعلانًا غير كمان 2 سار غير مخادعة » وهى جعلت فيه أميلية” الأسد » 
وهى ألقت فى كلامه تلك الشهوةة الروحية” الى تذاق وتشحتب ء كالحلاوةر 
قَْ الحلوى . 

هذا هو العالم الديبى ؛ لابد أن يكون” ابن" القوات الروحية » لا ابن 

ار ع اسل 1 : عه و 52 : ظُ 
الكتب وحدهاء ولا بد أن يستخرج بعمله إلى الدنياء لا أن ي-دخل الدنيا نحت 

وأنا كه ينقضى يي من هؤلاء العلماء الذين ثم د-قايا لضا وَل يدانب 
الأصل, ينون" فى ساس الننى , صلى الله عليه وسلم ) كين كان يأكل” 
وكرت ويلبس وعشى و 3 َ كأنهم دن الدنيا ؟ ف قانود المائدذة » 
وآداب ٠‏ الولاثم ء ورسوم امجتمدعات ؛ أما تلك الحقيقة” الكبرى » وهى كيف 
كان النى ( صلى الله عليه وسلم ) يقاتل ويحارب هداية الكلق: » وكك كان 
يسمو على الدنيا وشهواتها ؟ وكيف كان بطباعه القوية. الصريحة تعديلاً فعالا” 
هذه الإنسانية للنواميس الحائرة ؟ وكيف كان ل الفقرَ 0 00 
النواميس الاقتصادية الى تقضبى بجعل الأخلاق أثرا من آثار السهمة والضيق» 
فتشُخرج من الغى متعففنا ومن الفقير ع له اله 
وسلم ) بققره الساتى أن ا معي الغغى 2 نفوس أصحابه» فيجعله م اندي 
عنه الإنسان” من شهوات الدنيا ودر كء لامانال منها وجسمسع ؟ِ أما هذا و 
من حقائق النبوة العاملة فى تنظيم الحياة» فقد أهملوهء إذ هو لايوجد فى الككتب 
وشروحها وحواشيها » ولكن فى الحياة وأثقالها وأكدار ها؛ وبذلك أصبح شيوخنا 
من الأمة 2 مواضع م يضعهم فيها الديك” ولكن وعم فيها الوسية» 

ألا ليتهم يكتبون عل أبواب الأزهر هذه الحكمة : سسئل بعض” ا 


ب ساد فلان “فيكم ؟ قالوا : احتجنا إلى علمه واستغى عن دنيانا ُ 
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الأخلاق المحارية 


وحدثى صاحب سر ( م) باشا بهذا الحديث قال : كنا فى ثورة سنئة ١419‏ 
سنة الهرّاهز والفتسن » وقد تفاقمت الثورة” » وأخذ الشباب يعمل" ويفكر فما 
يستطيع أن بح م انها سي أن م ا العام" هو مراث الرفخ + 
فكانت قلوبُ الشعب تتُلهم” واجباتها إهامئًا » إذ لم يكن فى هذه القلوب كلها 
إلا لتذ'عة” الدم تعيين اتجاه” أعمالها وتحداده . 

كانت الثورة زلزلة” وقعت فى التاريخ » فجاءت نحت زمن راكد لا يتغير 
إلا بأن سف ٠»‏ للا ينسفنه إلا مادة” إهية” كالحركة الكونية الى تخرج 
البوم" الحديد من اليوم القديم + فكان القسَدر يعمل بأيدى الإنجليز عملاً مصريا » 
يكيل بأبدئ المصريين عملا آخر . 

وتعلم الشعب من دفن شهدائه كيف يسستنبت ادم فيتبت به الحرية » 
وكيف بزدع 00 فيخرج منه العزم » وكيف يستثمر رد فيثمر له امجد . 

وكان رصاص" الإنجليز يصيب هنّدفين معنا : فيصرع شهداءنا » ويقتل” 
الموت السياسى الذى احتل معهم هذه البلاد . وقد أنعموا على الشعب بالصدمة_ 
الآيل » فنتشبحت المعركة الى تنقاتل” فيها الأخلاق” القومية لتنتصر ؛ وشعرت 
مصر قَْ جهاد ها بأنها عير » فالتمس مها الأريش رمزه العظيم ‏ فى الأمة 
ليظهر فيه عاتيمًا جبتّاراً ؛ فكان هذا الرمز الحليل” العظيم هو سعد زغلول . 

قال صاحب السر : وكان الطلبة قد غَنَدوا من أول النهار يتظاهترون » وقد. 
جعلتهم الثورة” كالأرواح تخلّصت من الموت بالموت فلا تخشاه ولا تباليه » 
واستقلّت عن العقل بتحوها إلى شعور مسَحْض ٠‏ وخرجت عن القوانين كلها 
إلا القانون” البى” الذى لايتعلم ماهو 1 

كانوا فى معانى قلوبهم لافى غيرها , فلست تراهم إلا عظماء فى عظمة 
المبد! الذى ينتصرون لهء أقوياء فى قوة الإبمان الذى يعملون به » أجلااء فى 
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جلال الوطن الذى يحون وعوتون فى سبيله . 

وكانوا فى الشعب هم خيال” الأمة العامل” المدرك ؛ وشعورها الحى المتونب ؛ 
وقنواها البارزة من أعماقها » وأماتها الاح شه الصحوةة: 

يسفساد ون بأنفسهم الغالية ويؤثرون عليها » وليس فى أحد منهم ذاته 
ولا أغراض” شخصه . فا أجل وما أعظ ! وما أروع وما أسمى ! أيتها الحياة ! 
هل فيك أشرف من هذه الحقيقة إلا حقيقة” النبوة ؟ 

قال : وكان أخى هو زعم هؤلاء الطلبة فى مدينتنا ؛ ؛ قو على العامة وف 
بها ؛ يحمل قليًا كالحمرة الممنهبة ؛ وله صوت بعيد” نحسب الرعد” بمقتعلقع به . 
إذا مشبى فى جهاده كان 1 اآخل الارف جا عد ليم اماد ني 
إلا حتقراً هذه الدنيا وما فيها » غير مقد سس منها إلا دينته ووطننه : وسلاحته أن 
كل شى ء فيه هو سلاح على الظلم وضد الظلم : 

وكان فى ذلك اليوم يقود « المظاهرة » » وحوله جماعة” من خالصته وصفوة 
إخوانه » يمشون فى الطليعة نحت جو متقدٍ كان عقي القبات ؛ عنيف 
كأغا ارخ به العفل الذئ شورون يده رفنت" كانه مدي #التفصر كلما 
بلغوا موضعًا من الطريق ينعطفون عنده العييت عليهم المدفع الرشاش . 

قال : فإنى لحالسٌ” بعد ذلك فى الديوان إذ دخل على أخى هذا ينتفض” 
غضبًا كأن المعانى تنبعث من جسده لتقاتل » ورأيت له عينين ينظر الناظرٌ 
فيهما إلى النار الى فى قلبه ؛ فخشيت أن يكون” القوم أطلقوا عليهم انون 
والرصاص معنا . 

واستنبأتنه خبر أصحابه فقال : إن الذين كانذوا حوله وقعوا | يثك مق طون ف 
دمائهم » فوقف هو شاخصا إليهم كأنه ميت معهم 2 وقد أخيدل” كأنها لمع عن 
جسمه نواميس الطبيعة: فلا يعرفما هى احياة” ولا ما هو اموت ؛ وكان الرصاص” 
يتطاير من حوله كأن أرواح الشهداء تتلقاه وتسبعثره لايناله بسوء . قال : وما أنس” 
لاأنس ما رأبنه ى تلك الساعة بين الدئيا والالحرة ؟ فلقد رأيت بعييبى رأمبئ 
الدم المصرى يسلم على الدم المصرئ » ويسعى إليه فيعائقه” عناق الأحباب . 
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ثم قال : أين هذا الباشا ؟ وما باله لم يصنع شيئًا فى الاحتياط لهذه الفسورة ؟ 
يكاد الخزى والله يكون فى هذه الوظائف على مقدار المرتب . . 

قال صاحب السر : وهم 6 ' كلمته حبى خرج علينا الياشا متك سر 

من الحزن قد تغرغرت عيناه » فأخذ بيد أخى إلى غرفته وتبعهما » 0 1 

هونا مايا ببى » إن العلة انكام ياشباب الأمةء فكل" ما ابتلينا أو نبتلى به 
هو ثما يستدعيه خمولكم وتستوجبه أخلاقكم المتخاذٍ لة ؛ إننا من غي ركم كالمدافع 
الفارغة من ذخيرتها : لاتتصلح إلا شكلا ٠‏ وبهذه العلة. كان عندنا شكل” 
المككمة له الحكيمة 

أتدرى يا فى ما هى الحكومة” الصحيحة" فى مثل حالتنا ؟ هى أن نحكموا 
نم ف الشعب حكومة” أخلاقيةة نافذة القانون» فتضبطوا أخلاق” النساء والرجال » 
وترد وها كلها أخلاقنًا محاربة” لاتعرف إلا الجدهً والكرامة وصرامة” الحق ؛ 
وإلا فكما تكونون وى عليكم . 

هذا وحده هو الذى عه الأجانب إلى رشدهم ه وإلى الحقيقة » فا أراهم 
تعاملوئنا إلا كأننا ثياب معلقة عن فيها لابسوها . 
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ال للأجنى او أن ى اليذه حقيقة” القوة النفسية ؟ 
أترى بارجة حربية تتصعلك لزورق صيد جاء يرتزق ؟ 

إن فى بلادنا المسكينة الأجانب ا ال الأجانب » وغطرسة الأجانب ؛ 
لا لأن فيها الاحتلال » كلا ».بل لأن فيها ضعف أهلهاء وغفلة أهلها » وكرم” 
أهلها . . . بعض” هذا يا ب شبيه” ببعض » وإلا فا هو كترم الشاة الضعيفة 
اللدة لبوا 

نريد لهذا الشعب طبيعة جدي ةصارمة” ٠‏ ينظر من خلاها إل الحياة فيستشعر 
ذانته التاريخية” الخيدة” فيعمل” فى اليا يقوانينها + وهذا شعور” لاد ثه [لاطيعة” 
الأخلاق. الاجتاعية القوية اتى لاتساهل من ضعف ٠»‏ ولاتتسمّح من كذاب» 
ولانترختص” من غفلة . والحقيقة' فى ا حياة كالحقيقة فى المنطق : إذا لم يتصداق 
البرهان” على كل حالاتها » لم يتصداق' على حالة من حالاتها ؛ فإذا كنا ضعفاء 


ل 


١ 
. . . كرماء » أعزاء » سادة على التاريخ القديم » فنحن ضعفاء فقط‎ 

إن الكبراءة فى الشرق كله لا يصلحون إلا للرأى ٠‏ فلا تتسوموهم غير 
هذا » فهم قد تلقنّا الدرس” من أغلاطهم الكثيرة » وبهذا لن تفلح حكومة” 
سياسية” فى الشرق الناهض مالم يكن شبابئها حكومة” أخلاقية” يسُمدها من نفسه 
ومن الشعب قى كل حادثة بالأخلاق المحاربة . 

يا بى» إن القرىّ لو اتفق مع الضعيف على كلمة واحدة لا تتغيرء لكان 
معناها للأقوى أكثر مما هو للأضعف ؛ فإن هذا القوى الذى يعمل مع الضعيف 
يكون فيه داتما شخص” آخر مختف 2 فو التق النذ يعمل مع نفسه . 

عكذا عن _السياسة + أما فى الإنسائنة فلا ء إذ يكون الى" دائما'بين الخفنين 
أقوى من الاثنين . 
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وقال صاحب سر( م) باشا فها حدثى به : جاء ذات يوم قنصل" ( الدولة 
الفلانية) من هذه الدول الصغيرة ؛ البى لو علم الذباب فى بلادها أن نى مصر 
امتيازات أجنبية » لطمعتت كل ذبابة أن يكون” لها فى بلادنا امم الطيارة 
ارة ب 1ن 
ورأيئه قد دخل على شاعنا باذخا متجبراً » كأنه قبل أن يجىء إلى هذا 
الديوان لمقابلة لكام المصرى قد 7 فى ( التلفون) مع إسرافيل” يأمره أن 
يكون مستعد الع اله ون 
جبى صعلواة” من رعايا دولته عل . مصرى » ؛ فأخذ مم بعل أمثالّه » وقضى 


7# “ميل “تبن 


ساعة” أو ساعتين بين أبدى المحققين يسألونه الأسئلة” الهينسة” اللينة الى تتحيط 
بتعريفه من ظاهره» ولا يتُشبهته] : ف سسخافة . المعى إلا أن يسألوه عن ثيابه من أى 
مصنع هى فى أوربا . . . . فرعم القنصل أنه كان يجب أن يكونة حاضراً يشهد” 
التحقيق"» لأن جناية” أجنبى عل مصرى تقع أجتبية . . . فلها شأن ورعاية” 
وامتياز » وادعى أن الحققين صَايقوا ارم وعاسروه و تجهموه بالكلام » وهذا 
جاء حنج . 
ورأيته جلس متوقرا كأما يشعر فى نفسه أنه أنقل” من مدفع_ ضخم ء لآن 
فى نفسه وهم القوة ؛: وخييل إلى أنه يرى موضعته بين السقف والأرض ؛ 
إِذ 0 رك نه الأعلى : وكانت له هيئة” صريحة فى أن الأجني 
بم هنا ليس هو كا جنى بل لان ري تلو فرق له 
0 كان اليجل” كلم وفلف عقر قلي رآن قاين الصى قال 
حكمه ق بلاده ! 
وأنا قد درست القانون الدول ٠‏ وعرفت ما هى الامتيازات وما أصلها ء 
وهى لا تعدو كرم الأرنب الى زعموا أنها كانت تملك حماراً تركبه وترتتفق” به» 
فسألتها أرنب أخرى أن ترد فنها خلفها » فلما اندفع بهما الحمار است.ط أنه . 


لت 0 


م 
5 
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فقالت لصاحبته : يا أختى » ما أفْره حمارك ! ثم سكتت مدة وأعجبها الحمار 
فقالت : يا أخبى » ما أفره حمارنا . 

وكنا نحن الشرقيين من الضعف «الغفلة ؛ بحيث لم تبلغ مبلغ الأرنب ى 
حكمتها وتدبيرها وحذرها » فإنها أسرعت ودفعت صاحبتسها وقالت لها : انزلى 
كار باكر حاقل أن تقول :زا أفره جارف 

قال : غير أنى فى تلك الساعة نسيت القانون" الديل وكنت فى إهام 
مصريى وحدها » فظهر لى ظهوراً يندا أن لاثىء اسمّه القانون” الحق” فى هذه 
الدنيا ؛ ولكن” هناك اتفاقنًا بين كل خضوع وكل تسلط » هو قانون” هاتين 
الحالتين بخصوصهما . 

وأسرعت إلى الباشا فأنبأته » وأسرع الباشا فغيئر وجهته ٠‏ وتبسط » وتهال » 
وتهياً بهذا لاستقبال القادم العزيز » كأنه أخص' محبيه يتطلع إلى مؤانسته » 
وقد جاء يزوره فى داره . ثم دخل القنصل » ول أسمع نما دار بينهما إلا الكلمة” 
الأول » وهى قول الباشا : لنبدأ يا سيدى من الآخر . 

006 

وكانت فى الباشا موهبة" عجيبة فى اختلاب الأجانب خاصة » يمديرهم 
بللبساقة كالحاتم ف إصبعه ؛ حبى قال لى أحدهم : إن هذا الباشا حاسة" زائدة” » 
لو سميت حاسة” الإرضاء لكان هذا اسسمها الطبيعى » وإنه يعمل بها كا يعمل 
المفكر بتفكيره ؛ فهو يبتكر الأساليب الغريبة الى يصعتد ويتهبط بها ميزان 
الحرارة النفسية » وإن جليسته يكاد يشعر من متهارته فى التمثيل أن فى جو المكان 
ستاراً رفع وستاراً ندل بين الفصول . 

لالح الفل أن جرع بيقر الوجه الذى 0 » ولكنه عدبنس ق 
وجهى أنا وتكتره لى كأنه أَصْغرَ شأنى » فازدرتتى عينه ء فوثبت إلى رأسه 
فكرة” الامتيازات . 

وهذه القوة" الظالمة ( الامتيازات) ؛ لو أنها كانت قوّة قاهرة نافذة » 
وأعين بها طفيئلى” ليقتحم” دور الناس آمنا 0 - لاستحى هذا الطفيق” 
أن يأكل بها ؛ إذ تجمع عل الطمل والمقت مغا ولو قيل لحسام بتثآر : 
إن لك امتيازأعلى بعض ض السوف أله تقارعك » وإنك سن أن ثنالاك سسطوتها 


0 
إذا قارعتسها ‏ لأنف أن يسمى سيفنًا بهذا أو بمثل هذا ء فإن القوة الظالمة” 
الى يعي ر ونه إباها ليست إلا م-هانة” لشرف القوةر العادلة. الى هى فيه . 
قال صاحب السر : ووصفت للباشا هيئة” القنصل الى انصرف بها » وتقطيبته 
فى وجهى » وقلت له : إن الذبابة وقعت ىق صَحُفى أنا من هذه الوليمة . 
فضحك علء فيه » ثم قال :. 
ستبطل هذه الامتيازات ٠‏ وليس بيننا وبين نهايتها إلا أن ينتهى الشعب 
إلى حقيقته القومية » لما تركها فى مكانتها إلانزول” الشعب عن مكانته ع 
وتالله لكأن هؤلاء الأجانب يسألوننا بهذه الامتيازات : 9 مكانكم ف 
بلاد كم 5 
أتدرى ما قاله هذا القنصل حين تاذ ينا الحديثك فيهاء .بعد أن وضعت 
نفسى منه فى موضع المحاى الذى يخذلّه الدليل” » فيحاول” أن يستنزل” كرم” 
القضاة يعض بؤس المتدهم على شفقتهم » ليستعطف القانون” الذى فى أيديهم 
بالقانون الذى فى اشيم 5 
إنه قال : لا يلومسن” الشرقيون إلا أنفسهم . فهم علّموا الأجانب أن نتف 
ريش الطير أول” أكله . . وهذه الامتيازات إن هى إلا معاملة” بيننا وبين 
طبيعة اضوع ف الشعب ٠‏ نعم إنها مضرة” ومعرة” , وظلم” وقسوة ؛ ولكنها 
على ذلك طبيعيّة” فى الطبيعة ؛ فها دام هذا الشعب لين المأخذ » فإن هذا يموجد” 
له من يأخذه ؛ وما دامت الكلمة” الأول فى مجم لغته السياسية هى مادة ' 
00 | يتخلضع ) » فهذه الكلمة. تحمل فى معناها الواحدٍ ألف معى ؛ منها : 
طم طلم يلم وز كجيير 0 ومسلاك عمللك» واستيد” يستبد” 2 ودجّل يسجلء 
وختدّع يخداع ؛ فهل بكر أن يكون” منها للأجانب امتاز يمتاز ؟ 
0 قال صاحب السر : ثم زم الباشا فمته وسكت : ففهم.ت الكلمات التى 
انطبق فملّه عليها وإن لم يتكلم بها ؛ م غلبنه اضحك فقال 0 
بسرغوًا طتمسر من ثوب صعلوك أجننى » فوقع فى ثوب صعلوك وطنى" » فتقاتت 
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فقسُبض عليهما » فأخذا ‏ لما رضى بدرغوث الأجنبى" أن يحاكم إلافى اناكم 
المختلطة . 

نم سكت الاشا مرة أخرى كأنه يقول كلاما آخر لايجوز نشره 2 م قال : 
يا بى » إن الأجانب لايضعون الحمل إلا على من حمل ؛ فإذا نحن تونصينا مراد هم 
أرادوا لانقنهم لا لنا ؛ وإذا وافمنا لم غرضًا جعلوه كالدينار فيه اله قرش » 
أبنها إلا أن نتصارفتهم عليه بمالة . هم - ويحكٍ يمتازون فى معاملتنا لاق 
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سطور القوانين والمعاهدات » فطل هذه المعاملة بطل "هذا الامتياز . 


إن الحق” ياببى استحقاق” لادعوى ؛ وهذا التنازع على الحياة يجعل وسائله 
الطبيعية” الانتزاع والمطالبة” والتجرد” له والدأب فيه والإصرار عليه . وكل 
الأقوياء بعلمون أن موضع” الاعتدال بين عنصب الحق وبين استرداده موضع 
لامكان” له فى الطبيعة : والأجنى” يعتمد علينا نحن فى جعله أكير منا وأوفرَ 
حية :4 فإذا اسقط الشعي هذه الامتيازات من فكره وروحه وأعصابه » وثارت 
فيه كبرياء” الوطنية فاستنكتف من الاستخذاء ٠‏ ونفر من الاختضاع وألى إلا 
أن ينعلن كرامتته » وصرف اههامته إلى حقوق هذه الكرامة » وأصر ألا يعامل” 
أجنبينًا يرى لنفسه امتيازاً على وطبى» وقرر ذلك فى نفسهء ومكثنه فى روعه ع 
وأجمع عليه إجماعته على الدين ‏ إذا جاءت ( إذا) هذه بشترطها من الشعب» 
جاء جواب الشرط من الأجانب بنزوهم عن الامتيازات واحلت المشكلة . 
يا بى' لاملك ضغط السياسة » ولكنا تملك ما هو أقوى ا 

هم الامتياز بأنهم أجانب عنا » فليكن لنا الامتياز الآخر بأننا أجانب عنهم 
فى المعاملة » مثثلاً عمثل » وما يفتل الحديد إلا الحديد . 

يقولون : النظام الاقتصادى ولمال الأجنبى . ولكن أرأيت المال” فى يد 
الأجنبى إلا مالا وتدبيراً وسلطة وسيادة » من أنه فى يد الوطى ددتين” وإسراف 
ورق” وذل ؟ 

لم يظهر لى إلا الساعة" أن من حكمة تحريم الربا ى شريعتنا الإسلامية » 
وقاية” الأمة كلها فى ثروتها وضياعها ومستغتلاتها : وحماية الشعب وملوكه من 


1" 
الإسراف «التخرق والكرم الكاذب ٠‏ ورد الاستعمار الاقتصادى » وشل 
النفوذ الأجنى . 

أما لو أننا كتبنا من الأول على أبواب ١‏ البنك العقارى» وأبواب ذريته : 
يتمْحّق الله الرّبا . » فهل” كانت تشقرأ هذه الكلمات الثلاث على أبواب تلك 
البنوك الأجنبية إلا هكذا : « محال خالية للإيجار » . . . . ؟ 
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وقال صاحب سر (م) باشا : جاءنى يوم صّحدَى' إنجليزى هن هؤلاء الكتاب 
المتعصبين الذين تتطلقهم إنجلترا كا تتطلق مدافعسها ؛ غير أن هذه للبارود 
والرصاص والنابل » وأولئلك الكتلرب وهم والمغااتطات . 

وهو أذن” وعين ولسان” رقم الحريدة إنجليزية كبيرة » معروفة بثقل» وطأتها 
على الشرق والإسلام ؛ تتصلح بإفساد » ونْداوى الحممى بالطاعون ظ وتعمل 
فى نهضة الشرقيين واستقلالهى ما شه قطم ثدى الأم وهو فى شفتى 
رضيعها المسكين . 

ودخل على" هذا الكاتب فى الساعة الى خرج فيها من غرفنى صاحب 
جريدة أسبوعية فى مدينتنا ؛ كان قد نفخ الضّفدع ليجعاتها ثوراً » فحول” 
صحيفسته إلى جريدة دومية» وهولايجد مادتها ولايستطيع أسبابتهاء إلا أنه كدأب 
الناس عندنا كان يحسب الكذابَ فى العمل سسهئلاً متهئلة0') كالكذب فى 
القول » فلم يستسعاظمئه الأمر العظيم واقارشن العقله: “حل الفاظ «التجات 
من اللغة . 

وظن” عند نفسه أنه سيوف بجريدته الكبراء:والأعيان” والمسياسير حى 
تكن عل يدوه ويمشرله أصابعته مع أصابعهم فى فى استخراج ما يحتاج إليه 
من جيوبهم ؛ فلم تفقن” عر بدت إلا أناما وأتلت ما جمع » ورهن فيها داره البى 
لابملك غيرها ؛ وعلم آخراً أن الذى يكذب فيسمى الحروف جملا » لايقتبل منه 
أن يكذب على الكذب نفسه ». فيزعم” أن الناقة هى الى تتسجت هذا 
الحروف . 

ولا “انتليك. هده لويد وونة عا اناف حوياجا الرخل وورره وكات 
لكل دوم فى الحريدة أخبار عن الباشا لاتقع : فى الدنيا ولاتجمع من الحوادث » 
ولكن تقع فى ذهن الكاتب 2 وتجمع من صناديق الحروف ؛ حبى قال لى 





)١١‏ هذا الاستعمال مما وضعناه نحن وليس فى اللغة » وهو من باب الإتباع كقوهم : دان 
بسن » وشيطان ليطان الخ . 


1 
الباشا مرة : إن اسمى قد أصبح موظفًا فى هذه الحريدة لجمع الاشيراك . 

وتحرَى هذا الصحدى أن يستأذن يومًا على الباشا وى مجاسه شد" عظيم 
من السراة والأعيان والعسمّد ؛ وكان جسمعهم لأمر » فا هو إلا أن دخل الصّحى 
حبى ابتدره الباشا بهذا السؤال : يا أستاذ » ما هى تلغرافات أوربا عن الحوادث 
الى ستقع غداً . . . . ؟ 

فضج امجلس بالضحك : وفقد المسكين بهذه النكتة أربعين ديناراً كان 
يؤمل أن يخرج بها » وأعلن الباشا ى أظرف إعلان وأبلغه كذ ب الرجل ونفاقه 
وإسفافه » وأنه من رجال الصحافة المدورة تدوير الرغيف . . 

ان . 

قال : ونظرت إلى الصح فى الإنجليزى نظرة أكشفه بها » فإذا أول” الفرقٍ 
بينه وبين أمثاله عندنا ‏ شعوره أن بلاده قد ربسنّه ( للخارج) » فهوعند نفسه 
كأنه إنجليزئٌ مرتين ؛ ويأق من ذلك إحساسه بعزة الماللك وقوة المستعمر » 
فلا يكون” حيث يكون” إلا فى اح الأمر النافذ » أو تموض_الحيلة المبهسمة ؛ 
ويستحم بهذا وذاك طبعه العمل »© فهو بغريزته مسقائل” من مقاتلةٍ الفكر » 
عيبي تنه يي افر وى المتضار بة لايبالى أن يكون فيه الموت ما دام فيه العمل ؛ 
بهذا كله تراه نافذ البصيرة انما على سدواء الطريق» لأن الإنجليرى الباطن” 
فهر نه الاتخلوى افر عه وينُسانداه ؛ وفى أعماق الاثنين تجد إنجليرا » 
وليس غير إنجليرا . 1 

ثم تفرست فى الرجل أريد كدتهته وحقيقتته » فإذا له نفس” مفتوحة” مقلفلة 
معنا » كغرف الدار : الواحدة يُفتح بعضها ما فيه كما يسرى » ويقلفتل بعضها 
على ما فيه كيلا يسرى . 

وله وجه” عملى” يكاد يحاسبّلك على نظراتك إليّه ؟ تدور فى هذا الوجه ينان 
قد اعتادتا وزن الأشياء والمعانى ؛ بتلألاً فى هاتين العينين شعاع لعي القور ب 
الممرنة » قد ننفت الثقة" بها نصف هموم الحياة عن صاحبها : تمد هذه 
النفس- طبيعة” مؤمنة” بأن أكبر شرورها فى أعماها::» فواجبتها فى. الحياة ا" 


كل ما بحسن" بها وكل ما بحس أمنها . 


هم" 

نقد يل إلى » وأنا أنظر إلى نفسية هذا الإنجليزى أن كلمة الحيبة” عند 
هؤلاء الإنجليز غير كلمة الحيبة عندنا نحن الشرقيين » فإن خيبة" النفس لا تم 
معانيها أبداً فى النفس العاملة الدائبة » الى ينشعرها الواجب أنه شىء إلى . 
لاسَخيِب » وأن ما يرفض” على هذه الأرض من العمل الطنيب لابسرفض 
الا 

وكأن الرجل” قد أدرك غرضى لنكلته الصحافية الدقيقة » فأجاببى عن 
السؤال الذى لم أسأله » وقال لى مبتدئنًا : إن أساسنا الشخصية" وحاسة” الواجب ؛ 

واه كي 0 ٠.‏ ا ار قي عرء ع 75 
وإن فيكم أثم كل" شىء إلا هذين ؛ فأخلاقننا تتظهر دائما فى العمل » وأخلاقكم 
تتظهر دائما فى الكلام الفارغ ؛ ونحن نطلب الحقيقة » ألم تطليون الألفاظ » 
حتى إنه لو تسر المصرى ألف دينار » ثم أعلن أنها مائة” فقط » وصداق الناس” 
أنها مائة ؛ لكان عند نفسه كأنه ربح تسعسماثة . 
# ةو *# 

قال صاحب السر : واستأذنت له على الباشا فسهدّل ورحّب ؛ ثم هممت 
بالانصراف عنهما » ولكن الإنجليزىّ قال : يا باشا ! إنه قد تمكن فى روعى أن 
صاحب سرك هذا متعصبا دينى » وقد علمت أنه ابن فلان القاضى الشرعى » 
فطر بوشّه ابن" العمامة ؛ ولقد كان ينظر إلى" » وكأنه يتأمل من أين يذبحنى . . 

فضحك الباشا وقال لى : يا فلان إن هذا الكاتب من تلاميذ برناردشو » 
فهو كأستاذه يجعل لكل حقيقة ذنبً كذيل الهرء ثم عسكلها منه فإذا هى 
تلعسض 7 وتتالوى 15 

والتفت بعد ذلك إلى الإنجليزى م قال له : جاعنى كتابك فإذا كنت 
تريد رأنى فها تسميه التعصب الديبى عند المسلمين » فعجيب أن تضعوا أنم 
الغلطة” ثم تسألونا نحن فيها ! إذلك لتعلم أن هذا التعصب الكذ ب الذى أكررتم 
الكلام فيه » إنما هو لفظ' من ألفاظ السياسة الأوربية» أرسلتموه إلينا ليقاتل” 
لفظة التعصب الحقيى ؛ ومن قبل هذا اخترعتم لفظة ( الأقليات ) » وأجريتموها 
قََ لغدكم السياسية » لتجعلوا بها لتعصبنا الوطى شكلا آخر غير شكله فتفسدوه 


ّم 
علينا بهذه المادة المفسدة ؛ وبذلك تنضربون اليد" اليمنى من غير أن تلمسوها » 
إذ تضربونها بشل اليد اليسرى . 

إن الإسلام فى نفسه عدر شديد” على التعصب الذى تفهمونه » فهو يقول 
لأهله فى كتابه العزيز : « كونوا قوامينَ بالقسئط شتهتداء' لله ولو على أنفسكم 
أو الوالد ين والأقربين » . 

فإذا كان العدل هذا الذين عدلاً صارمًا وحقنًا محضًا لاعيدر بشىء ألبتة» 
لاذات النفس الى فيها اشتهاء' الدم » ولا أصاتها م: ن الأبو, ن اللذين جاءت 
منهما وراثة الدم » ولا أطرافسها م الأقربين الذين يلتفسون خول". سيت الدم 
إذا كان هذا » فأين فى هذا العدل ع الظلر ؟ 

لعلك تشير إلى هذه الرعونة الى تعرفها ى الأتمار والأغفال من العامة » 
فهذه ليست من أثر الدين ء بل هى أثر اهل بالدين؛ إن هذا ليس تعصباً » بل 
هو معنى من معانى الحتّمية النفسية الخترقاء م تجدوا أنْم له لفظا » وكان أقرب 
الألفاظ إلبه عندكم هو التعصب 2 فأطلقتموه عليه للمعى الذى فى نفسه والمعبى الذى 
فق أنفسكم . ألا فاعلم أن إسلام العامة اليوم” هو كالدعوى المقبولة شكلاً والمرفوضة 
بعد ذلك . 

قال الإنجليزى : ولكن” طؤلاء العامة علماء دينيين دير وهم من ورائهم. 
وهم عند كم ورئة النبى صلى الله عليه وسلم أى مع و الفكرة وقوتلها . 

قال الباشا: غير أن هؤلاء قد أصبحوا كلهم أو أكثر رهم لآ حدس هه 
عرق” من تلك الوراثة » وذلك هو الذى بلغ بنا ما ترى ؛ فالقوم 00 
كالأسلاك الكهر بائية المعطّلة : لا فيها سسَلُب ولا إيجاب ؛ ولو أن هؤلاءرالعلما 
كانت فيهم كهرياء النبوة » لكتهكْرَيوا الأهم الإسلامية” ى أقطارها امختلفة . إذن 
لقام فى وجه الاستعمار الأورنى أر بعمائة مليون مسر جد صارم شديد 
متظاهر ين متعاونين » قد أعدُْوا كل ما استطاعوا من قوة العلم » وقوة النفس » 
وهم لوقذاف كل" نهم يحجرين لردموا البحر . 

أتريد معنى التعصب ف الإسلام ؟ إنه بعينه كتعحصب 0 إنجليزى 


للأينظول فهو تاك" المسلمين ى أرحاء الأرض قاطة” + وأخذ” هم بأسباب 


1 
القوة إلى آخر الاستطاعة » لدفع ظلم القوة بآخر ما فى الاستطاعة . 

وهو بذلك يعمل” عملين : استكمال" الوجود الإسلاتى : والدفاع عن 
كاله . 

وإذا أنث ترجمت هذا إلى معناه السياسى » كان معناه إصرار جميع المسلمين 
على نوع الحياة وكرامتها » لا على استمرار الحياة ووجود ها فقط . وذلك هو 
مبدؤكرأنم أيها الإنجليز : لاتقبلون إلا حياة السيادة والحكم وا حرية. » فأنم مسلمون 
فى هذا المبدأ لو عد لم 1 

أليس من البلاء أن المسلمين اليوم لابسد رس بعضهم بلاد” بعض إلا على 
الحريطة . . . مع أن الحج لم يمشْرَعٌ فى دينهم إلا لتعويدهم دراسةة الأرض, 
فى الأرض نفسها لانى الورق ٠‏ ثم ليكون” من مبادئهم العملية أن العام 
مفتوح لامقفل ؟ 

إن التعصب فى حقيقته هو إعلان” الأمة أنها فى طاعة الشريعة الكاملة » 
ِ 2 0 4 
وأن لها الروح الحادءة لالبليدة » وأن أساسها فى السياسة الاحترام الذاى 
لاتقبل غيره » وأن أفكارها الاجماعية” حقائق” ثابتة لا أشكال” نظرية ٠‏ وأن 
مذاهاه للق" ولاقء غر اطق ا وأن فاعدنيا رلا يضرم من َل إذا 
اهتديلم ) . فالهداية” أولة والحداية آخراً:الهداية فالقوةء والهداية” فى السياسةء 
والهداية” فى الاجمّاع . فقل لى بحياتك وحياة إنجلترا : أيعاب ذلك على المسلمين 
إلا بالألفاظ الى يسعيب اللص” بها أهل الدار لأنهم يتُحكمون فى وجهه إقفال” 
الام و ب ' 

قال : فَوجِمَ الإنجليزى حتى ذاهل عن نفسه وصاح : 

إذا كان هذا فلنتعصب » فلنتعصب . 


14 


وزّن الماضى 


وقال صاحب سر 0 باشأ 1 إلى حالس" ذات ار وف يدى عانة 
ليعض المتفلسفة م ن مسلاحد هه 0 با الذين , دريدوك أن يشههوا اها لايتقهم , ؛ وكاك 
الباشا قد 87 مرة ة أنظر فيه مي مسائل-ه الغاءضة » فقال لى : يا ب » إن 
أحد الكلاب كان شاعراً فيلسوفنًا »فنظر ليلة ف النجوم فراعته وحييرته؛ فآلى 
أن يفهسمتها بعقله وتفرغ لدرسها مدة طويلة » ثم وضع فيها كتابنًا نفيسًا 
ضحم : كان أعظ- كتب الفلسفة وأشدها عموضًا عند الكلاب » وكان اسمنه : 
العظام المبعسثسرة فوقنا . . . (1) 

قال : فأنا جالس” أقرأ هذا الكلام” الذى لاصحيح فيه إلا أنه غير صحيح . 
إذ دغل على كاتب متفلسف ملُحد” من هؤلاء الملخمولين فى عقرطم» المفتوفين 
را ومذاهبها وعسدويئاتها وسفئلياتها .. . وهو يحد كتب 2 الست 2 ويؤلف 
الرسائل » وقد جاء يسَسْتسَصرح الباشا على فلح شاركه فى زراعة أرضه ٠‏ فزرعنه 
الفلاح فيها وحدصده : وداهاه بكيد مع وابتلاه بغلظته َ 2 ده بالنقمة . 

1 

وكان هذا الفلاح الساذاج العرير قل سيقله 5 وعرفه كك تعر يف قاموسيا 
مخيطًا من مادة كسفسر 0 ا م قال بعل ذلك : : إنه ) باع كلام م ف 
د ب حسب الطلب . . . والذمة' نفسها ليست عنده إلا ( عملية حسابية ) ؛ 
وهو ق أقوى جهاته لانفم ‏ الدنيا عا يا به البهيمة من ن أضعف جهاتها . 

أما الكاتب ا عن هذا الفلاح : : إنه لا يدرى أهو م سهائمله 
أم ياه هى الى 0 » وإن الذى برقع القضية” على مثل هذا المحلوق إلى 
امحكمة لايكون إلا كالذى بمقعلقع بالعصا على جحر فيه الحية السامة . 

ورأى المتفالسف الكتاب على يدى » فتهلل واستبشر وقال لى : هذا تسسب 
بيلنا. . وا فأدركة من كلمته هذه جملته وتفصياله » ا ل أنى أرى فيه 
نفسه الشرقية” كالرأة المطلقة . . فقلت له : أنا اشئريت هذا الكتاب من 


)١(‏ لا ريب أن المؤلف . . . قد بحث فى كتاب ( السائل العملية ) للانتفاع بذه العظام 
المبعيرة . 





524 
رةه منها دماغى . 
وكلمته امت ناخد ؛ فإذا هو فى قومه وتار بخ قومه كالسائح فى 
بلاد أجنبية : يفتح لها عينته ولا يفتح لها قلبنه . 
مامه 


وكان جريئًا فى كلامه مع الباقا: + رتطره القزل” حبك كنا عقا وباطلة + 
ثم لاسناد” لرأيه ولا تثبيت الحجته إلا قول” فلان ورأئ فلان » كأن فى رأسه 
عقلاً شحّاذ ...ثم ذكر 5خ الأمر ما جاء له » فخجدّله الباشا وقال : هذه 
مسألة ككل مسائلك : تحتاج إلى رأى فياسوف أورى . . . وأعرض عنه وم يدخمل* 
ف شىء من أمره . 

ولا انصرف قال الباشا : بحسب هذا نفسته عالمًا » وهو صعلوك” علمئ . 
وإنما يكون دماغنّه وأدمغة” أمثاله عند الفلاسفة والعلماء الذين كروي 1[ 
تكون سلّة المهمّلات عند الصحافيين . 

إن هذا الرجل يم ضعف عقله ف الرأى بقوة عناد ه فيه » ليجعل له ثبات 
الحقيقة فيظن" حقيقة » كأن ختضلختضّة" الماء باليد فى وعاء صغير يسنقمل” إلى 
هذا الوعاء طبيعة اواج ؛ وعند أمثال هذا المفتون من الصعالياث العلميئين » 
أنك إذاتناولت مسألة فأخطأت فيهاخطأ جريثاء فقد جعلتسّها بخطئكالحرىء مسألة” 
من العلم .. . وأنك إذا عاندت فنسبت الحطأ فى وجه الناقدين سنة » كان حقيقة 
مده لين 

هم مفتونون زائغون » وين فتنتهم أنهم يرون البعد” بينهم وبين أهلر 
الفضائل الشرقية » كالبعد بين العالم. والحاهل ؛ ولو حقنقوا لرأوه بمَعمْداً فى الغرائز 
لاتى العقل » أى كالبعد بين الفجور وما أشبته الفسجور ء وبين التقرى وما 
شه التقوى . 


زعم الأحمق' أن خصمته الفلاح رجل” راسخ فى الماضى » كأنه باق فى أمسٍ 


لم ينتقل منه ؛ مع أن أمسٍ 0 ن الزمن » م خرج من ذلك إلى أن 
الأمة” دجب 0-7 ماضينها » 0 أن الإسلام يتعصّب للماضى . هذه 


وحى القلم - ثان 


الك 
ثلث كلمات تخرج منها الرابعة" الى سكت عنها . 

وأنا لو شئت أن أسختر من مثل هذا المشابية العم » للا وفجدت فى 
أساليب السخرية أبلغ من أن أبعث إليه بقارورة فارغة وأقول له : املأها لى 
من آراء الفلاسفة . 

يغسفل” هذا وأمثاله عن أن الدين” الإسلاىّ لايعرف الماضى ععنى ما مضى 
على إطلاقه ؛ بل هو برط فيه ألا يخالف العقل” ولا العلم » وألا يناقض" 
الهداية ؛ « قالوا : بل نتبع ما ألفينا عليه آباءءنا . ألو كان آباؤهم لايعقلون 
شيئًا ولايهتدون ؟ » وفى الآية الأخرى : ١‏ قالوا : حسسينا ما وجدنا عليه آباء نا 
أوَ لو كان 5 باهم لابعلمون شيا ولايهتدون ؟ » وف الثالثة : « قالوا : بل نشبع 
فا وودنا عليه 7 باننا: أواو كان الشيطان" بدعوهم إلى عذاب السعير ؟ » 
وق الرابعة : « إنا وجدنا آباءنا على م وإنا على 1 ثارهم مقتسدون . قال : 
أو لو جثتكم بأهدى مما وجدثم عليه آباءام؟) 

فانظر كيف صَرَّر ما نسميه اليوم بالحمود فى قوله : ( حسبنا) » وكيف 
صور ما نسميه بالرجعية فى قوله : : ( تيع ) ؛ وتأمل كيف رفض الحمود” والرجعية 
معنا فى العلم والعقل والهداية » أى ى آثارها من العلوم وا مخترعات والفضائل 
الإنسانية » وكيف أبطل ى تلك الثلاث الاحتجاج بالماضهى بهذا الأسلوب 
الدقيقٍ العالى » وهو قولّه فى كل آية أو 4 ؛ أولو م يدها 14 يام كر رنها 
بلفظها أربع مرات . 

فالمعجنٌ هنا مجىء” الآيات بهذه الصوزة المنطقية لإسقاط حجتهم » شٍِ 

معبى التقديس عن الماضى فيهن” ؛ إذ" كان لعل دام التغيّر » وكان العقل” 
دائم التجديدٍ والإبداع دكاتت المذارة ين على الطبيعة الحروائية الى هى 
ماضى النفس ؛ فكأنها جديدة" على النفس عند كل شهوة . 

إن الإنسان” بعاضيه وحاضره كأنه مقسوم” السو ل قات ارود 
أن أكون . ويقول الآخر : أنا قد كنت . فالإسلام” بهذه الآبات قد أوجب 


)١(‏ الرابعة الى يستلزيها هذا السياق المنطى : هى تجرد الأمة من الدين » وذلك ما يعمل 
له بعضى الصعاليك العلميين . 


"4 

وزن الكلمتين فى كل زمن بما هو الأصح » وبما هو الأنفم » وبما هو 
الأهدى ؛ وباشتراطه الحداية” فى جميعها أشار إلى أن الكمال النفسى للفرد يجب 
ألديكينة ترظن بالكتال الإنناق الستمن : 

وهذا معنى” عجيب » وأعجب منه ما ترى من أن الإسلام” قد أصلح فكرةة 
الماضى ؛ فتقلها من معبى الاباء والأجداد للناس » إلى المعانى الى هى كالاباء 
والأجداد لإنسانية الناس . والأخف” ( بالأهدى ) فىاجماع, أمةٍ من الأثمء إتما هو 
عق اموس الترق والتطو و 

ومن أدق” الأسرار قوله : « إنا وجدنا آباءنا على أ ) فكلمة وأمة 
هذه لم يعرفها أحد” على حقيقتها » وم تفسرها إلاعلوم هذا الزمن » فهى 
المشاعر النفسية الى يتكوّن منها مزاج الشعب ٠‏ وفيها يستقرً الماضى ؛ كأن 
الآية قد عبرت بآخخر ما انتهى إليه علماء النفس : ءن أن الإنسان ابن أبويه 
وابن شعبه أيضًا . 

فالتعصب فى الإسلام هو للعام النافع » وللمجد الصحيح ٠‏ وللهداية الباعثة 
على الكمال ؛ وتعصب الجيل لثل هذا فى ماضيه » هو فى اسمه تعصب» غير 
أنه فى معناه إنما هو العمل” لتسليم جد الأمة إلى اليل التالى .7 
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المعجم السياسى 


وحدثنى صاحب سر (م) باشا قال : كنا فى سنة 197٠١‏ وهى بنت 
سنة 4201819 وقد اجتمعت الأمة” على مقاطمة الحنة ( ملثر ) لاتكلمها ؛ 
فلك السكوت : ثورة » وأعلن الشعب أن كلمتته فى لسان الوفد ينطو ق اوقد 5 
نطق الننى با يموحى إليه » نما يكون” لأحدٍ غيره أن ا 2 ولا أن ا 
إلى" أن اللورد ملئر أن يصداق” أن لكين إجناعا 0 - وأنهم دخلوا 
فى السياسة دخولا ثابتًا فَرسسَخُوا فيها » وأنهم أصبحوا مع الإنجليز كالإنجاز 
الذين يقولون عن أنفسهم ى مثلهم السائر : ينبغى أن نكون” أحراراً 
مثل أعمالنا . 

وزعم اللورد لنفسه ء أن هذه الأحزاب المصرية” لايتفق منها اثنان أبداً إلا 
كان بينهما ثالث يختلفان عليه » وهو الطمع فى مناصب الحكم ؛ واستخرج من 
ذلك أن المصرى والمصرى كشى المقراض : لايتحركان فى عمل إلا على تمزيق 
شىء بينهما ؛ فإن لم يكن بينهما ( الذىء) لم يكن منهما شىء . 

وذهب الرجل يستسَظتى ويسحْد س' على ما ُخيل” له الظن » وقد حسب أن , 
(نغلارا عق" لها أن تقول" فى المصريين ما يقول الله فى ختلقه ا ورد فى الأثرَ 
« إنما يتقلسبون فى قبضى .) وكا تقول ايوم لأهل فلسطين من العرب : « إن 
ا يذاهيكم ويتأت بختكق جديد». . . وكان اللورد هذا رجلا ممارسًا 
لمشاكل السياسة » دخالا فيهاء داهية م: ن دمهاة الهم » له فى قلبه عينان وأذنان 
غير ما فى وجهه كحذاق السياسيين ؛ وهو يعرف أن سياسة” قومه لاتدخل” ىٌّ 
شىء إلا دخول الإبرة بتخطيا فى الثوب » إن خرجت هى تركت الحيط وقد 
جع واه . فأراد أن يمتحن ملاعب الصرين فى اجناعهم عل الاستبلال؛ 
وقدار أنه واجد من الفلاحين عونا له ومادة لمكره السيابى » وحسب الوفد 
صورة” جديدة” من طبقة ( الباشوات) القديمة » يتزلون من الشعب منزلة” اليد 
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الى تنسكا القيد » من الرجثل. الى فيها القيد » ويضعون معبى كلمة الحاجة 
فى كلمة السياسة » ويقولون الوطن وهم در يريدون الحاه » ويقيمون الشعب كالسلم 
ينتصب قائما بأبديهم ليحمل أرجلتهم الصاعدة عليه . 

فجاء اللورد إلى مصر » فوجد الأمة كلها قد < آذ رت منه وتيقظت له » حى 
تصبحه: رشد ‏ باشا رأنه إن يد ق مصر هراةة ارة 4 ولكنة كان: مسقنا 
أن أذان> السياسة الإنجليزية ( كالرديو ) لصوتين : صوت الدنانير وصوت 
الجماهير » فر ف البلاد برسم على المواء 0 » وانتصفق عنه لبان 
وأهملوه » وكان يسير فى دائرة الصمت البى مركزها أبو امول »2 فبدا وظل يذ 
حى انتهى وما زال يبدأ . . . وساح فى البلاد سياحة” طويلة » وكأنه لم يسافر 
إلا من شفة أنى الهول ال أفلى إلى شفته العلليا . 

قال صاحب السر : وجاء اللورد لمقابلة الباشاء فر على مرور كتاب مقفتل : 
لاأعرف منه إلا العنوان ؛ غير أنه رجل” عقدار الرجل الدع كانت ا 
كاملة كاد سه معطو عل زونجة4 نورق للثوين تدس هن أترهما لزه" 
والإعجاب » وإذا تأملتته قلت إن اللطف والظرف أضعف ثمائله » وإن الداهاء> 
والحيلة” أقوى مواهبه . 

فلما لقيت الباشا من الغد » سأللى : كيف رأيت اللورد ملئر ؟ فقلت : وا 
يا باشا إنه كالضرورة : ما يتمناها أحد ولكنها تجىء . 

فضحك الباشا وقال : ياليت لنا نحن الشرقيين كل وم ضرورةة تصنع 
عن الور إلن كفي انان ازاك ألما عو تار من سبي لقان 
السياسية : ى أن الشعب الذى ينْصر ولا يزال صر يجعل الإغراء” لايسغرى 

وياليت الأمم” الشرقية” تتعلم هذا الصمت السيامى عن مجاوبة الكلمة 
الاستعمارية أحيانًا ؛ فإن صمت الأمة المصرية عن جواب ( ملثر ) » كان معناه 
أن قدرة” الأمة هى المتكلمة” كلامتها بذا الصمت» تعان للعالم أن الواجب الشعبى 
قد وضع فاته على كل فم . 
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وقل فسر اللورد هذا السكوت بتفسيره السيامى 2 فأدرك مله أن 2 الشعب 
أنسفة" وحمييّة وقوة » وأن حساب الضمير الوطى” أصبح لهذه الأفئدة كالحساب 
الإلمى للنفوس المؤمنة : كلاهما ممستعلن” يلخاف وَبتّى » وكلاهما كلمة” 
7 


. 


هة . 
أية معجزة هذه الى جعلت كلمة” الأجنى تتخذ فى أذهان أمة كاملة شكل” 
قائلها : فاجتمعت ها البلاد” على معنى الرفض » وأصبح كل" فرد يعرف محلّه من 
1 5 .2 000 2 5 و 0 
الكل م 000 الطبائع بجملتها لقانون العزة العَومية الذى يلزمها الا 
تخضع للأجنى ؟ 


رو 


إن الأثم” بعض" مسائل” نفسية كهذه المسألة؛ فلو أن لنا خمسة” دروس 
سياسية محتلفة كدرس ( ملثر) » لكانت لنا فى الإيمان الوطى كالصلوات 
دري 

والآن تعلمت الآمة" أن الشعب العزيزَ هو الذى ينظر ىق فض" مشاكله 
إل الكل ول طرفقة أخن أنه وقد كان قار عه ول ساد نه ى 
تعليمنا الطريقة . ْ 

وهذا الدرس” يجب أن يكون درسنًا للشرق كله » فإِن السياسة الاستعمارية” 
قائمة” فيه على خداع الطريقة فى حل مشاكله » فيحلرنها ويعقدونها فى نص” 
واحد ؛ وينثبت الكلام” الذى يتفقون عليه أن المراد” منه زوال” الحلاف » ويثبت 
العمل” بعد ذلك أن المراد كان زوال المقاومة . 

وق السياسة الأوربية موافقات دميمة” كالنساء المشوّهاتء فإذا عرضوا 
واحدة منها على من يريدون أن يزوجوه . . . فأباها وفتح لما عينيه بكل ما فيهما 
من قوة الإبصار » أعفوه منها وقالوا له : سنأتيك بالحميلة » ثم يذهبون بها إلى 
معهد التجميل اللغوى » فيصقلونها ويصبغونهاء ويضعون لا أحمر السياسة وأبيضها » 
ثم يعرضونها جديدة” على صاحبهم ذاك » وما صنعوا ما به صارت الدميمة” غير 
دميمة » ولكن ما به رجع غير الأعمى كالأمى . 

وم عقول عجيبة فى اشتراع الألفاظ » حتى لتكون” شدة' الوضوح فى عبارة » 
هى بعينها الطريقة” لإإخفاء الغموض فى عبارة أخرى . وكثيراً ما يأتون بألفاظ 


4" 
منتفخة تلحسب جترلة” بادنة” قد ملأها معناها » وهى فى السياسة ألفاظ 
اك تستكمل حماتها مدة ثم تلد . 

1 0 عن الليات” السياسية ٠:‏ كما 3 من 0 الرجال ؛ السياسيين 3 
كذا 1-0 كذاء 0 اللفظ ف حلط قر يي ل ل رليلة 
7 معاهدة : 

ثم ضحك الباشا وقال : إن أرضنا تشخرج القطن » وسياستسنا تخرج ألفاظًا 
كالقطن : لاتوضع ف المغرّل إلا مدت وتحولت . وإذا ذهبنا نخالفهم فى التأويل 
والتفسير » لم نجد عندنا المعجم السياسى الذى يتُملى النص . أتدرى يا ببى ما هو 
المعجم السيابى ؟ 

أما إنه أو كان كتابنًا يتألفْ من مليون كلمةء لذهبت كلها عبشا وباطلا 
ورا ٠‏ ولكنه ذلك المعج” الحىّ » ذلك المعج” الذى يتألف من مليون 


جندى . 


و وراة 
اللسان المرقى :: 
ا 


وقال صاحب سر ( م) باشا : جاء م حضرة صاحب السعادة» فلان لزيارة 
الباشا ؛ وهو رجل بعر ولد ق بعضض القدرى » ما نعلم أن الله (تعالى) ميزه بجوهر 
غير الهوهر ٠‏ ولاطبّع غير الطبع » ولاثر كيبي غير الركيب » ولازاد ق دمه 
نقطة زهو ولا وضعه موضع الوسط بين ف من الحليقة . غير أنه زار فرنسا » 
رطاف بإنجدرا » ف فى إيطاليا » وعاج على ألمانيا » زو نفسه ألوانثًا » فهو 
مصرى ملون . ومن ثم كان لايرى فى بلاده وقومه إلا الفروق بين ما هنا وبين 
ما هناك »: نما يظهر له دين قومه إلا مقابلاً لشهوات أ-نبها وغامر فيها ء 
له لح قومه إلا مقر ونة بلغة أعري رد د كان من أهلها » ولا تاريخ قومه 
إلا مغمى عليه . . . كالميت بين تواريخ الأم . 1 ا 

هو كغيره من ههؤلاء المرفين المنعتّمين : مصرى المال فقط » إذ كانت 
أسبابهم وستغتلآتهم فى مصر ؛ عر الاسم لاغير » إذ كانت أسما وهم من 
جناية أهليهم بالطبيعة ؛ منْسل ما مضى دون ما هو حاضر » إذ كان لا حيلة فى 
أنسابهم الى اتحدروا منها . 

هو كغيره من هؤلاء المثرفين المنعسّمين المفتونين بالمدنية : لكل منهم جنسه 
المصرى ولفكره جنس آخر 

قال : وكان حضرة صاحب السعادة 56 الباشا بالعر بية الى تلعنها العزبية ؟ 
مرتفعنًا بها عن لغة الفصيح ارتفاعًا منحطا . . . نازلا" بها عن لغة السوقة 
نزولا عالينًا . . . فكان يرتضخ لكنه أعجية” :نينا هن ف عضن الألفاظ جرس" 
ل آخر صوت مريض يان » إذا هى فى كلمة ثالثة نغم 
موسيق يرن. و رأيسه يتكلف نسيان بعض الحدلى العربية ليلوى لسانه بغيرها هن 
الفرنسية » لاتظرفنًا ولاتملحًا ولا إظهاراً لقدرة أو علم ؛ ؛ ولكن استجابة لاشعور 
الأجنى اللنى المتمكن فى ننفسه . فكانت وطنية عمله تأى إلا أن تكذاب 
طلله ماك ٠‏ بوط جد ونا ازالسة غيل اليه ١‏ حو ادي ال عل فر 


قومه . 


/11 
> اعد اب# 

فلما انصرف الرجل قال الباشا : أف ذا وأمثال هذا ! أف لم ولا 
يصنعون ! إن هذا الكبير يلقبونه: و حضرة صاحب السعادة » » ولأشرف منه 
والله رجل” قتروئ ساذج يكون لقبه و حضرة صاحب الحاموسة » . 
إن الفلاح عندنا جاهل” علم ٠‏ ولكن هذا أقبح منه جهلاً » فإنه جاهل” وطنية . 

ثم إن الخاموسة وصاحبها عاملان دائبان مخلصان للوطن ؛ فا هو عمل 
حضرة ( صاحب اللسان ارقم )هذا ؟ إن عمله أن يعلن برطائته الأجنبية أن 
لغة وطنه ذليلة مهينة » وأنه ممتجرد من الروح السياسى للغة قومه ؛ إذ لايظهر 
الروح السياسى للغة ما ء إلا فى الحرص عليها وتقديمها على سواها . 

كان الواجب على مثل هذا ألا , يتكلم ف بلاده إلابلغته » وكان الذى هو 
أ أن يتعصب لحا على كل لغة تزاحمها قف أرضها » فرك هذا وهذا وكان 

هو المزاحم بنفسه ؛ فهو على أنه ( حضرة صاحب سعادة ») » لا ينزل نفسه من 
اللغة القومية إلا منزلة خادم أجنى فى حانة . 

أتدرق ما هو سر هؤلاء الكبراء وهؤلاء السّراة الذين يطمطمون إذا تكلموا 
فى بينهم ؟ إنهم عندنا طبقات : 

أما واحدة» فإنهم يصنعون هذا الصنيع منجذبين ! إلى أصل راسخ فى طباعهم ء 
ما تركه الظلم والاستبداد والحمق ق زمن الحكم الركى ؛ فهم يسبدون جوهر 
نفوسهم لأعينهم وأعين الناس » كأن اللغة الأجنبية فما بينهم علامة الحكم 
والسلطة واحتقار الشعب واستمرار ذلك الحمق فى الدم . . . وهم بها يتنبلون 1 

وأما طبقة » فإنهم يتكلفون هذا مما فى نفوسهم من طباع أحدثها النفاق” 
والخضوع والدال * السيامى فى عهد الاحتلال الإنجليزى ؛ فاللغة الأجنبية بينهم 
تشريف واعتبار » كأنهم بها من غير الشعب المحكوم الذى فقد السلطة ٠‏ وهم 
بها يتمجدون . 

وأما جماعة» فإنهم يتعمدون هذا يريدون به عيب اللغة العربية وتهجينها » 
إذ اتخذوا من عداوة هذه اللغة طريقة انتحلوها ومذهيا انتسبوا إليه ؛ وفيهم 


4" 
العالم بعلوم آوربا » والأديب بأدب أوربا ؛ وذلك من عداوتهم للدين الإسلاى ع 
إذ جعسل هذه اللغة" حكومة” باقية فى بلادهم مع كل حكومة وفوق كل حكومة ؛ 
وهم يزدرون هذا الدين ويسقطون عن أنفسهم كل واجباته . وهؤلاء قد خلطوا 
عملا صالحنًا وآخر سيئنًا » إذ يغلون فى مصريتهم غلوً! قبيحنًا ينتهى بهم إلى سفه 
الاراء » ويخفة الأحلام » وطيش النزعات » فما يتصل بالدين الإسلائى وآدابه 
وإغته . وما أرى الواحد منهم إلا قد غطى وصفئه من حيث هو رقيع » على وصفه من 
حيث هو عالم أو أديب أو ما شاء . إن هذا لمت ١‏ كبر مقتنًا عند الله وعند 


الذين آمنوا » . 


ومن أثر تلك الفئات الثلاث نشأت فئة رابعة » تحوّل فيهم ذلك الخلط 
من الكلام إلى طريقة نفسية فى النفس ؛ فهم يسقحمون فى كتابتهم وحديئهم 
الكلمات الأجنبية » ويحسبون عملهم هذا تظرفنا ومعابثة” ومجوننًا » على أنه هو الذى 
يظهر لعين البصير مواضع القطع التاريخى فى نفوسهم ٠»‏ وأماكن الفساد القوى 
قَْ طبيعتهم وجهات التحلل الديبى فى اعتقادهم . هؤلاء يكتب أحدهم : 
( الترفزة) وهو قادر أن يقول الغضب ٠‏ ( «الفلير ) وهو مستطيع أن يجعل فى 
مكانها المغازلة » ( وسكالنس ) وهو يعرف لفظة أنواع وألوان » وهكذا وهكذا ؛ 
ولا وله أن تكون المسافة” بين اللفظين إلا المسافة” بعينها بين قلوبهم ورشد 
قلوبهم . 


وما برح التقليد” السخيف لايعر ف له بايا يلج منه إلى السخفاء إلا باب 
التهاون والتسامح ؛ ونحن قوم ابتلينا بتزوير العيوب على أنفستا وعدها فى 
المحاسن والفضائل » من قلة ما فينا من الفضائل ولمحاسن . وبهذه الطبيعة 
المعكوسة نحاول أن نقتبس من هزايا الأوربيينع » فلا تأخذ أكثر ها تأخذ 
إلا عيوبتهم » إذ كانت هى الأسهل علينا » وهى الأشكل بطبعنا الضعيف 

ومن هذا تجد مشاكلنا الاجماعية ‏ على أنها أهون” وأبسر من مشاكل 
الأوربيين » وعلى أن فى ديننا وآدابنا لكل مشكلة حلها ‏ تجدها هى علينا 


ع 
أصعب وأشد” » لأننا ضعفاء ومتخاذلون «هةلدون ومفتونون » وكل ذلك ءن شىء 
واحد : وهو أن أكثر كبرائنا هر أكبر بلائنا . 

قال صاحب السر : ثم ضحك الباشا ضحكته الساخرة وقال : كيف تصنع 
أمة يكون أكثر العاماين هم أكبر العاطلين » إذ يعملون ولكن بروح غير عاملة . . 


و2 


2 1 2 2" 
عر دعة 


وحدثى صاحب مر ( م) باشا ٠‏ قال نَحَِمنَت فى مصر حركة” بعقب 
أيام البدعة التركية » حين لم تبق لشىء هناك قاعدة” إلا القاعدة” الواحدة” التى 
تقررها المشانق . . . فن أنى أن 3 العمامة" عن رأسه خلعوا رأسه ؛ وهن قال 
(لا) انقلبت () هذه مشنقة “فلن ندا : 

وكانت فك ره ة اتخاذ المسعة ىُْ تركيا غطاء” للرأس : قد جاءت بعك ل مزعات 
من مثلها كما يجىء الحذاء فى آخخر مها يلبس اللابس » فلم يقل أحد أنها 
لشت قبع على الرأس ل مما ه بطر بقة 21 به ا! رآ 1 ربية” جديدة” 2 
ليس فيها ركع باسجدة 5 إلا فنحن نرى هذه المبعة ل 1 س الزنجى 


والمهمجئى ؛ على رأس الابله واغينين : ها رأيناها جعلت ا أبيض » 
ولا عرفناها نقات ا عن طبعه ٠‏ ولازعم أحد أنها أكلت العقل” الناقص 
أوردات العقل الذاهب : أو انقلبت 52/1 لحل مشكلات الرأس البليد ؛ 
أو غصبت الطبيعتة شيئدًا وقالت : هذا لحاملى دون حامل الطر بوش «العمامة . 

وفك 'اتتيوا رركن لصاتحن تلك" البدعة آنه لاير الوجه” إلا المدنية ع 
ولا يعرف المدنية” إلا مدنيةة أوربا » فيو يمتتكللها كا هى ف حسناتها وسي؟ يثاتها » 


وما بحل وما عصرم ء. وه يكين ٍ ق حاحة إليه ومأ يكون ‏ فى عق عله ؟ حى 


هه 


أو أن ال كاذوا 5 و بالطبيعة 6 عل هم واقيمه عوراً بالصناعة ليشبهوا 

الأور رببين ... نعم إنها حجة” تامة لولا نقص” قليل فى البرهان » يمكن تلافيه 

٠ 59 53000 0‏ ع 

بإخراج طرعة جادددءة من كس الفستوح العمانية 6 يطظطهر فيها ااا العظام 
والأبطال المغتاوير الذين قهروا الأوربين لابسين قببّعات » ليشبهوا الأوربيين . 

قال صاحب السر : ار ف هذه الضلالة ريط من قومنا » وأنحذوا 


نَ 


٠.‏ | 6 ًّ 35 . و 
بدعوك إلى التقبع ىَ دصر احتذاء لمركما 2 ارفك بعضهم إلى سعل باشا 


( رحمه الله ) يطلب رأيه » فكان حن دلا ا الألف. : وهاه إن بعضهم 
أن أسأل الباشا : فقال : 


ا 


ويحهم ! ألا" يخجلون أن نكون نحن المصريين مقلَّدين للتقليد نفسه ؟ إن 
هذه بدعة” تنحط عندنا درجة” عن الأصل ٠»‏ فكأنها بدعتان2'0. ثم ضحك 
9 وقال : كان فى المّدء بم رجل سمع. أن البصل بالخل نافع للصفراء » فذهب 

لى بستان يملكه وقال لوكيله : ازرع لى بصلا بخل 0 بريدون من 
اينات : أن تتخرج شم درك باسنت 

ليست هذه القبعة بى 0 فى التمبعة : بل هى ا سب 5 ورد أعللى 
الإسلام : ضاقت بها كل" أن تظهرها واضحة” بيينة : فلم يسف بها 
إلا هذا الأسلوب يده . وهى إعلا 0 سيامبى بالمناوأة واغتالفة والاثراف عنا 
واطتراحنا ٠.‏ إن الذى يخرج 4 امه لا يخرج ملا وو د انا قر وها 
فبهذا انفتح الم باب الحروج ٍ القبعة دون غيرها مما يجرى فيه التقلينة 


و 


م 


و وايسبد عله الابتكار 4 وإلا فأ نير قَْ ده القبعات 4 وى كانت الأم 


تقاس عقاييس الخياطين . . . . ؟ 


دهنا سيف 1 راد أن يكون مقسصًا فعمل أ ل ف | يعمل الحسام البتا راة فأجاد 
وأبدع وأكيره الناس" وأعظموه َ 2 صيم . نصام المقضص ٠.‏ قُاذا عسأه بأى ب4 
إلامايتكره الأبطال" والخياطون جميعً! + 

5 3 عليئا أن نظ دهرنا نبحث قَّ التتليد | الى < أذ ا الشرق 


م 2 5 2 
إلا مستعي مك | ينتغلر قَّ كل أموره دن يقول له : شرع 


6 0 م 0 - ٠.‏ م 0 3 0 1 
فليحث ق زى جتيك تشمراز به فتكون المسوى الحادءة فيا وف طبيعة ارضنأ وجو ا 


إن 8 م 
1 الس انث برعا 
لام اكه م إن نا 


2 ا 28 


.- - 3 _- هل 
ى الى اخدرعت اظادرها ها مجعاه ظاهر هأ د )2 سرج زود ا لبك لبد 


الأسد . غات ق المنفعة والممال واملاءمة . 


خْ ع . 0 آ ه. 12ت ء 2 عن ري 2 
أنا البس ما شئت ٠‏ .ولكبى عند ااقبعة أجد محدا تقف إليه ذاتيى 
الغردية” : فلا أرى ثملة موضم انفراد ولكئن موضع مشاكلة : ولا أعروف 
صفة -منفعة لى بل صفة حقيقة مى + ويعرضى ٠‏ عبالة المعى الك يصير به 
ع : ئس 5 ََ 
١‏ 0 إل لس : 0 إلى الجماعة . وقادعت مك.! أصلى وأركم وأسجد : 


١ 1‏ 5 الأصل 6 تقليد ع لأوزبا ء وهذه بدعة ؟ تتقليدف لتريب بدعة أسخف من الأول 


ل 

وهؤلاء الرجال الذين لبسوها فى مصر » إِنما اشتقيُوها من المصدر نفس المصدر 
الذى يتخرج منه التهتك” فى النساء » وكلاهما مسَترّع” من الخالفة » وكلاهما ضد” 
من صفة اجماعية تقوم بها فضيلة شرقية عامة . وليس يتعدم قائل” وجهمًا هن القول 
فى تزبين 54 » ولا مذهيًا من الرأ ى فى الاحتجاج لها » غير أن المذاهب 
الفلسفية لاعجزها أن تقم اث البرهان” جتدلاآ مضا على أن حياء المرأة وعفتسها 
إن" هما إلا رذيلتان فى الفن . . . وإن هما إلا مرض” وضعف » وإن هما إلا كيت 
وكيت » ثم تنتهى الفلسفة إلى عدههما من البلاهة والغفلة » وما الغفلة والبلاهة” 
إلا أن تريد فلسفة” من فلسفات الدنيا أن تاقنحي فى كتاب الصلاة مثلاة فصلاً 
000" ْ 

لايهواتك ما أقرر اك :دن أن القيعة الأوربية حل رأمن المسلم المصرى » 

نهيتك” أخلاق أو سياد ى أو ل أواه من هذه كلها معنا » فإنك لتعلم أن الذين 
لبسوها لم يلبسوها إلا منذ قريب ٠:‏ بعد أن تهتكت الأخلاق الشرقية الكرعة 
وتحلل أكثر عنةند ها » وبعد أن قاربت الحرية” العصرية” بين النقائض حتى 
كادت تختلط الحدود” الاغوية ؛ فحرية المنفعة مثلاً تجعل الصادق” والكاذب 
ععبى واحد » فلا يقال : إلا أنه وجد منفعتته فصدق » ووجد منفحته 00 
وعلد الحرية العصرية أنه :ها فرق بين اللفظين وجعل لكل منهما حدوداً [ 
جهل القدماء » وفضيلة” القدماء » ودين” القدماء . وهذه الثلاثة : الجهل 0 
والدين » هى أيضًا فى المعجم اللغوى الفلسى الحديد متراد فات' لمعنى واحد » هو 
الاستعباد أو الوهم أو الحرافة . 

وى أزيلت الحدود” بين المعانى » كان طبيعينًا أن يلتبس” شى 5 بشىء وأن 
يتحل” معبى فى موضع معى “غيره؛ وأصبح الباطل” باطلاً بسببٍ وا سيت ارم 
لكك الام إلا مجموعة” من الأخلاق المتنافرة » 001 حقيقة فى الأرض 
شبهة” مزورة عند هن لاتكون هن أهوائه ونرّعاته » فيحتاج الناس بالضرورة 
إلى قوة تفصل بينهم فصلاً مسلحنا » فيكاسبون القانون” عدنيتهم قوة مهيجية 
تضطره أن يعد" للوحشية الإنسانية » وتدفم هذه الوحشية أن تعد له . 


ومن اختلاط الحدود تجىء القبعة” على رآس المسلمءوماهى إلا .حد” يطميس” 


اس 
حدً » وفكرة” تهزم فكرة : ورذيلة تقول لفضيأة : هأنذى قد جثئت فاذهى . 
باهو الا كو من حيقق لاتجيد يقهما لعن المدعن ا ونادهو الأمدر أن 
شيثين لا حد بينهما لتعيين الكبر ؟ إنها الفوضى كا ترى ما دام الحد” لا موضع 
له فى التمييز ولا مقر له فى العرف ولا فصل به فى العادة ؛ ومن هنا كان الدين” 
عند أقوام أكبر كامات الإنسانية فى عامة لغاتها وأملأها بالمبى » وكان عند 
آخرين أصغرها وأفرغتها من المعنى ؛ وما كبر عند أولئتك إلا من أنه يسع 
الاجماع الإنسانى وهو مخدود بغاياته العليا » وما صغر عند هؤلاء إلا بأن الاجماع 
لااسعه فل" 108 له وكأنه معبى مستوهم ع لاوجود له إلا قَْ أحرف كلمته . 
فجماعة القبعة لادرون لأنفسهم حد | نحدونها به دمن أخلاقنا أوديننا أف شرقيتنا » 
وقد مسرقدوا هن كل ذاث وأصبحوا لايرون فى زينا الوطى ما فيه من قوة السر اللتنى 
* : ع و 5 .© 5 
الذى يلهمنا ما أودعه التاريخ من قوديتنا ومعالى أسلافتا 2 ظ 
وأنا أعرفآن منا قوم.ا برى احد هم فى ظننفسه أنه قانون من قوانين التطور ؛ 
. 0 و ع 
فهو فما يلابسه لاينظر إلى أنه واحد من الناس » بل واحد هن النواهيس 
ومن هنا الشقتل والدعوى الفارغة” » وما هو أكبر هن الثقل وفراغ الدعوى . 
وإنه لحق” أن يكون” بعض” الناس أنبياء » ولككن أقبيمَ ما فى الباطل أن يظن 
كل إنسان نفسه نبيا . 
واعلم أن كثيراً مما يزينونه للشرق من رؤائل المدنية الأوربية » إن هو 
إلا منطق” شهوات فى جملته » ولقد تسمع الحائع يتكلم عن الطعام » فترى كلام 
تحته معان ومعان لا يعدها غير الجائع إلا حماقة” ساعتها . 


لاع 


سعد زغلول 


وقال صاحب سر ( م ) باشا : أل إلى" الباشا ذات يوم أن ( سعدا ) ممُصبحنا 
111 كانت بن الرجملين خاصة" وأسباب وطيدة . وللباشا موقع أعرفه 
من نفس سعد كما أعرف الشّعلة” فى بركانها ؛ أما سعد" فكان قد انتهى إلى 
النهاية الى جعلته رجلاً فى إحدى يديه السحروق الأخرى المعجزة » فهو من 
عظماء هذمرالبلاد كقاموس اللغة من كلمات اللغةر :يرد كل مقر إليه فى 
تعريفه » لعا عند أحد إلا إذا كانت فيه الشهادة” على فض 

وجاءنا سعد" غداوَة ع ع إلى تقبيل يده قبلة لاتشبهها القبلات » 
إذ ملت لى من فرحها كأنها كانت منفية” ورجعت إلى وطنها العزيز حين 
وُضعت على تلك اليد . 

إن الرجل العظيم إذا كان بارا بأبيه عارفاً قدره مدر كنا عظمته » يشعر حين 
يقبل يد : أببها كاله سجدة بروحه سجدة” قعل نلك ابد إي يقبلها » ويجداق 
نفسه اتصالة” كهربائين بينقلبه وبين سر وجوده » ويتخخصّه العالم” بلمسة كأن 
قتبلتته نبيضت ف الكون : وكل هذا قد أحسسته أنا فى تقبيل يد سعد » وود 
عليه شعورى بمثل المعبى الذى يكون فى نفس البطل حين يقبل سيفىه المنتصر . 

وضحك لى سعد باشا ضحكته المعروفة » الى يبدأها وله » وتتمهها عيناه » 
ويشرحها وجهنه كللّه » فتجد جوابتها فى روحك كأنه فى روحك ألقاها . 

والرجل” من الناس إذا نظر إلى سعد وهو يتبسم » رأى له ابتسامة” كأنها 
5 ٍ فيستحس كأن شيئنًا غير طبيعى يتصل منه بشىء طبيعى » فينتعش ” 

يشب فى وجوده الروحى وثبة عالية” تكون فرحا أو طربًا أو إعجابًا أو خشوعا 

0 كلهامسً . غير أن الرجل هن الحكماء إذا تأمل وجه سعد وهو يبضحك ضحكته 
المطمئنة المتمكنة” من معناها امقر أو المنكر أو الساخر أو أى المعانى ‏ حسب 
نفسه برى شكلا من القول لمن الضحك » وظهرت له تلك الابتسامة” الفاسفية 


. يقال : صبحه ( بتشديد الباء) » أى جاءه صبحاً‎ )١( 


متكلمة” ». كأنها مرة تقول : هذا حقيى . ومرة تقول : هذا غير حقيق 
إن سعداً العظيم كان رجلاً ما نظر إليه وطى إلا بعين فيها دلائل أحلامها » 

كأنما هو شخص فكرة لاشخص” إنسان ؛ فإذا أنت رأيتته كان ى فكرك 
قبل أن يكون فى نظرك ؛ فأنت تتشهده بنظرين : أحداهما الذى تسبصرٌ به » 
والآخر ذاك الذى تؤمن” به . 

عبقرى ليد اليم 0 يعيش بل يحترق ويتحرق ؛ ثائر" كالزلزلة 
فهو أبداً برج وهو أبداً يرج ما حوله َ عر قر سراحة الرسل ٠6‏ تللكت الم 
معناها أن الأخلاق تقول كلمتسها . 

رجل” الشعب الذى يلحس كل مصرى أنه بملك فيه ملكا من الجد . وقد 
بلغ فى بعض مواقفه مبلغ الشريعة » فاستطاع أن يقول" للناس : ضعوا هذا المعيى 
فى الحياة » وانزعوا هذا المعهى من الحياة 

قال صاحب السر : وانقضت ازيارة وخرج سعد وأباشا إلى يساره » فلما 
رجع من وداعه قال لى : والله يا ببى لكأتما زاد هذا الرجل” فى ألقاب الدولة 
لقيما جديدا » ثم ضحاثك وقال : أتدرى ما هو هذا اللقب ؟ قلت : ها هو يا باشا ؟ 

قال : والله يا ببى ما من ( باشا) فى هذه الدولة يكون إلى جانب سعد » إلا 
وهو يشعر أن رتبته ( نصف باشا) . 

هذا رجل قد بلغ من العظمة مبلغ] تتصاغر معه الكبير » وتضاءل العظيم » 
وتقاصر الشامخ ؛ نعم وحى ترك أقوامًا من خصومه العظماءء» كفلان 0 2 
وإن ال واحد” منهم ليلوح لمشعب دعن فراغه وضعفه ود تطترحه 3 كانه ظل * 
رجل لارجل . 

وقد أصبح قوةة عاملة لابد من فعلها فى كل حى تح تهذا الأفق » حى 
كأن معالى نفسه الكبيرة تتش ل ف الهواء على الناس ( فهو قوة مرسملة لاتمستاك ( 
ماضية لاسر 2( 0 لاس<تال لا حيلة 1 


هذا وضع إلمى خاص” لا يشبهه أحد” فى هذه الآمة ٠‏ كيدان الحرب 


آم 
لاتشبهه الأمكنة الأخرى ؛ فقد غتاممر سعد فى الثورة العرابية وخرج منها » 
ولكنها هى لم تخرج منه ؛ بل بقيت فيه ؛ بقيت فيه تتعلم القانون والسياسة » 
و ع - م فم 4 0 94 1 مدير 
وتصلح أغلاطها » م ظهرت منه فى شكلها القاننى الدقيق . وبهذا تراه يمر 
الرجال مهما كانوا أذكياء ؛ لأن فيه ماليس فيهم ٠‏ وتراهم يظهرون إلى جانبه 
أشياء ثابتة” فى معانيها » أما هو فتراه من جميع ذواحيه يتلاطم كالأمواج 
العانية . 

وتلك الثورة هى الى تكلم فى فه أحيانًا فتجعل لبعض كلماته قوة كقوة 
النصر © وشهرة ” كشهرة موقعة حر بية مذ كورة . 

ولا كان هو امختار ليكون أبنَا للثورة ‏ حرمته القدرة الإلهية النسل » 

٠ ّ 9 - . ٠.‏ م 5 0 و ع و 
وصرفت بزعه الابوة فيه إلى اعماله التاريخية 2 ففيها عناسته وقليه وثموميه 4 

1 ل 2 يه ل ٠‏ اماس عو س 
وهى نسل حى من روحه العظيمة 0( ويكاد معها يكون أسدأا دزار حول 
أختالق ؛ 

ولن يذكتر السياسيون المصريون مع سعد ٠»‏ ولن يذكر سعد نفسّه إذا 
انقلب سياسينًا » فإن المكان” الخالى” فى الطبيعة الآن هو مكان” رجل المقاومة 
لارجل السياسة » وهذا هو السبب فى أن سعدا يتشعر الأمة” بوجوده لذة كلذة 
الفوز والانتصار » وإن لم يفز بشىء ولم ينتصر على شىء ؛ فاطمئنان” الشعب إلى 
زعيم المقاومة » هو بطبيعته كاطمئنان حاهل السلاح إلى سلاحه , 

سعد وحده هو الذى أفلح قَْ أن يكون أستاذ” المقاومة هذه الأمة ؟ 
فنسخ قوانين » وأوجد قوانين » وحمل الشعب على الإعجاب بأعماله العظيمة » 
فنبّه فيه قوة" الإحساس بالعظمة فجعله عظياء وصرفه بالمعانى الكبيرة ع نالصغائر » 


و - 
فدفءه إلى طريق مستقبله سبدع إبذاعه فيه . 


إن هذا الشرق” لايحيا بالسياسة ولكن بالمقاومة ما دام ذلك الغرب بإزائه » 
والفريسة” لا تدخلص من الحلق الوحشى” إلا باعتراض عظامها الصلبة القوية 
فى هذا الحلق . 


وكم فى الشرق من سياسى كبير يجعلونه وزيراً » فتكون الوظيفة هى الوزير 


ا 
لانفس الوزير » حى لو خلعوا ثيابته على خشبة ونصبوها فى كرسيه » لكانت 
كر لقعا ينه [لكمة 6 بألها أقل "شر نمطي 

يا بى' » كل الناس يرضّونِ أن يتمتعوا بالمال واللحاه والسيادة والحكم » فليست 
هذه هى مسألة الشرق » ولكن المسألة : من هو النى السياسى” الذى يرض 
أن مف تود ةا ْ 


حنابة افع 


وحدثى صاحب سر ( م) باشا قال : لما رجع سعد باشا من أوربا ى 
اسنة ١199ء‏ كانت الأمة فى استقباله كأنها طائر مد جناحيه » لاخلاف لشىء 
منه على شىء منه » بل كلله هو كله ؛ وكانت المعارضة فق الاستحالة يومئذ 
كاستحالة وجود رقعة فى ريش الطائر . 
على أن ثوب السابنة المصرية كثير اررقع دانم بالحديد والحتلق » فرقعة” 
من المعارضين ٠‏ وأخرى من المتعنتين » وثالثة" من المتخاذلين » ورابعة من 
المعادين » وخامسة وسادسة سابعة من الحاسدين والمنافسين والختلفين لشهوة 
الحلاف ؛ ورقاء" بعد ذلك مما نعلم ومالا نعام » فإن من العجيب أن هذا الحو الذى 
لايتقلب إلا بطيئنًا » يتقلب أهله بسرعة ؛ وهذه الطبيعة البى لاتكاد تختلف » 
لايكاد أهلها يتفقون . 
ولكن سعدا ( رحمه الله) رجع من أوربا رجعة” الكرامة لأمة كاملة » ففاز 
بأنه لم يخسر شيئمًا من اق وانتصر بأنه لم يسهزم »ودل على ثباته بأنه لم يتزعزع » 
وذهب صرلة ورجع صولة وعزيمة ؛ فكان إيمان” الشعب هو الذى يتلقاه » 
وكانت الاورة هى الى تحتفل به » وبطلت العلل" كاتها فلم يجد الاعتراض, 
شيشا يعرض عليه » واتفقت الاسيات فاجتمعت الكلمة » وظهر سعد كأنه روح 
الآمة متبخلا فى قدرة + حا 5آ بقوة ملظا بيقين . 
| ينعدو البطل” ء ولكن الأمة احتفت به لأنه يمثل فيها كالاً من نوع 
آخر هو سي الانتصار ؛ فكانت حماسة الشعب فى ذلك اليوم حمامة المبدل 
المتمكن : يظير شجاعة” اللياة © وفورة” العزاكم ؛ وفضيلة” الإخلاص » وشدةة 
الصولة » وعناد” التصميم ؛ ويثبت بقوة ظاهره قوة” باطنه : وكان فرح الآأمة 
عناداً 0-7 يفرح بأنه لايزال قوينا لم يتضعف : وكان ابتهاجها مجداً يشعر بأنه 
لاينا ل وافرا م يمد عن »وكان الإجماع رد 1 على اليأمن > وكات الاي رد 
0 ا : 

انبعت صولة” الحياة فى الشعب كله » وابتدأ الممتقبل” من يرمئذ ٠‏ فلونزلت 


كل 
الملائكة” من السماء فى سحابة مجتلجلة يسمع تسبيحهم ليؤبدوا سعدا لا 
زاهوه شيئًا ؛ فقد كان محله من القلوب كأنه العقيدة » وكان التصديق” مبذولاة 
له كأنه الكلمة الأخيرة » وكانت الطاعة موقوفة” عليه كأنه الباعث الطبيعى » 
وكان البطل” فى كل ذلك يشبه نينا من قبل أن كلا" منهما صورة” كاملة 
للسموّ فى أفكار أمة . 

قال صاحب السر : ورجع الباشا من القاهرة وقد رأى ما رأئ ٠ن‏ مسامحة 
النفوس : وصحة العهد : واجماع الكلمة » وإعداد الشعب للمراس والمعاناة » 
فقال : 

تالله لقد أثبت ( سعد) للدنيا كلها أن مصرّ الحبارة مبى شاءت بنت الرجال” 
على طريقة الهرم الأكبر ف العظمة والشهرة والمنزلة والقوة . ولقد صنع هذا الرجل” 
العظيم ما تتصنع حرب كبيرة » فجمع الآمة” كلها على بعصي" 0 لا يتناقض 2 


ب 





ودفعها بروح قومية واحدة لا تخلف »و 
العرق” المجروح بالدم . 

إن هذه الآمة"بين شيئين لاثالث بينهما: إما احخزم ‏ إلى الأخر وإما الإضاعة. 
ولا حزم إلا آن يبى الشعب "كما ظهر اليوم : طوفانًا حينًا » ممُستسوى الطبيعة » 
مندفع الحركة ء غامراً كل" ما يعترضه » إلى أن يمُقضى الأهر ويقول أعداؤنا: 
يا سماء أقلععى 

كن عر لل مض أهله كأنه شخص” حى بينهم » حين يستوى الجميع ف 
الثقة » ويتازر الدميع فى الأمل » ويشارك الجميع فى العطف الروحى » ولايبق 
لجماعة منهم -حظ فى رغبة غير الرغبة الواحدة للجميع ؛ وهكذا يعمل اأوطن بأهله 
حين يعمل مع أهله . ٍ 

كان أعدافنا يحسبوننا ذبابنًا سياسيا لاشأن” له إلا بفتضلات السياسة » ولا 
عمل” له ف أزهارها وأثمازها وعطترها وحلواها ؛ فأسمعهم الشعب اليوم طنين 
النحل » وأراهم إِيَرَ التحل » ليعلموا أن الأزهار والأتمار والعطرَ والحلوى حى 
له بالطبيعة . 





م 

وكانوا يتخرصون أن مذهينا فى الحياة لمصلحة المعاش فقط ». وأن المصرى 
حا كا أو محكوماً لايتمد” آماله الوطنية إلى أبعد” من مدة عمره سبعين أو تمانين 
سنة ء» ؤإذا أطلقوا م فى حاضر الأمة أطلقنا أيديهم ف مستقبلها . ون م 
طجهزا أنار يكين لق الناقص” ف نفسه حقنًا تامنًا فى أنفسنا هذه العلة ؛ وحسيوا 
أن السياسى المصرى لايتجرأ أن يقول ما يقوله السياء.ى الأورنى : من أنه لايخشى 
الموت ولكنه يخثى العار . فإنه إذا مات وحده » وإذا جلب العار جلبه 
على نفسه وعلى أمته وعلى تاريخ أمته » سند أن سعداً قالها ؛ وى مثل هذا قد يكون 
قول ( لا ) معركة . 

وها هى ذى رك اليوم التاريخية » فإن الذر بات الحية الم 00 
دمائنا نحن المصريين قد ثارت فى هذه الدماء؛ فى هذا النهار : ؛ تعلن أنها لاترضى 
أن تولند مقيندة بقيود . 

أتدرى ماذا عرضوا على سعد ؟ إنهم عرضوا عليه ما يشبه فى السخرية 
طاحونة” تامة" الأدوات والآلات من آخر طراز » ثم لاتقدام لها إلا حبة” قمح 
واخدة لتطحتها . . . . نتيجة” تسخر من أسبابها » وأسباب تهزأ بالنتيجة . 

إن أوربا لا تحترم إلاءن يحملها على احرامة + ها أرئ: للساسيين” فى 
هذا الشرق عملا أف دغل ولد أقوى ولد رو بالفائدة هن إحياء الحماسة قى 13 
شعب شرق » ثم حياطتها وحسن توجيهها ؛ فهذه الحماسة الشعبية” الدائمة” 
القوية” البصيرة” » هى قوة" الرفض لا يجب أن يمرفتض » وقوة" التأبيد لما يجب أن 
يقبسل + وهى بعد ذلك وسيلة' جمع الأمر » وإحكام الشأن » وإقرارٍ العزيمة فى 
الأخلاق » وتربية الثقة بالنفس » وبها يون إذكاء' الحس وتعويده إدراك” 
الأعمال العظيمة » والتحنس ”ذا » والبذل فيها . 1 

وما علة'العلزفينا إلا ضعض الحماسة الشعبية فى الشرق» وسوي تدبيرها » 
وقبح سياستها ؛ وإنا لتأخذ عن الأوربيين من نظامهم وأساليبهم وسياستهم 
وعلوهم وفنونهم ؟ فتأخذ كل ذلك بروحنا الفاترة تى خحمول وإهمال و توا كل 
وتعفرد بالمصلحة واستبداد با! رأى ٠‏ فإذا دينارهم قَْ أيدينا درهم وإذا نحن 
وإياهم فى الثبى ء الواحد كالتحلة والذبابة على زهرة . 


» 
ليست لنا حماسة” الجياة » وبهذا تختلف أعمالنا وأعمالتهم » وذلك هو السرة 
أيضا ى أن أكثر حماستنا كلامية” مسحضة" ؛ إذ يكون الصراح والصباح 
والنعد ق توعواها تمع هدع المظاهو القارقةا به عقنيحا الطيعة الساكة قينا > 
وتنوبعمًا منها بغير أن نتجهد ف التنقيح والتنويع . ومن هذا كانت لنا أنواع من 
الكلام ينطلق اللسان” فيها للخروج من الصمت لاغير . . . ومنه كثير من هذا 
الهدراء السياسى الذى يدور فى اغالس والأحزاب والصحف . 
إن حماسة الشعب لاتكون على أعدائه فقط ؛ بل على معايبه أيضاً » وعلى 
ل ا ا م 
أحدهما أو كايهما » أما الشعب المتحمس القوى ف حماسته ؛ فاو أغصب 1 
ونال أددهما لعاد فابترٌ الآخخر . 
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الجمهور 


وقال صاحب سر ( م ) باشا : كان من بعض على فى الحكومة سنة ١9157‏ 
أن أراقب المركات والسكئنات » وأبث العرون” والأرصاد” » وأعرف المضطاآرب 
والمنقاتب فى أيام الفكن ونوازل_المحنة. » محافظة” على الأمن » وميادرة لما يستوقع ؛ 
فكنت كالمرصدٍ المهي[ آلاته لتدوين 2 ركات ال لازل . 

وانتهى إلينا و أن 0 من هذه الزلازل ان بفادم *ن أهل 
الرأى الحر؛ الذى ستل ولا شايع ». وينتقد ولايسحالى 6 تصرح وله 
م ؛ 1 ا و ثور . عليه لشبار الآدى 9 العامة اثاك العامة » رأنهم 

أما فلان هذا فرجل” سيامبى عنيد أضاع 1 كله لأنه لايركى بنصف 
الحق . . . وكلمتنه فى السياسة كأنها تللقتى على لسانه من الغيب ؛ فلا يتحول عنها 
ولاعلك أن يتكلم إلا عا نتكلر م وقل ذهب بصوته أنه قَْ قوم لا سمعون 

١ .‏ 6 و ' 
إلا ما أردوا 0 فهو بيلهم كالحق المغلوبٍ ٍ : لاعموت لانه غير باطل ثم لانحيا 
لأنه لاينتصر . وقد كان رجلاً كالمصباح الوهاج فألق-وا عليه الغطاءء فإذا هو 
ق طبيعته ويبدو اين نحن اط واو ره 7 اصريح كالنى 
المكذاب 0 صدقنه ؛ لا لأنه غير صداق ؛ ولكن لأنه ط مستطاع 
أو غير ملام 5 

ومن آفاتنا نحن الشرقيين أننا نستمرئ العداوة © ونئقاد لأسبابها » 
نتطاوع لا تطاوع الصغار بأنفسهم لاا أنفسهم ؛ ؛ كأن المستبدين الذين 
كانوا فى تاريخنا قد انتقلوا إلى طبائعنا ؛ فرد ل ر على الفكر فى مناقشةٍ 
تسجرى بيئنا لايكون 6 ن د فنع الحقيقة للحقيقة » ل من رد الاستيداد على 
الاستبداد »)ومن توب الطغيان على الطغيان ؛ فهو َنْب ؛ والطعن” والتجريح » 
وهو الجدفوة” وا لحصومة" والتّلدتد » وهو المنازّعة” والعنف والتحامل ؛ وهو بهذه 
وتلك شر وفساد” وسقوط . وابلحدال” بين العقلاء يبعث الفكر فينتهى إلى المق » 

1 قي وو ُُ ََ 
ولكنه فينا نحن يسهيج الخدق فينتهى إلى الشر © وأرد على عظيم منا كأنه 


ام 
يرد على منزلته فى الناس لا على منزلته فى الرأى : وكشف الخطأ عندنا تعيير” 
بالحطأ لاتبصير" بالصواب ٠‏ واستلاب الحجة من صاحبها وإفساداها عليه 
كاستلاب الملك من مالكه وطرد ه منه . ْ 

لت كان الدفاع بالمكابرة أصلاً من أصول الطبيعة فينا » وكان 
الاضطهاد” 0 الع العاجزة » وكان الإعنات ت دليلة للدليل الذى لاينهض” 
بنفسه » وى اعتبر كل إنسان نفسه َه إمبراطوراً على الحق ... فلا جرم لا و 
كلمة على كلمة إلا بحرب . 

قال صاحب السر : وكتدرَ الأمر على الباشا » فجمع رءوس” المؤتمرين بذلك 
الرجل الحر » وأخذ يقذبهم تقلييه بين التود ”د والملاطفة » وقال هم فا قال : 
فضيلة الجحمهور هى الى تضمن تربية” الفضيلة وحفظنها وغالبتها على |! 3 ؛ 
وإن كل صحيح يكون فاسداً | إذا لم يكن اللحمهور” صحيحتاء وإن غير العقلاء هم 
الذين يقبلون الحقيقة فى يوم م يرفضونها هى ذاتسها فى يوم آخر » فإن ذهبت 
تجادلى وتحتج عليهم بأنهم قبلوها ‏ قالوا : هذا كان أمس . . . فكأنمالفاصل” 
بين زمنين يجعل الشىء الواحد” ضد ين . 

م سألم ماه رذني الرجل ؟ فقال منهم قائل : إنه ارج علينا فى الرأى 
فقال الباشا : إن المعبى فى أنه يخالفكم هو أنكم نم تخالفونه ؟ فقد تكافات 
الناحيتان » وخلاف بخلاف ؛ فا الذى جعل لكم حق رده عن الرأى دون أن 
يكون له مثل' هذا الحق ى ردكم أنثم ؟ 

قالوا : إننا الكترة . قال الباشا : يا أصدقائى . إن خوف الكثرة من رأى 
فرد أو أفراد هو 'أسوأ المعنيتين فى تفسير رأيها هى ؛ وعشرة” جنيهات لاتعبأ 
بالحنيه الواحد © فإنها تستغرقه” ؛ بِتَينّد أن هذه ليست حال عشرة قرش 
يا أصدقائى . 

نعم إن قطع الحلاف ضرورة” من ضرورات الوطنية » ولكن إذا كان 
الأمر فى ظاهره وباطنه >اللحلاف فى أيّهما أطول” : العتّصا أو المتفنة . 
فذلك جدال محسوم' من نفسه بلا جدال . 


15 
إن أساس انخذالنا تحن الشرقيين فى قلوينا » إذ لا نعتبر المعانى العامة" إلا 
من جهة أنها قائمة” بالرجال ؛ م لا نعبر الرجال' إلا من ناحية ما ف اهبا مهم 
م لانعتبر أنفسسنا لمن بجهة ها يرفبينا أو يتنفنا وقد الايعقييا إلة طرق" 
والجد” » وقد لا يرضينا إلا الباطل” «التهاون » ولكنا لانبالى إلا ما نرضى 


7 


لسمم أحراراً فى أن تجعلوا غيركم غير حر » فإن يكن الرأى الذىديعارضكم 
رأينا حقا وتركام ماده فقد نصرتم الحق؛ وإن يكن باطلاً فإظهاره باطلاً هو 
وعان للق ا :الذمن َنم عليه ؛ ولن تجردوا أحداً من اختيار الرأى إلا إذا 
تجردتم أنم من اختيارالعدل » فإن فعلم فهذه كبرياء ظالمة » تداعى أنها الحق » 
ثم تداعى لنفسها حكمه » فقد كذآبت مرتين 


اسمعوا أيها السادة : قامت بين اثنين من فلاسفة الرأى مناظرة ىق صحيفة 
من الصحف » وتستاجلا فى مقالات عداةع فلما عجز أضعفهما حجة وكعسمه” 
حدال » كتب مقالتهالأخيرةفجاءت سقيمة” ؛ فلرترضه فبيانتها ونام عنها على أنيرسلها 
من الغتداة بعد أن ينردد نظره فيها ويصحح آراءه بالحجج الى يمُفتح بها عليه . 
قالوا : فلما نام مات له المقالة ى أحلامه جسما يا موهوذًا برها مخاوعًا 
من هنا مكسوراً من هناك » مجر وحًا مما بينهما ؛ ثم كلمتله فقالت له : ويبحك 
أيها الأبله ! إن أردت أن تغلب صاحبك وتُسكتته عنك » فاحمل” «قالتلك إلى 
امه و الت ال ىن القريية. 1 


> # اث 


قال صاحب السر: وضحلك القوم جميعاء وأذعنوا وانصرفوا مقتنعين »2 قد 
اميت 4 رخاتي لذلك الرعل لكر ويتصلوا من بترعة كانت ق' أيديوم. » 
وا جاء الباشا يعور ص 0 2 لكن تصويره للمسألة كان حلا لما ى 
غريق اي ا ب ل 
ولكنه هو سؤال عن شىء ى أنفسنا : ما الذى يجعل الناس” عندنا يخشون 


وام 
المعارضة فى الرأى الوطى حتى إنهم ليتجازون عليها نهذه العقوبة الشعبية المنكرة 
وما باهم لايعطون الرأى حكمنه وه بل عار من كم أنفسهم وحقائقها 
وشهواتها المتقلبة » حى لترجع الفر ف ' الضعيفة” المتجانسة” فى أبناء الوطن الواحد 
وكأنها من الحلاف والمبايتسة فروق” جنسية” كالتى تكون بين إنسان من أمة » 
وإنسان من أمة أخرئ تعاديها. 1 

قلت : إن رأى الكثرة قانون يا باشا . 

قال : هذا صحيح » ولكن بشرطين لابشرط واحد : الأول" ألا يخرج 
ارا ئَْ على القانون » واثانى ألا" تكون” الحقيقة” ف الرأى الذى يناقضه ؛ ومحاولة 
إكراه المعارضة نقض” للشرطين معدا ؛ م إن أساس الوطنية سلامة” القلوب 
ا لنيات » واستواء الموافق واتخالف فى هذا الحكم » وى وقع لحلاف 
بين اثنين وكانت النية صادقة” مخاسصّةء لم يكن اختلافنهما إلا من تنوع الرأى» 
وانتهيا إلى الاتفاق بغلبة أقوى الرأبين » ما من ذلك بد . 

ل يناب أن الساعيز العرفية” لبت فق ترستها عن الماهيز الساسية 
الئ يسعقد * بها » إذ لاتزال فى أول عمرها السيابى » وبهذا السبب وحده كان 
اختلاف الكبراء فى السياسة لايشبهه إلا نزاع الخحصمين بغير شهود ولا قاض 
ناف الحكم ؛ فهو نزاع قوة تفوز بوسائلها » لا نزاع حق يَسْتعملى بأدلته. 

وهذه المجالس” النيابية الشرقية كلها صّور ممثّلة جافّة » منقطعة” الهاء عن 
أسبابها » كالفرع المقطوع من الشجرة » وإنما يتنضَر الفرع ويتشمر أتماره إذا قام 
بشجرته لابنفسه » وما شجرة الفرع السياسى إلا الحمهور السياسى . 

فسبيل” الإصلاح فى كل مملكة شرقية أن-ينهض أهل' الرأى من كل مدينة 
فيها بين عالم وأديب وتحام وسترى » ومن كان بسبيل من هؤلاء » فيجعلوا 
لدينتهم دار نداوة للاجماع اليف والمكدو رة » وقول ( نعم) بالحجة وقول(لا) 
بالحجة . ثم يعلنون ذلك ى جمهورهم وينزلون منه منزلة” الأستاذ والأب والصديق 
فى تعليمه وهدايته وإرشاده ؛ وتتصل هذه الدور فى كل مملكة بعضها ببعض » 
وتنتهى بالمجالس النيابية . وبغير ذلك لاسملا الفراغ الذى نراه خاوينًا بين الشعب 





علض 

.- . ع دير 1 1 6 
وا حكومة » وبين الكبراء والجماهير » وإمما اكير مصائبنا من هذا الفراغ َ 
فهو الذى يَضيع فيه ما يضضيع فيه » ويختى ما يختى . 

منا قوم” موظفون فى الحكومة ؛ لكن أين القوم” الذين تكون الحكومة 
له نفسسها موظفة عندهم ؟ 

خخ #0 
( اعتذار) : بهذا المقال انتهت أحاديث الباشا ؛ فقد أنبأنا صاحب 


السر أنه سيكم السر ا د ا ع ل 21 3 


1 


المحنون * 


جاء عشى هادثًا يتخيل” ؟ مشليته ظ 5 بين الخطوة وا خطوة كأنه 
من كبره يتشعرك أن الأرض” مدر كة أنه يمشى فوقها . . . ولا ينقل” قدمه إذا 
خنطا حدى ينهض” بارع كديال أعلى : » ثما تدرى ا يد أن يطمان إلى 
أن رأسه معه . . . أم ييل إليه أن هذا الرأس” العظ. م قد وضع على جسمه 
فى موضع راية الدولة » فهو يسهزه هر الراية . 

وأخذتته عيى وليس 5 وبينه إلا طول” غرفةٍ وعرضها فإذا هو ل 
اليم ركافا لصحام لوده تههاتها متجيرا فرد 15 ثم كأنها رفع 
له أقصاها جبل” فأخذ إلى ناحيته . ٠‏ 

يت ات الم إلى جانى » فأخذ يستعرف ا 5 
وجماعته وبلده » لايزيد على ذلك شيئنًا » كأنه عنرة بنى 0 : رمن 
طبيعتها جغرافيا» ومن اسمه جغرافيا على حد ة 1 . فلما رآ لا أَنبنه مسعرفة 5 
قال : إن بلك نسياننًا . 

قلكه :وكير م أب غير أذ املك لبين عن هده الأدياء الى فلك كين 
بتار بخ . 

قال تهذة غلطة” الخرائد... ومهها مسن مق شو هلد تتمن” أنلق أسناة” 
نابغة القرن العشرين 7 

فسرحت فيه نظرى » فإذا أنا بمجنون ظريف أمرد أهيف » يكاد 
برخاوته وتفكتكه لايكون رجلاًء ويكاد يبدو امرأة ال غينيه وؤتوزهما ,. 

وتوسمت فإذا وجه” ساكن” منبسط الأسارير ممسوح المعانى © يسنى 
بانقطاع صاحبه ما حوله » كأن دنياه ليست دنيا الناس» ولكنها دنيا رأسه . 





» انظر حديث هذا الهنون وخيره فى « عودٍ على بدء» من كتاب ر حياة الرافعى » . 
)١(‏ هذا الشاب امحنون من الأذكياء.» وكان قد انتهى إلى مدرسة المعلمين الأولية » ثم خولط 
فى عقله فتركها ؛ وكل ما بمر فى هذا المقال بين قوسين فهو بنصه من كلامه . 


1م 

وتأمات فإذا طفولة” متبلدة قد ثبتت فى هذا الوجه لتبخرج من بين الرجل 
والطفل. عر لاع رايا رجل . 

رمك فإذا ا معركة. بادية ق هذه اقيق قتلاها أفكار 
المسكين كاه 5 

وتبيسّت فإذا رجل" مرخ . متفترٌ البدن » خائرٌ النفس » كأنه قائم 
لوه من النوم فلا تزال فى عينه ساة” ٠‏ وكأنه بتكلم من بقايا حتلم كان 
0 

ويل إلىء من هذا الخمول فى هذا الشاب » أن عليه جا من تثاؤبه » 
وأن المكان كله يتثاءب » فتفاءبت . 

فلما رأى ذلك منى ضحك وقال : إن « نابغة القرن العشرين » رجل 
بخاطى عظيم ٠‏ فها هو ذا قد أللى عليك النوم : وحسبسك فخراً أن تكون 
أستاذ”ه وأخاه وثقتنه» « فليس على ظهرها اليوم أديب غيرى وغيرك . 

قلت فى نفسى : إنا لله » ما يعتقد الرجل' أن على ظهرها مجنونًا غيره وغيرى » 
وكأنا أ بذلك فقال : لست مجنونًا ؛ ولكبى كنت فى البمارستان . 

قلت : أهو البهارستان الذى يسمى مستشى الماذيب ؟ 

قال : لا ؛ إن اي » هو هو مستشى المجاذيب ؛ أما الذى 

5-5 عندئكٍ أن سن انين قوما ظترفاء سل أخلهم الفساه” 2 عفوام من 
ناحيةٍ فكرةٍ ملازمة | لا رع ول" يكون جنونهم جذونًا إلامن هذا |أوجه 6 
ا أحواهم كأحوال العقلاء » غير أنهم بذلك طيناشون ماين » إذا 
ازد هى 1 م الناس” من زهوه وكبر بائه وتنطعه » كأنه واحيق” الدنيا 
ق هذه افك ( 5 دينه دون الله اعارا 3 و يغان عند نفسه أنه أعقل” 

0 هذا 0 له من يستجيب لهذ يانه كما يمرل فيه 000 
وزهوه » وليكون” عنده الشاهد على هذا الوجود اللحيالى" الممبداع الذى لا يوجد 


لف 
إلانى عقله الختل . فإذا هو ظفر بمن يتّحاسته » أو يصانعه » أو يجاريه . 
به ملعتا مؤمنًا مصدفا » فلا يسداعه من بعدها ويتعاق به أشد" التعلق ‏ 
ووزاء كانه ف هلكة .. فجهد عفن وهو يميق أله رقيق 6 وقد رضي اناده 
ليفهمه ص ذلك بحساب عقله . . . أنه تلميذاه . 

وخشيت أن يكون ( نابغة 5 ٠‏ العشرين ) م يُسدّى أستاذاه إلا بحساب 
من هذا الحساب » فهو سيعطى الأستاذيةة ها ولكن كا امو بها ى لعة 
جنونه . . فلأصبح فى رأيه تلميذاه وصنيعتته» ومحداث هذيانه » وثقتسه وملجأه » 
اا من وزاك ٍ 

قلت فى نفسبى : إذا أنا تركتئه جالسًا كان هذا المجلس” متكابنتنه من بعد » 
فلا يعرف له محلا غيره » ويصبح كا يقال فى تعبير القانون « محله امختار» » 
فيتطرأ إل "السب ولكين سني ويقع فى أوقاى وقوع السهو لا حساب 
عليه » ويتضيع فيه ما يضيع . فأجمعت أن أصرفته راضينًا باليأس ؛وقد انتهت 
نفسه من معرفى » وانتهى عقّله إلى الرأى أنى لا أضلح له أستاذاً » لا بحسابه 
هو ولا ساب الناس . 

فقلت له : ظى بك أنك أستاذ” نفسك » ولا يّحسن“” بنابغة القرن. العشرين 
أن يكون” له فى القرن العشرين أستاذ ؛ وأراك قد فرغت للأدب ٠»‏ أما أنا 
فشغول بأعمال وظيفى اوقد عا طن العدل .ها :تراد ف ويكاد لا تو به السامات 
الباقية' من الوقت و . . 

فقطع على” وقال : إن الوقت ليس ف الساعة ؛ والدليل” أنى أعطلها فيتعطل 
الوقت » ولايكون فيها يوم ولا ساعة ولا ثانية ولا دقيقة . 

فقلت : ولكنك إذا عطلتتها / تتعطل الشمس” الى تعيدّن” منازل" النهار » 
فسمرً الظهرٌ وينَحينْ العصرو . 

قال : ويأق غد » وإنما أنا معك الوم فقط. . . ويجب أن تغتبط بأنك 
أستاذ ( نابغة القرن العشرين) » فقد قرأت الكثير فى الأدب وقرأتنك © فا 
كان لى رأ إلا رأيته لك . . . ولاصحدّت عندى نظرية إلا رأيتنلك قد أبد يتسهاء 
وأنا لاأعتقد أدينًا فى مصر إلا ما توافنيّنا عليه معنا « ولا أسلم دلا ولا جد ل” 


0 
أسلم أن فى مص أدباء ينالون مى شيئًا » فهو أنا وأنا هو )230» ولكن لم يذعنوا 
( لنابغة القرن العشرين )لمن أنهم « وقعوا منى موقم ملة على صخرة . 
هذا مد خية ا 

فتهالت واستبشرت وقلت له : هذا قرش فهلم فاشر به دخائنك » .قش 
رعاية الله . ثم استويت للقيام ؛ ولكنه ل يقم ؛ بل مككن فق جلسه» 

وكرهت أن أتتغتير له وما أشلك” أنه فى هذا صحيح التمييز ؛ فا أسرع ما قال: 
إن « نابغة القرن العشرين» فى قوى الإرادة ؛ فإذا هو لم يصبر عن التدخين 
ساعات ا هو بصبور . . .. وإذالم ب كت عبت لك هذا الأمر عن معتايئة . 
عط سف 

افقلت فى نفبى : لقد غرست الرجل” من حيث أردت اقتلاعته » 
وأيقنت أنه من عقلاء المجانين الذين تتخير فيهم العاطفة أحيانً فتلهمهم آيات 
من الذكاء لايتفق مثلها إلالنرابغ المنطق ؟؛ وذكرت ( بهلول ) انون الذى 
حكوا عنه أن إبراهم الشيبانى مر به وهو يأكل خسّبِيضًا 9" فقال له : أطعمى . 
قال : ليس هو لى » إنما هو لعاتكة بنت الحليفة بعثته إلى لاكله ها . 

وقالوا : إنه مر بسوق ارا ين كك قومًا مجتمعين على باب وكان قد 
نقب ء فنظر فيه وقال : أتعلمون منجمل هذا ؟ قالوا : لا 0 

فقالوا : هذا مجنون يرا رأهم بالليل ولايتحاش_ونه » فالنطفوا به لعله يعي ركم م 
قالوا : أخبرنا . قال : أنا جائع . فجاءوه بطعام سسنى وحلواء + فلما 58 قام 
فنظر فى التقب وقال : هذا عمل" اللصوص . 

وكانت مجلة ( الرسالة ) فى يد ( نابغة القرن العشرين ) » فوصل الكلام بها 
وقال : إنه يقرأ كل مقالاتى»وإنه وإنه » وإنها وإنها . قلت : فا استحسنت 
منها ؟ قال : ( مقالة السما ) . 

فقلت : مبى كان آخرٌ عهد ك برؤية السما ؟ قال : أمس 

» ما بين القوسين هو كلامه بنصه كا نهنا إلى ذلك » والباق ترجمناه نحن عن معانيه‎ )١( 
. وأكثر ما يأق فهذه سبيله‎ 

( ؟ ) طعام كائوا يتخذونه من المر والسمن . 


م 

قلت : فأنا لم أكتب مقالا” عن السما » ولكنك أعجبت بما رأيت أمس ‏ 
فتحول ما رأيتته حلمًا فى مقالة . 

فأعجبه هذا التأويل وقال : بمثل هذا أنا ( نابغة القرن العشرين) © فأقراً 
مقالتك فى الغيب من قبل أن تكترتها . . . . 

قلت : إنلك تكثر أن تقول" عن نفسلك ( نابغة القرن العشرين ) » وهذا 
يتحصرٌ نبوغك فى قرن بعينه ؛ فلو قطعت الكلمة وقلت : ( نابغة القرن) » لصح 
أن تكون نابغة القرن التاسع عشر والثامن عشر » وما قبلهما وما بعدهما . 

فرأيت به شد'هة” كأنه يفكر فى جنونه » ثم أفاق وقال : لا . لا؛ وإن 
هاهنا موضّع نظر » فلو رضيت بنابغة القرن فقط » للحاء من يقول : إنى نابغة 
قرن خروف ... 

فقلت فى نفسى :حتمأة مدت باء 277 وإن هذه الوساوس” لاترثله عرزو 
هذا المسكين ما وجد من يكلمه ؛ والأفكار فى ذهنه مجتمعة مختلطة” مسترسلة” 
كأنها ثورة من الكلام لانظام لها » فلأسكت عنه ولأتشاغل" با بين يدئ . 

وسكت وأعرضت” عنه ؛ فجعل طائفه يعير يه » وكأن السكوت قد سلّط 
أفكاره عليه : وكأنها أخذت تصيح به فى رأسه كا يصيح غلمان” الطرق بالغجنون» 
لايزالون به حتى يتحر دوه ويفقدوه البقية" من صبره وعقله معدا . فغضب 
: نابغة القرن العشرين 00 العشنبب إل بسدااة مهست فيها عيناه 229 وكامح 
وجهه خى خفت أن يتور به الحنون + فأقيلت عله وتعدّلت بشؤاله : ألك إخوة ؟ 
ألم ينبغ فيهم نابغة . . 9 

قال: إن له أخنا يعذبه » ويموقع به ضربًا » ويغلِّله بالسلاسل » ويشدأه 


« بأمراس كسان إل صم جستدل »ء وأنه أنزل به من العذاب ما لو أنزله حجر 


لتألى . 
)١(‏ هذا مثل فى معى زاد الطين بلة » والحمأة إذا مدها الماء زادت واتسعت . 
20 أى لمعت غضباً . 


وحى القلم سيقت ثات 


١ 

قلت : فأنت فى حاجة إلى راحة » ويحسن بك أن تأوئى إلى «كان 
5 ليه . 

قال : إن منصرف وسأجاس قُْ تتدرى عذا؟2 رو هذا كن جهة ٠‏ فمن 
جهة ليس معى من القهوة ) . 

قلت : فهذا قرش تدفعه ثمنا لما » فاذهب فاستمتعم بها وبالتدخين وبالراحة 
فى ذلك الندى » فالمكان” ها هنا كثير الضجيج والحركة . واستوفزت لاقيام ؛ 
ولكنه لم تسح لحمل" من مجلسه . 

لذ مذ ة 

ثم قال : أراك الآن فعضا أن ( نابغة القرن العشرين ) بعينه . 

قلت : بل بعينيه اليمبى واليسرى معنا . 

قال .: لا . لا ؛ إنك 'فسيت أن العرب تقول فى التوكيد : عينه” ونفسه 
2 9 ع 
وذاته . « أى أنا نابغة القرن العشرين بعينه ونفسه وذاته ٠‏ فليس غيرى نابغة 

وكادت نفسى تخرج غيظًا » ولكى رأيت الحم على هثل هذا يجرى مجرى 
الصّداّقة ؛ وقلت : إن أدباء المجانين كثيراً ما يتفق لطر الإبداع الطريف إذا علدا 
شيئمًا » كذلاك القاص" الذى كان يقص" على العامة سيرة يوسف عليه السلام : 
فال طلم فها قال : إن الذئب الذى أكل يوسف كان اسمه كذا » فردوا عليه : 
إن يوسف لم يأكله الذئب . قال : فهذا هو اسم الذئب الذى لم بأكل يوست . 


2 


فقلت للمجنون : فا العلة" عندله في أن العرن لم يقوأوا فى التمكيد : عينه 
واذنه وأنفنه وقه ويلأه ورجله ؟ 

فنظر نظرة فى الفضاء م قال : ليسوا مجانين فرتخلطوا هذا الخاط . وإلا 
وجب أن يقولوا مم ذاك : وعمامته وثوبه وثعله وبعيره وشاته” ودراهمه” .. د هذا 


من جهة » ومن جهة ليس معى أجرة السيارة إلى بلدى وهوى قرشاك 1 . 


. نحن نستعمل الندى لمكان القهوة‎ )١( 


0١ 
قلت : هذه هى أجرة السيارة وصحبتك السلامة » ونهضت واقفًا ؛؟ ولكنه‎ 
ل ب«يداأه‎ 
. م يتحرك‎ 
* «+ * 


00 ِ اناك الات ا ا 6 وأ 
صخر لاينفجر ا يأيس لاينعصر » لست كالحجاج بل كعمر غ4 . 

قلت : هذا شى ء يطول بيئنا ولاحاجة” لتك بهذه البراهين كلمها ع فقد آمنت 
أنك نابغة القرن العشرين فى الأدب والشعر والختطابة والترسل . 

قال : والفلسفة ؟ 

قلت : والفلسفة وكل” معقول ومنقول ؛ وقد انتهينا على ذلاكُ . 

قال : ولكنك نمحسبى مجنونا أو ممروراً « كا حسبتتى الحرائد التى زعت 
أن اختفائى و ف البوارستان كان لحنونى الفكرى أو لذكانى الطبيعى وهو الأصح . 
َس لمذه الخرائد أق رجت »2 وأ أطبع الأدب بطابع جديدك 3 

لت : ولكبى لست مراسل جرائد . قال : ١‏ فاجعلبى رسالةت وراسللها عنى 
أو 5 لك أنا ما :رسله » وما جئتك إلا لهذا ؛ ويجب أن تلحقى بجر بدة 
كبيرة » وهذه اللحرائد تعرفى كلها » وقد تناولتتى ٠ن‏ جميع النواحى الأدبية ؛ 
ذضلاً عن أنى كاتب فَذ » وخطيب فد » وشاعر فذ»ء وهذا قليل من كثير » 
فهل أعول عليك فى صالتى بالحرائد أولا ؟) . 

قلت : إنك تعرفهم و يعرفونك » وقد بلتوتسهم واوا مناك؛ فاست فى حاجة 
إلى عندهم . 

قال : «إنهم يخشون بأسى, . 8 0000 استهوته الشياطين ؛ را 
علموا أن شيطان الشعر هو الذى استهواى » يا أن شيطان الحجب هو الذى 
استهواك . . . هذا من جهة » ومن جهة ليس معى تمن الغداء . ولا أكافك 
ع 0 


0" : ب 2 0 7 
قات 5 فهذا فرش للاغداء ف مطم الشذعب 5 وعم الان تقد و ويسوشالك إذا 


قف 
أبطأت أن تدوافةتهم وقد استنفدوا الطعام » وأنت لاتجهل أن القرش فى مطعم 
الشعب هو قرشان فى القيمة . 

قال : صدقت ؛ يموشك أن أوافقتهم وقد فرغوا من طعامهم وغسلوا الآنية . 
فلاسق هذا للعسشاء وسأطوى إلى الليل . . . 

قلت : فعك الآن تمن الدخان » «المهوة » والغداء » وأجرة السيارة إلى 
بادك . وقد كان نابغة القرن الثالث للهجرة واسمه ( طاق البصل)( يغنى 
بقبراط ولا يسكت إلا بدانق . هذا من جهة » ودن جهة فخذ هذا القرش مما 
لسكوتك وانصرف . 

5 

فشق ذلك عليه وقام مضي وفيت مده الف مناه الطويلة . 
وفتحت النافذة واستقبلت المواء التق" وأخذت فى رياضة التنفس العميق » ثم 
زاغت عيى إلى الباب ؟ فإذا ( نابغة القرن العشرين) مقبل” مم نابغة قرن 


1 


2 » »ع 06م 6ه 


. هذا مجنون من مجانين الكوفة فى القرن الثالث‎ )١( 


م 


امجنون 
5 

ورأيث المنوين: بلكل مما 6 فك ها شد ١‏ الناف ووياة باليناء: ورك 
الغرفة- حائطًا مسصمسًا لا باب فيه » هما اعتراى من الضيق والحرّج ؛ وقلت فى 
نفسى : إنه لامذهب للعقل بين هذين إلا أن 00 ن كلاهما على صاحبه » فأرى 
أن أدعتهما وأكون” أنا أصرّفتهما؛ ويا ربما جاء من النوادر فى اجمّاع مجنونين 
مالا يأ مثله من عقلين يجتعمان على ابتكاره ؛ غير أفى خشيت أن أكون 
أنا امجنون” بينهماء ثم لا آمن أنيسكب أحدادما بالآخر إذا خطرت به الحطارة 
من شيطانه » فلأيت أن يكونة لى ظهير” عليهماء إن ل يح" به العتؤن” فلا أقل” 
من أن يطول" به الصبر . . . وكان إلى قريب منى الصديق” ١(‏ .ش )» فأرسلت 
فى طلبه . ّْ 

أما هذا انون" الثانى الذى جاء به ( نابغة القرن العشرين ) فقد رأيته من 
قبل » وهو كالكتاب الذى ختلطت صحفه بعضها فى بعض فتداخاتت وفسد 
اسه ؛ وانقلب بذلك العلم' الذى كان فيها جهلاً وتخليطنًا : يشب الكلام بعد 
كل صفحة إلى صفحة غريبة لاصاءة لا بما قبلها ولا ما بعدها . 

و طالب أزهرىَ كان ا همّه أن يصير حافظا و الأقدمين 
من الرواة والفقهاء, تعمل يستظهدر كتابا بعد كتاب عد سا بعد مين ؛ وكانت له 
م واعية” ؛ فكل مأ أفرغ فيها من درس أو حدبتٌٍ 3 خر ع 1 منها 
كالنقر على آله ف ذهنه انطباع. الكتابة لض ولا تشسبى 

6 التاث هذه الدُوئة” وهو محفظ 5 فى فقه الشافعى ( رذى الله عنه ) » 
فقي مف ل يه كلما انتهى إلى آخره أسسيله من أوله ؛ فيعود فى حفظه 
ووعا أت منه الشىء بعد الثثى عء ولكنه إذا الاح ايودي اده فلا 
يزال” هذا دأبته لابمل” ولايجد لهذا العسناء معنى » ولا يزال مقبلا” على الكتاب 


سججعه 2 م لاوزال الكتاب شبد 4 2 د 5 ذرته ِ 


» هو الصديق أمين حافظ شرف . 


عض 

ورك المعهد الذى هو فيه وتخلى فى داره احفظ ء وأجمع أله" يدع هذا 
الممْنَ أو يحفظته : كأن فيه الموضع الذى فارقه عقامه عنده » وبذلك رجع الميكن 
آلة حفظ ليم ا 0 الماء من البحر » ثم يلقيه ى 
البحر ( ل اج م البحر 

3 مد 

وجاء (| . ش) فقلت له ء وأومأت إلى المحنون الأول : هذا نابغة” القرن 
العشرين . 

قال : وهل انتهى القّرن' العشر ون فيتعرف هن تابغتله ؟ 

فقلت للمجنون : أجبه أنت . فسأله : وهل بدأ القّرن الواحد والعشرون ؟ 
قال : : لا 

قال : فإن هذا النى إلى ؛ جانبى نابغة القرن الواحد والعشرين ال فكها 
خالا أن 00 هو نابغة قرن ل يبدأ » جاز أن أكون أنا نابغة" قرن لم ينته . 

: ولكنك زدت : المشكلة 7 تعقيداً م حيث رس حلي ٠‏ فكيف 

58 معك ى أن وبينك وبينه خمس” وستون سلة ؟ 

فنظر نظرة فى الفضاء : وهو كلما أراد شيئا عسيراً نظر إلى اللاثى 

ثم قال : هذه الأمور لا تشتبه إلا على غير العاقل.. . . وكيف لايكون بيبى 
وبينه خمس” وستون سنة وأنا أتقدامه ؟ الدوغ بأكثر ن عم العلماء فى خمس 

قلت للآخر : أكذلك 2 

قال : مما حفظناه عن الحسدى : أدركنا قومًا لو رأيتميم لقللم : محانين . 

١‏ 8 عن سن در شو لو راد رم م و بسن 
ولو أدركوكي, لقالوا : شياطين . . 

فضحك الأول وقال : إنه تلميذى . 

قال الثانى : لقد صدق فهو أستاذى ٠.‏ ولكنه حين ينسبى لا يذ كمره 
غيرى ... 
قلت : لاغدرو « فما حفظناه» عن الزهرى : إذا أنكرت عقلاتك 
فاقدحنه يعاقل . 


م 
500 وا اال« 4 2 ا .0 
قعصب نأبغة التمرن العشر ين وقال ِ ويح ذلا الجحاهل 2 الاحمق : الماحد 
للنضل . مع جنونه وتسبئله . أبذ كر وهو هنل كذا وكذا سنة” محفظ متنا 
واحدا لآ ممسكه خقله إلا ك1 يمفيك: الماء ال رابيل © صدق والله من قال : 


ل 


عد و عاقل خير 6 خخير ؛ خخير . فقال الثالى : خمير هن صديق جاهل : هأنذا قد 


- 


ثاأىثك ف ن نسيان وهانت ذا رسخ 5 


00 ع 5 0 ع ع كىر .م 
فضحك اأنابغة وقال : 'ولكى نم أرد أن أقول 5آهذاء بل اريد أن أؤلف 
م 5 7 و 0 ٠.‏ 
كلاما آخر 70000 ل عاقل خير 5 خير ِ جر ٠‏ خير من نول 
جاهل 522000 
2 + له 


وراك أن قُْ التتقاء مجنونين ا طريقما غير جنونهما » وصح عنتدىق أن 
انجنون” الواحد هو المجنون ؛ أما الاثنان فد يكون هن اجماعهما وتحاو رهما ف 


ظريف سس التثميل : إذا وجدا سس #مفرفيها ن الحديث» و يستخر ج قا تلاهنا 


ويستكشف منهما قصتتهما العقلية 1 
,ىر فيو 
و ع أعرف أن ( نايغة 1 العشرين ) ٠‏ ن انجانين الذي م ذن 
فى غير الأذن : وعين : ق غير العين ل لا ثْ نف ؛ إذ تتلى أدمغتتهم 
أصواتًا وأشبائدا وروائح من ذات نفسها لامن الوجود 6 وتذركيا] بالتوهم 
2 بالحاسة : اتوم هواجسهم حلقنًا بعد خ لق : وتخطر الل هن الكلام 
ُ أجل معناها ف ذماغه أو عق أو بالاطفة أوتؤذنه 
1 م فخ بها يكل فى دماغه أو يمثى و ويؤد, 
أو يشعل أفعالا اخرى . 
وبينا أنا أدير الرأىَ فى إخراج فصل تمثيلى” من الحوار بين هذين 
)1). 


المجنونين (21. إذ قال ( نابغة القرن العشرين) : صه . إن جرس ١‏ التلفون» 


يدق . 
قال ١١‏ .ش ا للب في 


فاغتاظ المحنون الآخر وقال : إنك تستسقسحم “على لويخ ولست و ن قدرهم 3 
وما عملك إلا أن تنكر ؛ الإنكار أ شىء على المحانين وأشباه 


)١(‏ مياق هذا الفصل العٌثيل فى مقال آخر. 


لفن 
النجانين ٠‏ والعامة وأشباه العامة ؛ وقد أنكرت نبوغته 1نفنًا » وأراك الآن تنكر 
( تلفونه ») . 1 1 

قال (١.ش‏ ) : وأين ١‏ التافون» وهذه هى الغرفة بأعيننا ؟ 

فضحك ( تابخ القرن العشرين ) وقال : صه” ود ا ل عمالى 1 
إذ كرون يدق" رقا عرق وأنة لاأرين أن اكلمها حي يطول" التطار ها + 
وحنى تدق ثلاث مرات ٠»‏ وأخشى أن تكون قد دقت الثالثة وذهب َي 
صوتك والغطك . . 

قال المجنون الآخر هى صاحيته الى يهواها وتهواه ؛ وقد 7 111 
0 فاليا ٠‏ حبى لاصب رالا عنه » فوضعت له تلفونًا ف ليو ل ل نا 

قال « النابغة » : وهذا التلفون لايسمدبى صرتتها فقط » 1 هو 00 
عطرها أيضًا . وقد تكلمبى فيه الملائكة عاتن » وأنا ساخط على هذه الحبيبة 
فإنها سور تخلتى ستطدواتتها على اللانى تتغار منهن » ولولا ذلك لكلمتنى فى هذا 
الثافون إحدى الحّور العين . 

قلنا : أوتتغار منها الحور العين ؟ 

قال النجنون الثانى : بل الأمر فوق ذلك » فإن الحور العين يشتسمتها ويلعنها ؛ 
« فمما حفظناه)» هذا الحديث : لاتؤذى امرأة” زوجتها فى الدنيا إلا قالت 
زوجته من الحور العين : لاتؤذيه قاتاك الله ؛ فإنما هو عندك دخيل” يسوشاك 
أن يفارقتك إلينا . 1 ْ 

قال ( نابغة القرن العشرين) : ويلى على الجنون إنه يريد أن يخلو له 
موضعى فهو يتمى هلا كى وانتقالى وشيكنًا 1 هذه الدنيا . وهو يقول” بغير . علم 
لأنه أحمق ليس له عدقدة” من العقل ع فيزعم أنها تؤذيبى » ولو هى آذتى 
لغضبت قبل ذلك » ولو غضبت لرفعت التلفون . صّه" إن الحرس بدق . 

قال | .ش : إن للنوابغ لشأنًا عجبدًا » فى مديرية الششرقية رجل"” نابغة" مانت 
زوجته وتركت له غلامًا » فتروج أخرى وهو يعيش فى دار أبيه . فلما كان 
عيد الأضحى سأل أباه مالا" يبتاع به الأأاضحية فلم يعطه . وهو رجل يحفظ 


14م 

القرآن » فذكر قصة إبراهم ( عليه السلام ) ورؤياه فى الانام أنه يذبح ابنه » 
فحيل إليه أن هذا باب إلى النبوة» وأن الله قد أوحى إليهء فأخذ الغلام” فى صبيحة 
العيد وهم بذبحه» ولولا أن صرخ الغلام” فأدركه الناس” فاستنقذوه . 

قال (نابغة القرن العشرين ) : هذا «مجنون وليس بنابغة ؛ بل هذا هن جهلاء 
امجانين ؛ بل هو مجنون على حداته . وقد رأيته فى البهارستان فق حين كنت أنا 
قَْ المستشى . . . . . فكان يزعم أنه ائتمر ى ذبح غلامه بإرادة الله . ولو 0 
7 الله لنفذت بالذبح » ولو كان الأءر وحرما لنزل عليه ه ق السياء. > 

. . وهكذا أنا فى المنطق ( نابغة القرن العشرين ) . 

"0 أشار إلى المجنون الثانى وقال : وأنا أتقدم هذا ف النبوغ بأكر من علم 

العلماء ق خمس وستين سنة كاملة . 
قلت : ولكنك ذكرت هذا هن قبل فلم علدت فيه الآن ؟ 

قال : إن السبب قد تغير فتغير معبى الكلام ؛ وقد بدالى أنه يتمى هلاكى 
ليكون” هو نابغة” القرن العشرين . فعى الكلام الآن : أنه لو عاش خمساً 
وستين سنة و ححفظ: المن 1:6 بلغ مبلة بلغى من العلم . هذا رجل نصفه ميت جنونمًا 
عن ا لخت اط واه الأخمر ف 6 المريت لمعنوى . 

قال شن : 00 أن يقلدك تقليد” العامى ) الإماميه فى الصلاة ؛ وعسى 
ألا تستكير عليه هذا فإنه تلميذك . 

قال انون الثانى « مما حفظناه » : لو صور العقل” لأضاء معه الايل » 
ولو يون الخهل” لأظلم معه النهار ... ونابغة القرن العشرين هذا لايعوف كيف 
يصلى ٠‏ فقد وقف منذ أيام يصلى بالشعر . . . ولا رأيته ناسيمًا فذكرته ونبوتته 
أن الصلاة لاتجون بالشعر + النفت إلى" وهو راكع فسبى وشتمنى وصرخ ىف 
وقال : ما شأنك بى ؟ هل أنا أصلى لك أنت . . . ؟ 

فغضب ١‏ التابغة » وقال : والله إن" تحسبونى إلا مجنونًا فتريدون أن يقلدنى 
هذا الأحمق” الذى ليس له رأئ بمسكه . ولولا ذاك لما اعتقدتم أن تقليدى »عن 
السبل الممكن » ولعرقم أن نابغة القرن العشرين نفسه لم يستطع تقليد نابغة 
القرن العشرين . 


0 


نضحك ققال : لا أعد كي دن الأاذكياء 3 إذا 0 كيف كان ذاتك م 
كاك ارقن هد 1 يحرف 2 فكيف نعرفه ؟ لم يتومه أحد ؛ 0 


قال : لو لم كن أستاذ” نابغة القرن العثرين اا عرقتها ؛ وهذا نصف 
صواب ؛ وعادمت ا : فلو أننا اختلفنا فى رأى لكان خلافتك لى صوابً 
لأنه منك . وكان خلاقى لك صوايدًا لأنه منى ؛ فأنت ( غير مخطئْ ) وأنا مصيب» 
كا لمي حابن شرع أطال أن ما ركرن اقدة طشاءم 

آنا 1 1 ( نابغة اأقرن العشرين ) ىق الرؤيا : ولكى رأيته ف المر آة عند 
الحلاق . . . ورأيته يقلدنى ى كل شبىء حى فى نه والقسر»ة والسعمّدة 
ولكى صرخت فيه وسبتبتسه ففتح فه » ثم خافى ول يتكلم . 

وأمأ إلى انون الآخر وقال : وأنا أتقدم هذا فى النبوغ بأكر «ن علم 
اأعنماء قى خددى ستين سلة . 

قال ا.ش : لقد قلتسها .رتين كلتاها معنى واحد . فا معناك فى هذه 
الثالثة ؟ 


3 


قال : هذا الغدر يزعم أنى -- كيف أصلى و يدل للك بأ 
فرك العو وان فته ونا ع و كان عاقلاً لعلم أن شتمى إياه 0 
0 ثوب زد 50000 وأو كان نابغة” 0 اأشعر كان : قُْ مديج دولة اي باشأ 
ول ال 


ان 

قلنا : ولكن الشعر على كل حال لاتجوز به الصلاة ولو ىَّ عل اح دولة 
حماسا 

0 0 

قال : ُ أصل به ء ولكن خطر 3 ل وأنا أصلى” أ شك ٠‏ القصيدة فأردت 
أن أنحقنّق أنى لم أنسها . . . فإذا أنا نايغة القرن العشرين فى الحفظ » وهى ستة 
أبيات . لاكهذا المعتوه الذئ صبرعلىالمن صب رالغريب على الغدربة الطويلة» 
ومع ذاك لم حفظه . 

قال | . ش : فأمل علينا هذا الشعر . فأءلى عليه”2. 


. هذا شعره حروفه كا أملاه‎ )١( 








إفرف 

عل اليلد قل اس 3 الدهر جال” 

إن تكن تهرى غزالا ‏ أكحل العينين مال" 

أنا أهواها ولكن الاسسبيل إلى الوصال” 

يذخ رلك قلت شيل عانق محال" 

اجناة كسان بين 7لتكليا 3000 
قلنا : ولكن ليس هذا مدحنًا » فضحك «قال : أن تعرفوا أنى أقول 

فى الغترّل » أما المديح فهو : 

شغف الورئ يمناصب وأمانى 
حسسيوا الحياة تفاخراً وتنعما 


5-2 


فت يا ا بالأوطان 
حسسيتها لله والأوطان 
ستة 


211 


0 


م أدج عليه فسكت . قال الهنون الآر: إنها 
أرنعة ٠.‏ ولست أويد أن أذ كرك:: 

فقال ( النابغة) : أظنه قد حان وقت الصلاة وأريد أن أصلى . . . ونظر 
إلى اللاشى ء فى الفضاء » ثم قال . والبيت الأخير : 

لا أبتغع فى المدح غير أولى الننهى أو صادق '2 أو شوق أومطران 

ثم أمرا . ش . أن يقرأ عليه الشعر فقرأه » فقال : أحسنت » انظر إلى 
و3 مش نان السراين عق سر م اد 

قال ١‏ . ش : وبعد" ؟ قال : وبعد فإن الناس ينظرون إما إلى فوق وإما 
إل حت 


أبيات» وقد نسيت 


وكان الضجر قد نال مبى » فرجوت ١‏ . ش . أن يلبث معهما وأذنت لنابغة 
القرن العشرين أن يلقاق ف النددئ والصرفت + [ 

ا فا غبت عنا حبى أخذ الجنون يشكو ويتوجع 
ويقول : لقد حاق نى الظلم » وإن ( الرافعى ) رجل عمسسوف ظالم » لأنى أكتب 
له كل مقالاته التى ينشرها فى ( الرسالة ) . . . وأجمع نفسى لما » وأجهد فىبيانها » 


. فسر (صادق) بأنه أستاذ نابغة القرر ن العثرين‎ )١( 


0 
وأذِيب عقلى فيها : وهو مستريمٌ وادع" » وليس إلا أن ينتحلها ويضم توقيعته 
عليها : ويبعث بها إلى المحلة » ثم هو يقبض فيها الذهب وينال الشهرة + ولا 

يدفم لى عن كل مقالة إلا قرشين 2 . 
قال اش : فا عنعك أن ترسل أنت هذه المقالات إلى الجلة فتقبض" فيها 

الذهب؟ قال : إن هناك أسراراً أنا “عخْصئها وكاتممهاء ولاينبغى أنيعلّمها أحد 
فإنها أسرار . . . قال له : فدع ( الرافعى ) واكتب لى أنا هذه المقالات ٠‏ بأنا 
أعطياث فى كل مقالة ذهبسين لا قرشين . 

قال هذه أسرار ولا أستطيع أن أكتب إلا ارافعى » لأن ( نابغة القرن 
العشرين) لايجوز أن يدعى كلاءته إلا أستاذ نابغة القرن العشرين » ولو ادعاه 
غيره لكان هذا حطًا من قدر نابغة القرن العشرين + وهذا بعض” الأسرار 
لإإكل ال ايه 

قلت : ثم جاء امجنونان فى العشية إلى الندى . 





(1) لا يزال هذا المسكين منذ تسمة أشبر يدعى أنه هو الذى يكتب لنا هذه المقالات » 
غير أنه رفع القيمة أخيرا ؟ فجعلها عشرين قرشاً ع ا 


امامو 


حنون 
و 


وكنا فى التّدى ثلاثة” ٠‏ أنا 6 وا. ش 2( وس * ع6 د هات كديرا 
تكد عله الخريان لين انان :0 والوان. مأ بد بىء هنهما . فلما أقبلا 


اس © مم 


تحفسينا بهما وألطفتاهماء وقمنا ثلاثتسنا ببسطهينا و[ كرامهساء ندى حسيا أن ف 


كلمة ١‏ ينون ( مع 0 أبر 0 5 وزايت ف عدى « نابغة القرن 


إلا أنه يعتقد أن له نفسمًا | أعشقلها أنا . 0 مد دا فك اللاو 


عو .ومس هس 


1 تملح له النادرة 4 وتستطارف ده الخركة . 
ولا كن دنه شروو َ واحناج الخدوق” ىا يحتاج الحجال” 0 كير بائه 
إذا حاطنته الأعيسن - أدار بَصّره فى المكان » ثم قال : أفْ لكر ونا 
تصبرون عليه هن هذا الندئ فى ضّوضائه ورعاعه وغدوغائه . إن" هؤلاء إلا 
أخلاط وأوشاب وحثالة . هذا الحالس” هناك . هذا الواقف هنالاك . هذا 
المسْتتوفر . هذان المتقابلان . هؤلاء المتجمعون . هذا كله : ال” حقيقة ى 
هذا التصايمح المنكتر . هذا الضرب يحجارة الدّرد . هذه الرّحمة" البى انغمسنا 
فيها . هذا المكان الهائج من حولنا . هذا كله خيال” حقيقة فى رأمى . 
هى 6 هى 6 هى 
ار ار نوك 'الآخر 2 ووقع ِ ف تهاويل, خياله » ونظر إلينا تدور عيناه 2 
: وتو خسن 2 2 تم زاغ بصره إلى الباب 2 واستوور 0 ؛ فلما 
رأى ضاحيه ما تزل به 4 قسهقه” وأمسعسن فى الضحك وقال د : إعا خدوفته الصبيان 
والضرب ليثبت لكر أنه مجنون . . . 
سه اس ع هو الصديق سعيد العريان . 
)01 أى واسع العين أنجلها » وقد مر وصفه فى المقالة الأول . 


ريق 

فحتر د الآخر واغتاظ وجعل نمم تتفوو م 

قال « النابغة » : ما كلام” تتطن” به طنين الذبابة أيها املحبيث ؟ 

قال : « مما حفظناه » : أن من علامات الأحمق أنه إذا 00 0 ة 
وإذا بكى خار » وإذا ضحلك ندهق” ... كا فعلت أنت الساعة” » تقول : هاء » 
هوة 3 هى 2 : 

فتغيدر وجه” «النابغة لك ونظار إليه نظرة” منكرة 2 وم أن يقتسحم” عليه 
قال : أبها 8 لماذا تضطرن إلى أن جيك جواب مجنون . . . لا نجوت 

نامو ِ . ش 2 وأمسلة ارد م واعترض من دونه س ٠ع‏ » وقال له :أنت 
بدائه والبادىة أظلم . 

قال : ولكن ‏ ويحه ‏ كيف قال هذا ؟ كيف لم يقل إلا هذا ؟ كيف لم 
يجد إلا هذا يقوله ؟ أنابغة” القرن العشرين أحمق» وقد أؤحده” الله فى القرن 
العشرين ؟ حسمت والله أن أكسر الذى فيه عيناه ؛ فها يقول” إلا أنى أحمق” 
القرن العشرين 1 

#* |  # 


قلت: إن كان هذا هو الذى أغضبك منه ؛ فنى الحديث الشريف : « ليس 
من أحد إلا وفيه ح<سمفة"» فسبها يعيش». والحياة” نفسها حماقة منظّمة تنظيماآً 
عاقلا ؛ وما قبل" الإنسان على شىء من لذاتها إلا هومقبل” على ثىء من حماقاته : 
وأمتع اللذة ما طاش فيه العقل” وخرج من قاذونه ؛ ولولا هذا الحمق” فى طبيعة الإنسان 
1 احتمل طبيعة” ا حياة ؛ أليس يتَخْيدّل” إليك أن أكثركله” غائب عن الدنيا وأقلّتك 
0 فيها » وأن يقظتك الحقيقية إنما هى ى الحلمر وما نية الحم كأنك 
خلقت فى كوكب وهبطت منه إلى كوكبنا هذا » فا فيك للأرض ولا فيها 
لك إلا القليل. يلتم بعضه ببعضه» وأكثركا متسنتافرٌ أومتناقض” أو متراجع ؟ 

قال : بالى 

قلت : فهذا لقليل هو الحمقتةة الها تيكل يعو ا الأرضٍ فيك ؛ 
آنا ماو السماء فبعيدة” لاتحتمللها طبيعة” الأرض ؛ وهذا يعيش” أهل” الحقيقة 
عيش" المجانين فى رأى المغرورين الذين غرتهم الحياة الفانية » 1 المخدوعين الذين 


مم 

خضي ازور كاد + : فكلما أنوًا عملاً من الأعمالالسامية انتهى إلى الحسمقسى 
عكر أوات لا أو لعولا وله هذا أصح تفسير للحديث الشريف : 
«أكثر أهل . أبخنة الله ). 

قال الخجنون الآآخر : ومما حفظناه » : أكثر أهل الحنة البسله . 

فقال ( النابغة) : المصيبة” فيك أنك أنت هو أنت ؛ ألا فلتعلل' أناك من 
بساتهاء البمارستان لاءن به الحنة . 

قلت :ثم إن المت لابد آت 0 الناس جميعنًا ؛ فيسلبسهم كل ما نالوه 7 
الدنيا ٠‏ ويسالحق من نال بمن لم ينل ؛ فن ذا الذى سر | بأن ينال مالا يبى له 
إلا أن يكون” سرو 2 من حماقته ؟ ومن ذا الذى خرن على أن يفوتته مالايبيق 
له. إلا أن يدون حزنه حماقة” أخرى؟ ئ 0 لبور الوم الك إلا 
أنه كان حماقة اران اخواين كلها ملأت النفس ؛ م ملأت النفس” حى 
فاضت على الزمن؛ ثم فاضت على الزمن حبى خبكّلت العاشق” تخبيلاً لذيذاً تصغتر 
فيه الأشياء وتكبر » ويجعل” الواقم فى النفس غير الواقع فى دنياها ؟ ينشه كل 
عاشق حبيبته بالقمر فس القمر سمع هذ :وقيمة بعتا أن ميت عن 
فاذااغيباه يقل الآ أن معدي ون عذا الحيق ف هذا الشينه ؟ 

00“ 

فهدأ ( النابغة )» وسكن غضبّه وقال : صدقت » وفذا أنا لا أشبه 
ح.بى بالقمر. 

قلت : فياذا تشبهها ؟ 

قال : لاأقول لك حبى أعلم بماذا تشبله أنت حبيبتتك . قلت : بأنا 
كذلاك لا أشبهها بالقمر 

قال : فهاذا تشبهها ؟ قلت : حتى أعلر” بماذا تشبه أنت . 

قال : هذا لا بدُرضى منك وأنت أستاذ ( نابغة القرن العشرين) » ولأث 
حبائب كثيرات عدآد” كتبك » وقد أعجبتنى منهن تلك التى فى ( أوراق الورد ) . 

قال انون الآخر : هن سنة 198 ؛ هأنذا قد نبهتئك . 

قال : ياويلك ! إن ( أوراق اأورد ) ظهرت من بضع سنين » إنما أنت من 


فرق 
حلهاء البوازتعان الامى لله أوراق الوواع :اذا كنت اقول © 
قال | داقن :كنت تقو : هذا لاسرضى نلك ولاك حبائب كثيرات . 
قال نم » لأناك إذا شبهت واحدة منهن بالقمر » انتهى القمر وفرغ 
التشبيه فيظل" الأخّريات بلا قمر . . . ثم إن كلمة القمر لاتعجبى ٠»‏ فلو ١‏ 
أو ن/ ممفبتر 37" يتضثر ب أحواننا إلى السواد. . .فإذاعشقت زنجية” فهتهنا محل" 
التشبيه بالقمر.. . .أما البيض" الرعابيب فتشبيههدن” بالقمر هن فساد الذوق 
قال س . ع : وللألفاظ ألوان” عندك ؟ 
قال : لو كنت نابغة” لأبصرت فى داخلك أخيلة" من الحنة؛ ألم يقل أستاذنا 
القع روي امن شري : إنه هبط من كوكب إلى كوكب ؟ فى 
كوكبنا الأول يكون لنا سمع ملوؤن) ويس من : نسمع قوع الطب لأزرق» ونفح 
البوق أحمر » و رين النغم الحاو أخضره' أ كرد كله هبر ر ملرنة 2 را 
0 
فل ها در وها دين عاونا عو م حزما هو ظالار ., 
ثم أومأ إلى المجنون الآخر وقال : واسم هذا الأبله كلفظ الجير : لا أسمعه 
إلا أسود . 
وسكت « النابغة » وسكتنا ؛ فقال له س .ع . مالك لاتتكل ؟ قال : لأنى 
أريد السكوت . قال : فلما ذا تريد السكوت ؟ قال: لأنى لا أريد أن أتكل . 
وتحرك فى نفسه الغيظ من المجنون الآخرء فر بعينه الفضاء ينظر اللاشىء 
وقال : إذا أصبح كل" النساء ذوات لحى لحى أرب هذا عاقلاً . . . فدق الآخر 
برجله دقات معدودة ؛ فثار ( النابغة) وقال : مسن هذا يشتسمبى ؟ 
قال س 186 لم يشتملث أحد ع هذا يق رجل على الأرض : 
قال جل شتت هذا اللزيك 4 سي لاربكة بى أبدا :ونا وجل" 
ظسُون”ء أمىء الظن” بكل” أحد » وعلامة” الحازم ‏ العاقل » سوم ظنه بالناس . 





. الدكنة : لون بين الحمرة والسواد‎ )١( 
(؟) هذا واقع 5 من الخيال ؟ فبعض الناس يسمعون الأصوات وححسون الأشياء ملونة ؛‎ 
وعلماء الأمراض العصبية يعرفون هذا ويعللونه بأنه صور ذهنية قد لبسها مؤثر من المؤيّرات فهو يصبنغها‎ 


0 

فهبه كما قلت قد خفسق بنعله: أو خصبتط برجله ؛ فهو ما يعنى من ذلك » وأنا 
أسمع ما يعنيه . لد طفح انشعو على قبى فلابد لى من هجائه » ولايد لى أن أذسحه 
ولو بالكلام: فإنى إذا هجترنئه رأيت دمته فى كلماتى » وأريد أن أجعاته كالعستر 
الى كانت عندنا وذعناها . 

م انتزع قلمى س ع : وقال : هذه هى السكين . ولكن أسألك يا أستاذى 
أن تذيحد أنت بكلمتين وتصف له جنونته : فقد عرزب عنى الشعر . إن خفلقة” 
رجلء على الأرضتستظي رالأرانب فزع ؛ فيتشفيرن !ا لىأج حار ه هن وهار 
وما كانت أيات القعز فى ذهى إلآ أرانب: 

أنم لا تعرذون أن هن كان حتصيفنًا ثبيتأ مئى» كان دقيق” الهس ؛ ودن كان 
فند'مًا غبينًا مثل” هذا » كان بليد” الحس” غليظًا كثيفنًا ؛ فإذا أنا استشعرت 
اابرد رأيتدى قد سافرت إل القطب الثيالى ؛ أما هذا المحنون” فهو إذا استشعر 
برداً سافر إلى عسياءةه أو لحافه . اذ هو لايعرف جغرافيا: ولايدرى ماطمحاها . 

قات : هذا منك أظرف من نادرة ألى الذارك :قال 2 اتاد أن 
الحارث ؟ وهل هو نابغة ؟ ْ 

قلت : جلس يتغدى مع الزن شيد وعيسى بن جعفر » فأ واد عليه 
ثلاثة أرغفة » فأكا ل أبو الحارث رغيفه قبلهما » ارشيك عالت ع : اك 
أكا يه » وإتما هو التشعيث من هنا وهناك ؛ فكان رغيفه ايزا النافتا + 

فصاح 00 الحارث ا" : ياغلام 0 رمى . . فم زع الرثيد وقال : ويلات ما للك ؟ 
قال : ا أن أركب إلى هذا الرغيف الذى بين يديا 

قال ( النابغة ) : ولك فرفنا ين أنى الحارث وبين ( تابغة برد 
العشرين) ٠‏ فإن هن العجائب أنى ربما نظرت إلى الرجل وهو يأكل فأجد 
الشبيع ؛ حبى كأنه يأكل ببطى لاببطنه » ولكن من العجائب أن هذ | لايتة 
لى أبداضين أكرن اا 

أما هذا المجنوق الذئ“ أماسا .فراها ابعر امار عل ظلهزة: الحم ” 
عن الحم على ظلوره هو لا على ظهر الحمار . ْ 


قال الآخر : « مما حفظناه» : أنه سرق لأعرانى حمار » فقيل له أسرق 


52 


لين 


حمارك ؟ قال 00 . فقيل له: على ماذا تحمده ؟ قال :على أنى لم أكن 
عله موسق دي فالا ارايت نا حماراً متقتل الظهر + حمدت الله على أن 
الحمل لم يكن على" » لا ما يقول هذا . م دق برجله دقات 

استشاط ( النابغة) وقال : 00 كيف يقول إفى نون » ثم لابكتى 
بهذ! بل بقول إن حمار على ظهره الحمل ' 

قلت + يطبق أن تتكاف ». وهذا للارعييك هنه ولايونيه عننك © افإن هرق 
تواضع ١‏ النوابغ» أن يشعروا ببس الحرران . فإذا شعروا ببؤيه دخلتئهم 
الرقة” له . فإذا دخلتهم ا ياد سال الحمل. حمل على قلوبهم الرقيقة ؛وقد 
يصنعون أكثر من ذلك : حكى الحاحظ عن ثمامة قال : كان ( نابغة” ) يأق 
سافية” لنا ا سحرا قاذ وال يبذى مع دابتها ذاهيًا وراجعًا فى شدة الجر أيام” 
الحر » وق البرد أيام البرد . فإذا أمنوى وض وقال : اللهم هم اجعل لنا من هذا 
اللي فدَرّجمًا ودسخرجنًا . فكان كذلك إلى أن مات ! 

قال انون الآخر : « هما حفظناه »: ثمرة” الدنيا السرور ء ولاسرور للعقلاء: 

فلو لم يكن هذا أعقل" العقلاء لا متحق” سروره فى الدنيا هذا المحق إلى أن 
افيا : وتحمه الله ! 1 

قال س .ع : فاعف الآن عن صاحبك ولا تذنحه بالمهجاء . 

قال : لقد ذكرتبى من نسيان . وهذا النجنون” يرى نسيانى من مرض عالى » 
وكا اوعد لوت د ى. إل اللقاقة نه أن يراه شذوذا .ف النقلن + أى تنروق 
عظيا كنبوغ ذلك" الندرقة الدف أراف أذ عقت ف كم * "الرمة تلق 
البيضة ؛ فأخذ بيده الساعة وديده الأخرى ديضة »> م ثم نسى نسيان” اللبوغ ء 
فألى الساعة” فى الماء على النار » وتَْبئست عينه على البيضة ينظر فيها على أنها هى 
الساعة . ولو قد رآه هذا الأبله ازعمه محجنونًا كا يزعمنى » فإن انحانين يرون 
العقلاء مرضى مراهبهم وأعرا لهم البى يعملونها . 

وأنا فليس: مهيجدى فى "ما تتهيشنى كلمات ثلاث :أن يقال لى عدون + 
أو أله ٠‏ أو أحمق . من رغعب فى صحيى فليتجنب هذه الثلاث كا يتجنبه 


سه 


الكفر والكفر والكفر . 


مم 
قال ١‏ . ش : فإذا قيل لك مثلاً . مثلةً . أى على التمثيل : مخفل . 
فحك رأسنه قليلاً وقال : لا ء هذه ليست من قتدرى30" , 
قلت : فبعض” الكلمات إذا قنُطعت عندك غراّرت الحقائق : كذلك القرن 
الذى قتطع فترد البقرةة فريس ؟ 
قال : وكيف كان ذلك ؟ 
قلت : زعموا أن أعرابين خرج إخونه يشئّرون خيلاً » فخرج معهم فجاء 
بعجل يتوده ؛ فقيل له : ما هذا ؟ قال : فرس اشيريته . قالوا : يا مائق هذه 
بقَرة ٠»‏ أما ترى قرنيها ؟ 
فرجع إلى منزله فقطع قرنيها » ثم قادها إليهم وقال لم : قد أعداتنها فرسًا 
ا 1 
قال ( النابغة) : هذا غير بعيد » فقد رأيتنا حين ذيحنا العسنر وكسرنا قرنيها 
أعدناها كلبة" سوداء » فتقذ رتلها وعفت لحمسها وم أطعي منها . 
ثم أومأ إلى الآخر وقال : هذا لايدرى ما طتحتاها » وهو مثل العستر : 
تحسب قرنيها للقتال والتّطاح ومنهما ُمسسك” للذبح ؛ فقل فى هذا يا أستاذ ( نابغة 
القرن العشرين ) . 
قلت للآسر : أيرضيلك أن أقول” ف المعبى لا فيك أنت 1 قال لخر 
فكتبت هذه الأبيات على ما يريد النابغة : 
قل لتر نتاطحتاها تقتال ست دحاها 
ا ا ل كا 
قي ب متناف صقل عر اكلم 
ميدق بااطك د فشك ل اق عن ماه 
ع شمر ركاه وى امير مكايا 
خنَاتمًا طالت لحتاها . . . 


© * 2 











. نص عبارته : ردى مش أدى‎ )١( 


8 

ور ( النابغة ) وازدهى » وجعل يقول : طالت لحناها » طالت لحاها . 
وما كان هذا إلا السرور الأصغر ؛ أما سروره الأككى لبجو ساس و لوي 
المستعجل ) إلى الندىئ » وق يده رسالة عنوانها : نابغة القرن العشرين فلات » 

وجعل الرجل” يهتف بالعنوان يسأل عن صاحبه ؛ فتطاولت أعناق" الناس » 
ورفعوا أبصارهم ينظرون إلى ( نابغة القرن العشرين) وقد مد" يداه يتناول 
الرسالة وكأنه مللك” من القدماء أسقط له كتاب بالفنتح العظيم وبضم دولة. 
إلى دولته . 

ثم ترك الرسالة” بين أصابعه يقلبها ولايفُضها ونحن فى دهشة من أمره ؛ 
فنظر فيها النجنون وقال له : هذا عجيب يا أخى » كيف هذا ؟ إن هذا 
لاينُصدآق ؛ إنك لم تثلقها فى صندوق البريد إلا منذ ساعة 0 


١ 


امجنون 
ّ 


وضاق «( فارقة” القرن العشرين ) عق المجنون الآخر ؛.ورآه داهية” درام 2 
كلما ا أو حادق "لم يأت له ذلك إلا بأن يكشف عن جنونه هو : ولد 
يبرح يسجرعنّه الغيظ مرة بعد مرة » ولا يزال كأنه سه فى عقله ؛ فأراد أن 
يحتال لصرفه عن امجلس ‏ فدفع إليه الرسالة" البى جاء بها ( البريد المستعجل ) وقال 
له : خذ هذه فاذهب فألقها فى دار البريد » فسيجىء بها الساعى مرة أخرى » 
5 2 الثانية” فتلقيها » ويعود فيجىء بها » كن أنت تذهب ويكون” 
هو يجىء » فنضحك' منه ويضحكون . . 

قال س .ع : ولكن كر يذهب هذا وكم يجىء ذاك ؟ 

فغمزه (النابغة) 'بعينته أن اسكت ؛فتتغافل س . ع عوقال : كم تريد أن 
يجىء الساعى ليهتف بنابغة القرن العشرين ؟ 

قال المجنون الآخر : هذا هو الرأى » فلست قائمنًا حبى أعرف كيم مرة 
أذهب ؛ فإن الساعى لابجىء إلا راكبًا » وأنا لاأذهب إلاراجلاً » وإن لى 
رجاى إنسان لارجاى دابة . 

قال ( النابغة ): سبحان الله ؟ بقليل من الحنون يسَخرج من الإنسان مجنون” 
كامل مسْتاتب العقل . بسَينْد” أنه لايأتى النابغة” إلا من كثير وكثير » ومن 
النبوغ كله بجميع وسائله وأسبابه على تعد “دها وتَفر قها وصعوبة. اجماعها 
لإنسان واحد ( كنابغة القرن العدرين ) » فهو الذى توافتت إليه كل هذه 
الأسباب نه كل تلك الخلال . إنه ليس الشأن” قُْ العلم ولا ف 
التعليم ؛ ولكنا الشأن” فى الموهبة الى تدع ' الابتكار » كوهبة ( نابغة القرن 
0 ؛ فبها تجىء أععاله منسجمة دالّة بنفسسها على ففسها ؛ ومتميزة. مع 
كونها منسجمة” دالة” بنفسها على نفسها ؛ ومتلائمة” مع كونها متميزة” دالة” بنفسها 


قال 

هذا س .ع ٠‏ كان الأول بين خريجى مدرسة دار العلدم » مدرسة الأدب 
والعربية » والمنطق والتحذلق » وبلاغة اللسان وصحة النظر ؛ وهو يعرف أن 
الكتاب يلق البريد وعليه طابنع” واحد » فيصل إلى غايته بهذا الطابع » 
م يسرى بعيبى رأسه أر بعة” طرع على هذه الرسالة المعتدونة . باسم ( نابغة القرن 
العشرين ) » فلا يدرك بعقّله أن معبى ذلك أن من حق هذه الرسالة أن تصل” 
إلى أنا أربع مرات 00 

فطرب الحجنون” الأخر » واهير ف محاسه ء» وصفّق بيديه ء وقال : و نما 
حفظناه) هذا الحديث: ٠١‏ يتحاسب الله الناس” على قدر عقوم ») . فلا تؤاخق” سل 
ع ٠:‏ فإن مدرسة دار العلوم تعلمهم : « فيها قولان ) » وفيها ثلاثة أقوال » وفيها 
أر بعة" أوجه ؛ ولكنها لاتعلمهم فيها أربعة طوابع . 

ثم التفت إلى س .ع : وقال له: لاعليك» فأنا صاحبه وختليطه ؛ وحامل 
عله وراومة أده 6 وأكبر' داعاته وثقاته » وما علمت هذه الحكمة منه إلا فى 
هده الناقة . 0 

قال ١‏ . ش : فإذا كان هذا ٠‏ فإن لقائل أن يقول : لماذا لم يضع على كتابه 
عشرة” من الطوابع ٠‏ فيجىء به الساعى 50 ْ 

ا : 6 أيضًا . 

« وما شر * الثلاثة م عمرواه بصاحببلك الذى لاتصحبين » ؛ إن الشمعة” 
فيد العاقل 5-7 للضوء فقط » ولكنها فى يد امجنون للضوء ولإحراق أصابعه . 
كم الساعة الآن م ١‏ 1 

قلنا : هى التاسعة . 

قال : ومبى ينصرف أهل” هذا الندئّ ؟ 

قلنا: لمام الثانية عشرة . 

قال : فإذا كان الساعى بتردد ق 5 مرة »© فهى أربع مرات 
إلى أن ينفضٌ المجتمعون هنا:وبين ذلك ما يكون” قد ذهب قرم عرفا (نابغة 
القرث العشرين ) » وجاء قوم”' غيرهم فيعرفونه . وأما بعد ذاث فلا يجد الساعى 
هنا أحداً » فلا تكون فائدة” من مجيئه . 


و 

فصفّق المجنون” الآخر وقال : هذا وأبيك هو التهددى إلى وجه الرأى 
سداد ه » وهذا هو الكلام” الرصين الذى يقوم | على أصول الحساب واللنغرافيا. . 
ويما حفظناه » هذا الحديث : « لا مال أعدُوّد من العقل » . فأربعة” طوابع : 
لأربع مرات » ىق أربع ساعات ؛ وما عدا هذا فإسراف وتبذير ؛ ولا هال 
أعود” من العقل 0 

مدلة له 

ورضي ( النابغة”) عن صاحبه وقال له : لْن كانت فيك ضعتفة” إن فيك 
لبقية" تعقل بها ... ثم أخذ منه الرسالة ودسّها فى دوبه . قلنا : ولكن 
ألا فته لنعرف ما 8 9 

فضحك وقال :أثين 0 بتكم فى باب المتطايبئة, والنادرة» وجازيت هذا 
الأبله ق باب جنونه وحمقه بج لسنون أن الأمر ص ذلك » وأن الرسالة 
فارغة" إلا من عنوانها » وأن نابغة القرن العشرين هو أرسلها إلى نابغة القرن 
العشرين كنا قال سعد باشا : (جودج الحامس يفاوض” جورجاللامس ) . . 3 
0 واللم أن العقل” الكبير الذى يأنى المظاار » هو الذى تأتى منه الصخاء” 
أحياننا تنبت أنه عقل كبير » وهكذا تَتَسَخبرٌ الحقيقة” من كبار العقول ( >نادفة 
القرث العشرين ) . 

فغضب المجنون” الآخر وهم أن يتكلم : فقال له ( النابغة) : أنت كاذ ب 
فها ستقوله . 
قلنا : ولكنه لم يقل شيئنًا بعد ء فكما يجوز أن بيكون” كاذبنًا يجوز أن 
يكون” صادقنا . 

قال : وسيسخطى فى رأيه الذى ديه : 

قلنا : طُ د يا دن زأنة 
قال : ولا يعرف الحقيقة البى سيتكل , علها 1 
قلنا : ونحك » أدخملت فى عقل الرجل أم تمعلجى | الغيب 3 
قال : لاهذا ولاذاك ؛ ولكنه قياس" منطى" بوهم أطراد"ه . إنه سيقول : 


تك 

فأخرج الآخر لسانه . . . قال ( التابغة) : تبدّالك » لقد ريت الكلمة” فى 
لسانك كأنها مكتوبة” روف المطبعة . و يحلث يا مرقعان7 , ألا تعرف أنلك 
دماغاً غروقاً تسقط منه أفكارك قبل أن م بها » ولولا أنه مروق” لحفظت 
الّن ! إن كل تخطئةر لى منلك هى اعتراف لى منك بصواب . 

فنظر الآخر إليه تغارة” كان تفشيرها ق: تحواجيه + إذ فط بواجي" 
ورقّصها فقال ( النابغة) : ونظراته” خبيثة” مللحة” الطعرء مسزعتوقنة” كاعر 
البحر المرَ أخم” من البحر وأضيف إلى ماله الطريمء املو ا 
النظرة فأقء . 

الآن 52 معبى قولم : :0 ملحة” فى عين 6 ) . فإن 0 لايغليه 
إلا الملح » كالحديد بالحديد ينانح . هاتوا كأسًا من مسعتقة الحمر » ثم لينظر 
فيها اللييق هذه النظرة” » فإن اللدمر لايد مستحيلة” « شربة 53 إنجليرى» . . 
هذا الأبله' ثقيل” الدم كأن دمته مأخوذ من مستنقع . '. . أهذا الذى لايستطيع 
أن .يقول لشىء ق الدنيا : هولى» إلا الفقر واالحنون” والخرافة ‏ يكذ ب ما فى الرسالة 
التى جاء بها البريد المستعجل » ولا يصداق أنها مرسئلة إلى نابغة القرن العشرين 
من صاحب السمو الأمير ؟ 

هذا ١‏ الذاهب العقل, هو كالحبان المنقطيع فى وَحّشة القتفارء فى ظلام الايل : 
إذا يو “حركة” ضعيفة" انقلبت فى وهمه قصة" جر بمة بمة ماؤها الرعب ' وفيهاالقتلٍ 
والذبح ؛ ولمذا يخثى ماق الريسالة الي جاءت من صديقى صاحب السميو .هام 
اقرعوا الرسالة . 

وفضضنا الغلاف » فإذا ورقتان ممهورتان بتوقيع أمير معروف » إحداهما صلك” 
بألف جنيه تدم ( لنابغة القرن العشرين ) » «الثانية أمر” بالقبض على الجنون 
الآخر . . . 07 ا لت 

ماعاه 


يهنت أملك نينا" ملحا :فقلك: :إن :فى الحدوة الخرايك» : ٠‏ ينما 
“ 0 2 ُ سم 000 5 


210 المرقعات والمرقع : الأحمق الذى يتمزق عليه رأيه فلا يجتمع له . 
(؟) هما حاجبان . ولكن هذا الأسلوب هو الأفصح هنا » وهو كثير ف العربية . 


3 

رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نى فق أمتحاية اضر ب رخل” قال يعفر" القوع : 
هذا مجنون . فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : هذا صاب ؟ إنا انون" 
الم “على معصية. الله ) . 

فقال صاحب اللمن : « مما حفظناه ) إنما ادون” المقهم على معصية الله . 

قلت : وليس فيكما مقي" على معصية الله . 

قال انون : ١‏ مما حفظناه » : وليس فيكما مقيم على معصية الله . 

قلت : هذا ليس من الحديث ولكنه من كلاب . 

قال ( النابغة) : أنبأتكم أن هذا الأبلهة يتضل” داز كا يضل' الأعراى 
فى الصحراء ؛ وأن الأسطول” الإنجليزى لو استقد ف ساقية وو فيها ث-ور » 
لكان ذلك أقرب إلى التصديق من استقرار العقل فى رأس هذا الأبله ؟ ؟ 

فاحْتتدام” الآخر وه" أن قل + عاسنظام ولتي اكه وقات 
( للنابغة) : إنك دانهاً فى ذ, روة العالم » فلا غرو أن تزى المحيط الأعظ” ساقية . 
« والنوابغ ) هم قْ أفبهة. توابغ » ولكنهم نراق النامن “هدر ضى عرض 
الصعود الحيالى إلى ذروةر العلم . ومن هذا يكون انين هر المرضى 0 
النزوك اين إلى سمي الادمية ؛ فهناك يعماون فتكون” أفكارهم 
أعماهم ٠‏ ثم تكون عقولتهم ٠‏ كاري » فيكون” هذا هو الحنون فى 0 
وذلك معبى الحديث : ١‏ إتما اميزون” الم م على معصية الله » . 

قال (النابغة) : لَمسمْرى إن هذا هو الحق ؛ فتبوغ العقل مرّض” من 
أمراض السموّ فيه ؛ فالشاعر العظيم مجنون” بالكون الذى يتخيّله فى فكرهء 
والعاشق يجنون بكو 7 له عينان مكحولتان ؛ والفيلسوف مجنون ال الذى 
يسدأب فى معرفته 2007 الَرن العشرين مجنون . . . لا . لا . قد نسينا ١‏ . 
فهو مجنون » وس . ع فهو مجنود . 

الل ل ال ان 

ومن حق ليى ألا" تقر لم » إذ هى لا تقر إلا لنابغة القرن العشرين وحده ؛ 
وما أعجب سحر الممأة فى الكون النفسانى للرجال ؛ أما فى الكون الحقيقى فهى 


دكن 

أننى كإناث البهائم ليس غير . وأعقل' الرجال من كا نكا حمار أو الثور أو غيرهما 
من ذكور البهائم . فا حمار لا يعرف الحمارة إلا أنها حمارة » والثور لا يعوف 
البقرة إلا.أنها بقرة ؛ ولا ينظمون شعراً » ولا يكتبون « أوراق الورد » . . . وإناث 
البهائم أمّات207 لا غير ٠‏ ولكنة العجيب أن ذكورتتها ليست آباء ؛ فهذه 
الذكورة” طفيلية” فى الدنيا » والطفيل ” لا يأكل” إلا 0 عتال بها ؛ فيكون 
صاحب نواذر وأضاحيك” وأكاذيب . ولهذا كان عث ق” اليجال للنساء ضروبا 

من الجداع والأكاذيب والأضاحيك والحيسلر 00 والبلاهة ؛ وإذا نظرنا إليه من 
ا َّ آخره فهو ده الحيلة والكدوة : وهو قول” الطفيلى” : 
قد شبعت وقد رويت 3 ٠‏ ويحكم 2 أين أول” الكلام * 5 

قلنا : أوله ما أعجب سحر المرأة فى الكون النفسانى للرجال . 

قال : نعم هذا هو . إنه عع لا ايفن ةن هذا الكون النفسانى إلا سحر 
الذهب ؛ فلو مسحت الأة” الحميلة” شيئًا من الأشياء لكانت سبيكة” ذهبية” 
تلمع ؛ ولهذا 00 الذهب اللصوص ف الدنيا » وتُوجد المرأة” الحميلة' لصوصًا 
آخرين » فيجب أن يّصان الذهب وأن تنصان” ليأ ' 

قلت : ولكن أليس من المال فضة" : وهى تدُوجد اللصوص كالذهب ؟ 

قال : نعم » وى النساء كذلك فضة" » وفيهن التّحاس ؛ ولو أنت ألقيت 
ريالا" فى الطريق لأحدثت معركة يختصم” فيها رجلان » ثم لا يذهب بالريال 
إلا الأقوى » واو تركت قرشءًا لتضارب عليه طفلان » ثم لا يفوز به إلا من عض" 
الآخر 0 

ولكن ( فورد) الغ لغنى الأمريكى العظيم” الذى يجمع يدآه على أر بعمائة مليون 

| جنيه » لا يتكلم عن القرش ؛ ( ونابغة القرن العشرين) الذى يملك ( ليلى ) » 

لا يتكلم عن غيرها من قروش النساء . 

قلت : 0 أن اسمّها فاطمة لا ليل . 

قال : هل يستقيم الشعر إذا قلت : وكل” الناس مجنون” بفاطمة » وفاطم” 
لا تقر لم ؟قلت لا . 





(1) يقال فى غير العاقل م : أمات ء وف العاقل أمهاظ: 


ا 

قال : إذن فهى ( ليلى ) ليستقيم | لشعر . . . أما حين أقول : أفاطم مهلا" بعد 
هذا التدكل » فهى فاطءة ليصح 0 

قلت : يشبه والله ألا يكون” مها ليل ولا فاطمة وات سبع 
الوزن والبحر » فاسمها فعولن أو ملفاعلين . 

6 

ثم قلنا له : فا رأيك فى الحب » فإنه لمَيقال : إنك أعشق” الناس وأغزل” 
الناس ؟ . 

قال : إن ذلك اتيمال ( وهو الأصح) ء ثم أطرق يفكر . وبدا عليه أنه 
متدهوش ذاهب العقل » كأنه من قلبه على مسافة أبعد من المسافة الى بينه وبين 
عقله . وسيل إلى" أن النساء" قد حتُشرن جميعًا فى رأسه » ومرت كل" واحدةٍ 
تتعرض مفاتنسها وفرلتها » ولام هسذتيانته بهذيانر من جمالها » فهو يرى ويسمع 
ويعرض ولد . ثم اضطرب كالذى يحاول أن تسلف بك آفلت نه ؛ فلم 
نيه إلا قل" المجنون الآخر : د مما حفظناه » أن أعرابية سئلت غن العشق فقالت 
إنه ا وجنون . 

قال : اسكت يا ويلك لقد أطفأت الأنوار بكلمتك الجنونة . كان فى رأسى 
مرقص” عظيم تسطع الأنوار فيه بين الأحمر والأخضر والأبيض ؛ وترقاص فيه 
الحميلات من الطويلة والقصيرة والممشوقة والبادنة» فجئت بالداء والحئون قسبحساتك 
الله فأخرجتتى عنهن إليلك . ا أنك و اتتحرت لصح لعالتم أو كيه 
أنا على الأقل ... فإذا أردت أن تششق نفستك فأنا آنيك بالحبل الذى كنت 
00 فيه أى الحبل الذى عندى فى الدار . . . على أن رأسك الفار غ مشنوق 

فياك اك وأنت لا تدرى 

قال الآخر ا ل اليوم إلا ف شنى وتعذيبى أو و فى شنق عقل 

(على الأصح) . « يها حفظناه » قول” الأحيف بكسن إن للخانس” الأحمق” 
ساعة عم ذلك فى « عمل ) . 

فلم يسَرَعنّنا إلا قيام المجنون مسلّحًا بحذائه فى يده . . . وهو حذاء عتيق' 

غليظ يقتل” بضربة واحدة + فحىلنا بينهما وأثبثناه فى مكانه . وقلنا : هذا رجل 


8 
قد غلب على عقله فلا يدرى ما يقول ؛ فإذا هو دل على أنه جنون » أفلا تدال” 
أنت على أنك عاقل ؟ ما سألناك فى انتحاره وجنونه » بل سألناك رأيتك” فى الحب؟ 
وما نشلك أنك قد أطلت التفكير ليكون” ارات دقيقًا » فإنك ( نابغة القرن 
العشرين ) » فانظر أن يكون” الحواب كذلك . 

قال : نعم إن العاقل إذا ورد عليه السؤال” أطال الفكر فى اللحواب . فاكتب 
يا فلات (س .ع ): 
( جلس نابغة” القرن العشرين مجلس الإملاء مدرتجلاة فقال١2:‏ قصة الحب 
هى قصة آدم » خلق الله المرأة” من ضلعه . فأول” علامات الحب أن بشعر اليجل 
بالألم كأن المرأة الى أحبها كسترت له ضلعًا . . . وكل قديم فى الحب هو قديم” 
ععنى غير معقول » وكل” جديد فيه هو جديد” بمعتى غير مفهوم ؛ فخيرٌ المعقولٍ 
وغير المفهوم هو الحب . 

والحمرة” الحمراء” إذا قيل إنها انطفأت' وبقيت جمرة فذاك أقرب إلى الصدق 
من بقاء. الح حي بمعناه الأول إذا انطفا أو بره . 

العاش” مجنون . وجنرنه” مجنون” أيضًا ٠‏ فهو كالذى يرى ابلمرة” منطفئةة » 
ويرى مع ذلك أنها لا تزال' حمراء» ثم معن" فىخياله فيراها وردة من الورد . . 
وإذا سألتنه أن يصف الحمال” الذى يهواه كان فى ذلك أيضًا مجنون” الحنون » كالذى 
ؤ يرى قمر السماء أنه قد تست وتسنائتر ووقع فى الروضة » فكان نثاره هو 
الياسمين الأبيض الحميل الذذكى . . . 

وانجنون” يرى الدنيا يجنونه والعاقل” يراها بعقله ؟ ولكن” العاشق” الخبول” 
.لا ينظر من يهواه إلا ببقية من هذا وبقية من ذلك » فلا يخلتص” مع حبيبه إلى 
جنون ولا عقل . 

( واجهول” ) إذا أراد أن يسظهرَ فى دماغ بشترى لم يسعه إلا أحد” رأسين : 
رأس انجنون ورأس_العاشق . 

ولا صعوبة” فى الحكم على شىء بأنه خيٌ أو شر إلا حين يكون" اللي واأشر 
امرأة” معشوقة . أما أوصاف الشعراء والكتدّاب للجمال والحب فهى كلها تقليد” قد 


(7)1 هلا نس عارته اين يريد اسبليطة.. 


كل 
توسنّعوا فيه ؛ والأصل” أن ثوراً أحب بقئرة” فكان يقول لها : يا نجمة القطب الى 

نزلت من السماء لتدور فى الساقية كنا دارت فى الفسلكك . . . 

قال (النابغة) : هذا رأبى فى حب العاشقين ؛ أما حبى أنا ( نابغة القرن 
العشرين ) فيجمعه قولك : فل" » ورد » زهر . . ْ 

قلنا ما هذه الألغاز ؟ وهل الحب من كولم : حروف القاتلّقسلة يجمعها 
قولك ( قطلب جدّد ) » وحروف الزيادة يجمعها قولك ( سألتمونيها) ؟ 

فتضاحّك ( النابغة ) ؛ وقال : تكاثشرت الظباء على ختراش » فلكيلا تستسى 
.. . إن كل حرف هو بدء اسم » الفاء فاطمة » واللام ليلتى » والواو وردة » والراء 

رباب » والدال د لال » والزاى زكية » والحاء هند » والراء رباب . 

قلنا : رباب قد مضت ف ( ورد) . 
قال : كنا تسهاجترنا مدة ثم اصطلتحنا بعد هند . . . 

1 قلت : هكذا «النوابغ » فإن رجلا أديبًا كانت كنيتته (أبا العباس ) فلما 
نبغ » صيرها ( أبا العتيثر )17 وفستق له نبوغله أن يجعاتها تاريخًا يتعرف منها 
عمره . قالوا فكان يزيد فيها كل سنة حرفا حبى مات وهى هكذا : 

أبو العير طره” طيل طلير ى سلكت بات يسك 0 


عد ا 


. ) العير : الحمار وتكنى بعض الحمقى ( أبو البقر ) قياساً على ( أبو العير‎ )١( 


اجنون 
6 


م إن ( نابغة القرن العشرين) استخفتّه الطرب لذكر صواحبه وجميلاته 
من فاطمة إلى رباب ؛ ومن طبع الجنون أنه إذا كذاب صداق نفسته » فإن قوق 
الضبط فى عقله إما معدومة” وإما عتلّة ؛ وكل* وجه تتختيئل منه ختيالا فهو وجه” 
من وجوه العلم عنده » إذ كان عالتمه أكثره” فى داخله لا فى العالتم » فإذا توهم 
أو أحس” أو شعر » فإِنما يكون ذلك ل بطريقة الناس العقلاء ؟ 
فليس يسحتمل” عقله إلا فكرة” واحدة” تمضى منفردة” بنفسها مستقلة بمعناها كأنها 
قنَدير غالب على جميع أفكاره الأخرى ء فلا شأن ها بالواقع » ولا شأن للواقع 
بها #و[عا هى تحقى معناها اط د ٠‏ لا كا تتمشل فها حوله . 

فبين كل مجنون وبين ما حولته دماغه الممتتدجى بالغتيوم العقلية » لاتزال 
عرض" له الغسيمة” بعد الغيدة من اختلال بعض المواكز العصبية فيه » وفساد 
أعمالها بهذا الاختلال ٠‏ وقيام الطبيعة فيها على هذا الفساد . 1 

ومن ذلك تنقلب الكلمة” من الكلام » وإنها لحادثة” تامة” فى عقل الجنون 
كالقصة الواقعة لها زمان” ومكان”ء وبتد'ء" ونهاية ءلا ينُخامره فيها الشاك » 
ولا ريني التكذيب ؛ وكيف وهى قائمة” فى ذهنه من وراء جممعه وبصره قيام” 
الحقيقة فى الأبصار والأسماع ؟ 

ولحواس” المجنون جهتان فى العمل » لأنها بين كدؤندين ؛ أحدا هما الكون” 
الخترب الذف فى دماغه ؛ وى هذا يقول ( نابغة القرن العشرين ) : إن ى داخل 
عينيه منظاراً يرى به الأشياءء فى غير حقائقها » أى فى حقائقها . 


وحدثنا الدكتور محمد الرافعى قال : إن فى دار المحانين بمدينة ليون بفرنسا 
نابغةة كنابغة القرن العشرين » ذ كرتت أمامه قيصرة” روسيا تسر مقتلها , 
فأحفظه*” هذا وأرمضه وقال يا ويمحهم ! كتذّبوا عليها وعلى". . . فسأله الدكتور : 
وكيف ذلك ؟ 


اه" 


: كان من خبر القيصرة أنها رأر' اح نا رياف بن عير 
0 ؛ أنا رجائها لا القيصر ؛ ؛ ها زالت بعدها تننااكد” القيصر 
وتلذترى هليه ولاتضلم داق فى ء بع يكين ننه لزنه + حملت كتورتها 
وحلاها و لمأت إلى حبيبها : ٠‏ ثم تسبعتنها لقم القيصمر ُُ يبطق العيش يعداأها 


فانتحر ع طلبها الشيوعيوك ل معها من كنوز ٠‏ فأخدفاها هو فُْ وكان 
حريز لد يعلمه إلا هو . 3 هو لا ل إلى ه هذا المُكان الذى أحرزها فيه إلا 
إذا ام ب كيلا يراة م من الشروعيين فيتعقسه فم 0 مقرها وهنا كان 


ع فو و 


من الحكمة أن ينس المكان إذا استيقظ . . . فقد ينل مرق فيلُخبرٌ به أو يغليله 
الشوق مرة على عقله ).. .. فيذهب إليه ؛ فعيق. أن دراه من 0 بذاك ؛ 
فتفتضح ا حبيبة وتؤخنذ منه . 

قال : وإن القيصرة” هى تحتاط أيضمًا مثل” ذلك فتراسلله كل يوم باللاسلكى 
عاتن تقع من ادو فى دماغه فيقرؤها وحده . وإن أخوف ما يخافه أن يغلبسها 
و الحب وما فتطيش ‏ طيش” المرأة : فتزوره فى هذا المارستان ...0.0 فد 
تتقتسل” إذا رآها الشروعيون . 

قال الدكتور : وهاك ( نابغة) آخر ثبت فى ذهنه أن امرأة من أجمل النساء 
قد استهامت به وأنها مسبتتلاة" فى حبها إياه يجنون الغتيارة » وقد تسشَاهست فيه 
حتى إنها استقتل نفسسّها إذا علمت أن لصاحبها هوى فى امرأة أخرى . وخباسه 
هذه الفكرة” » فاعتقد أن حبيبتته من جنون غتيرتها رفم بين السلامة والتاتف ؛ 
: تم ذات يوم أن واشيمًا قد أعلمها أن النساء افتتدن ام ب ؛ فَهى 
5 إليه ثى المارستان لتوبخنه وتنشفى غيظلها منه » َم تنتحر أمام عيئيه . 
وأدار ( النابغة ) الفكر فى إقناعها لتعلم” أنه لم 0 ...فم يهتد إلى 
م تمسيقن. به الرأة. أن لا أرب للنساء فيه إلا أن" . . . ففعل وجسب 
: خصيتيه بيده ليقد مهما 0 هانًا أنه لها وحدها . 


قلنا : وطتر ب ( نابغة” القرن العشرين) لذكر صواحبه وجميلاته » فجعل 
يرم بهذا الشعر : 


بذكن 

قالوا جننت بن تهوى فقلت لم ما لذة” العيش إلا لامجانين 

فقال المجنون الآخحر « مما حفظناه » : ما لذة « الحبز » إلا للمجانين . 

فضحك (النابغة) : وقال : ما أسختفنتك من أحمق . إِدا كان هذا هو 
المعبى فقل ما لذة ( الكعلك) . ألم أقل لكر إن ا الأبله لو تنهحجًأ كلمة خبز 
لقال إفها ل . ح . م . ولو تهجأكلمة لم لقال ف . و . ل . 

إنه طفل” عمره” ثلاثون سنة وفيه دائممًا غضب الطفل ونرَقنه وحماقتاه » وفيه 
كذلك سرور الطفل وطيشّه وأحلامته ؛ غير أنه ليس فيه عقل' الطفل . 
من الضعف » وشدة الحاجة إلى العناية فى حياطته وسياسته والبر به كطفلى صغير- 
بحيث يسَخيئّل إلى" أحيانًا أبى أمه ل 

قلنا : وتشسى فى هذه الحالة أنك رجل ؟ . 

قال : وأنم كذاك تتهمونى بالنسيان » وهو شرعا جهة ملزمسة الحكم بالخنون 
نما النسيان” إلا الكلمة” الأخرى لمعبى ضعف العقل ؛ وضعف العمل هو اللفظ الآخر 
لمعبى جنونى ؛ وقد أعلمتكر ما أكره من الكلام : 

قلت : لاء النسيان” لا يكون منك نسياننًا بمعناه فى امجانين » بل بمعناه 
فيك أنت من تنواشب الأفكار النابغة وتزاحمها فى تسوارد ها على العقل . فإذا 
تواثبت وتزاحمت كان أمر ها إلى أن يسنسبى بعضها بعضًا » فلا ينطلق” منها إلا 
القوى النابغ حق” نبوغه » فيجىء كالمنقطع مما قبله ؛فيمحْسب ذلك نسياناً 
وما هو به . وقد تصطلح الأفكارٌ فى هذه المعركة الذهنية إذا كان النابغة مسروراً 
مسحبوراً يرقص> طربا .. فيككين أمرها إلى أن تجىء” كللها معدا عل 
اختلاف معانيها وتناقضها » فيحستب ذلك ضرباً من الذهول عند هن يجهل” 
العلة « النبوغية » ؛ وعذره جهل” هذه العلة » وهى فى دلالة العقل ليست أسيانً 
ولا ذهولا” . 

قال : فأعتلمبى كيف نسيان اجانين » فقد ختفتى على أن أدرك” هذا الأمر 
العجيب فيهم ؛ ولست أدرى كيف يفوتهم ما استدتى هم * من الفكر بعد أن يكون 
قد استقر وحسصّل فى عقوطم ؟ 


وم 

قلت : لا يكن النسيان تمهمة” بالخنون إلاى أحوالٍ ثلاث يناءت يكلا 
الرواية” الصحيحة" المحفوظة : 

فأما الأول : فها يسروى عن رجل كان سسرينًا غنينًا وعسمسرحى أدركه اللمركف ؛ 
فجاءه كاتبه يوم يستعينه على تجهيز أمه وقد ماتت » فدفع إلى غلام له دنانير 
'شترى بها كفنا » ودنانير أخرى ويتصدق بها على القبر » ثم قال لغلام آخر؛ امض 
إلى صاحبنا وغاسل موتانا فلان فاد'عه” يغسلها . قال الكاتب : فاستحييت منه 
وقلت : يا سيدى ابعث خلف فلانة وهى جارة" لنا تغسلها . قال يا فلان : ما تدع 
عقانك فى حزن ولا فر ح . كيف تتدخل عليها من لا نعرفه ؟ 

قال الكاتب : نع تأذآن” بذلك . قال : لا والله ما يغسلها إلا فلان 2 

فضاق الكاتب بهذا الحمق وقال : يا سيدى كيف يغسل رجل' امرأة ؟ 

قال : وإنا أمك امرأة ؟ . . وال لقف انفشيت:: 

وأما الحالة” الثانية : فا يتّروى عن رجل كان نائممًا فى ليلة باردة فخرجت يده 
من الفراش فبردت » فأدناها إلى جسده وهو نانم فأنحس” برها فأبقظته » فانتبه 
فرعا فقبض عليها بيده الأخرى وصاح : اللصوص . اللصوص . . . هذا اللص 
قد قبضت عليه » أدركونى لثلا تكون فى بده حديدة” يضريى بها » فجاعوا بالسراج 
فوجدوه قابيضًا بيده على يده وقد نسى أنها يلاه . 

وأما الثالئة” : فهى إداية اعن جل قد ورت نيف دار ؛ ففكر طويلا” 
كف لمن الذار كايا له ثم اهتدى إلى الوسيلة؛ فذهب إلى رجل وقال له : 
أريد أن أبيعتك حصبى من الدار وأشترى يثمنها النصف الباق لتصير الدارٌ 
يا 


508 
قال ( النابغة) : لتعمرى إن هذا لهو اللحئون » وما بنذ كر مع هؤلاء مجنون 
امن ولا « غيره » . 1 
فقال الآخر : تالله لولا أن ( نابغة القَرن العشرين ) يرفع نفسنه عن الحنون 
لحاء فى الحنون بها يذهل" « العقول » . 
م نظر فإذا النابغة يتحفر له ...؛ فأسرع يقول : «مما حفظناه » كل" 
وحى القل ‏ ثا 


26 
حذراً كأنك غر 2 وكن ذاكراً كأنك ناس . فهذا عولسيان” نابغة القرن العشّرين » 
نسيان حكناء لا نسيان” يجانين . 

قال ( النابغة ) : ولكن قد فسد قول” الشاعر : ما لذة" العيش إلا للمجانين ؛ 
ف بقيت هع الحنون لذه 0 

قلت : إن الشاعر لا , ريد الجانين الذين هم انين با رض 2 وإعا ريك 
العشاق” المجانين اكاك ان العاشق فى هذا الباب كعروب العظماء هن أهل 
الفن ٠‏ وهى عيوب تتدافع عن نفسها سات العظ.مة » فليست كغيرها 2 
العيوب . 

قال : فيجب أن أصنع بيتنا 0 يفسسر ذلاك الشعر ليستقيم” لى التمشل ب 
3 فكر وضسمصهم 7 2 م كتب ف ورقة 3 طواها وقال : اصنع أنت اول » وسائتمن 
س . ع . على شعرى ودفع إليه الورقة : 

فنظرت, وقلت : يحب أن يكون الشعر هكذا : 

قالوا جسنت يمن تهوى فقلت لم ما لذة العيش إلا امجانين 

العقل “إن حتكر العنشاق ق أثقل' من ١‏ فتقر تحكم” فى ررق المساكين 

فشرس .ع . الورقة فإذافيها: 0000 

قالوا جننت كن تهوى فقلت هم ما لذة العيش إلا امجانين 

إن العيوبة عن الجنون دافعة 20 بأنه « نابغ فىالقرن عشرين » . 

وضحكنا جميعدًا ؛ فقال النابغة : أبعدك الله يا س . ع . إن من ائتمن الجنون 
على سر وقال له اكتمه فكأنما قال له انشره . 

#*0 © * 

ثم قال : ودردات والله أن يكونة س ع ٠.‏ هذا ١‏ نابغة)» ولكى سأجعله 
نابغة» فد صار له على حق الصديق. وهو حدق ل أضيعة ولا ل به . فإذا 
احتجت با س ّ د خبطا 00 تلقيه قَْ ليستلي عظم 2 7 قصيدة رمج 
اناس 1 3 ا ابن الر ف ٠‏ فإن هؤلاء 0 لم ينفعهم إلا 0 ل 
أكن فيهم 2 ولالم أكن فيهم أعجبوا الناس” إذ أننى لم أكن فيهم 1 


وه 
قلنا فا حكمك عليهم فى الأدب ؟ 
قال : إذا حكمت عليهم فقد جعلت نفسى بينهم » فن الطبيعى ألا يعجبى 
منهم أحد . إن ١‏ نابغة القرن العشرين » لا يقول لمعننى هذا أحسن” »؛ فإنه هو ؤوق 
الأحسن ٠‏ ولا يقول عن نابغة هذا أشهر » فإنه هو فوق الأشهر . 
قلت : كأن الدنيا تحت قدميك وأنت فيها | زاهد” العظيم ' الذى لا يقول قف 
حمسن هذا أحسن” لأنه فوقة الشهوة » ولا فى نعيم هذا أطيب لأنه فوق الطمع » 
ولا فى مال هذا أكبر لأنه فوق الخرص . وأحسبلك لو كنت تدرعى غنمًا لكنت 
الحقيق” فى عصرنا بقول تلك الراعية الزاهدة : أصلحت شأنى بينى وبينه 
فأصاحح بين الذئب والغنم . 
قال : وكيف ذلك ؟ 
قلت : حكى عن بعض الصا حين لفكي ذاك لله تقال لق د : يارب . 
مسن زوجى ق الحنة ؟ فأَرِىّ فى منامه ثلاث ليال الواعا ري" سوداء أفى أرض 
كذا . فجاء تلك الأرض فسأل عن اللحارية » فقال له رجل” ما هذا ؟ شال عق 
جارية سوداءة مجنونة كانت لى فأعتقتها ؟ قال وماذا يم من جنونها ؟ قال : 
كانت تصوم النهار فإذا أعطيناها فتطدورها تصدقت به » وكانت لا تهدأ اليل 
ولا تنام فضجرنا منها . 
قال : فأين هى ؟ قال ترعى غنمًا لللقوم فى الصحراء : 
فذهب إلى الصحراء فإذا هى قائمة فى صلاتها . ونظر إلى الغنم فإذا ذئبْ 
يدها على المرعى وذئب يسوقها . فلما فرغت من صلاتها سلّم عليها فأنبأته أنه 
زوجها قى الخحنة وأنبأها أنه يشر بها ؛ بم بألا جا هده التقا مع الأغنام ؟ 
قالت : نعم أصلحت شأنى بنى وبينه فأصلح بين الذئب والغم . 
قال ( النابغة) : هذاكذب لأنه عجيب » وهو عجيب لأنه كذب : 
قلت : وأى عجيب فى هذا ؟ إن الذئب والشاة” ٠‏ والأأسد والغزال” ع 
والتعبان” والعصفور » وكل” 1 كل ومأكول من الأحياء » لو هى دخلت فى 
دائرة الصلاة الحقيقية لانتظم.ت كلها صف واحداً يركسع وسح د نيدة كاري 
نشرت روح الصلاة والتقوى على كل ما حوها من قلبها الطاهر المطمكن بالإيمان 
وحى القلم - ثان 


كن 


1 


فوقع الذئب منها فى دائرة مغناطيسية » فسُلب وحشيتته ورجع مسسخراً لفكرة 
الصلاح يت فيه الحياة” بما حولتها » وانسجم النوع والنوع فى 
حركة متجاوبة انسجام اليبجلٍ المغناطيسى هو ومن ينومه فى إرادة واحدة 
وفكرة واحدة . 

قال ( النابغة) : فإذا دخل الذئب مسجداً ي-رتج ء اللو اناف ماك 
أربعتنه” ويقف بينهم للصلاة » أم يصلى صلاتته الذئبية” فى لحومهم ؟ 

قلت : وأين هم الذين يصلون يحقيقة الصلاة ٠‏ فيخرجونا بها من النفس إلى 
الكون » ومن الزمن إلى الأبد » ومن الأسباب إلى مسببها ٠»‏ وها فى القلب إلى 
ما فوق" القلب ؟ إن هؤلاء جميعمًا يصلّون بجوارحهم وبينتهم وبين أرواحهم طول" 
الدنيا وعسرضها ؛ وما منهم إلا من يتصل فكره بما يتغلب عليه » كما يتصل فكرٌ 
اللص بيده » وفكر العاشق بعينه » وقكر الطفتيى بمسعدته . . . فاممها عندهم 
الصلاة » وحقيقتها عند الله كما ترئ . 

قال ( النابغة) : ولكنه ذئب من طبيعته أن يأكل الشاةة لا أن يرعاها » فلا 

وقال الآخر : « مما حفظناه » رتسم الذئب فى الغنم » لم يقولوا صلى الذئب 
الغنم » فلا أفهم شيئا . 

قلت : سأزيدكما عندام فهم . . . إن قلب تلك المرأة العظيمة الطاهرة. 
متصل” بالله ١‏ ويس فيه ثى امه ن طباها اإنانية لظ من ظلال الدنيا ؛ 
وقد حلي فيه سر ااة © وهو المره الذى لذ يطعم ولا يسشرب ولا يسلبس ولا 
يشتهى ولا يسطمع فى شىء فلا يسحرز شيئنًا » وإنها طبيعتنه أشواقته الكونية” » 
واتصاله” بنتفسحتات القوة الأزلية المسخرة للوجود كله . فانتشرت هذه المرجة” 
الكهزبائية” الأثيرية” حول الحارية من قلبها » وجاء الذئب فالنسجّ فيها وغمرتثه 
الروحانية" الغالبة” » فإذا هو يفتح عينته على كون غريب قد تجاّى السلام عليه » 
فليس فيه إلا قوق" آمرة” أمرّها بائتلاف كل شىء مع كل ثى » و«اجماع _ 
لازي فى حالة. معر وفةر لافى حالة إنكار . فصار الذئب مستيقظً) » ولكنه 
فر روح النوم » قلتت قد الله" الطبيعية » فإذا هو يحمل الأنياب والأظافر 


لاوم 
وقد أنسى استعمالتها ؛ وبقيت حركته الحيوانية” » ولكن تعطلت بواعشها فيطل 
معناها . 
مقر جف شن انق الاين التعيرم درلل طبار 
ككل الأحياء » فناسب الشاةة وفزع إليها إذ لم تكن العتلاقة” بينهما عتلاقةة 
ا اه 5 . و 
جسم الكل بحسم الأكيلة , بل علاقة الرو ح الحى برو ح حى مثله0' . 
© © ه#٠‏ 
قال ( النابغة) : أما أنا فقد فهمت ولكن” هذا الجنون لم يفهم . أكتب 
يا س .ع : جلس نابغة القَرن العشرين مجلسته الفلسفة على غير إعداد ولا تمكدن» 
وبدوة كس ألبتة . . . وكان هذا أجمم ارأبه وأذهسن" له وأدعى لأن يتوفئرَ على 
لإملاء بكل « مواهبه العقلية » ؛ ولا أن فكر النابغة” وأعطى النظن حقه وجمع ق 
عقله الفذجدزالة الرأى إلى قوة التفئّن والابتكار » قال مرتجلا : إن فلسفة” الذئب 
والشاة حين لم يأكللها وم تسشطحئه » هى بالنص وبالحرف كا قال أستاذ نابغة 
القرن العشرين 0 
( حاشية ) وإن مجنون المان لم يفنهم هذه الفلسفة . 
فامتعض" الآخر وقال : « ما حفظناه » : 
وبات بتقدح طول الليل فكراسه وفسر الماء” بيعل ا مهد بالماء 
)١(‏ دوت الصحف فى هذه الأيام قصة حاكم إنجليزى كان قد اقتنص ذثباً هنغارياً وشده 
فى سلسلة وجعله فى حديقة داره إلى أن يرى فيه رأياً ؟ وكان للحاكم طفل صغير أعجبه الذئب ومنظره 
الوحشى فر بص إلى الليل » فلما استثقل أهله نوياً انسل من حجرته وهبط الحديقة وجاء إلى الذئب 
فورب هذا يتحفز لافتراسه ؛ ولكن الطفل لم يدرك شيئاً من معى هذه الوحشية » وم يكن فى نفسه إلا أن 
الذئب كالكلب فلم يضطرب ولم مخف وم يداخله الشك ؛ وبغى إلى الوحش مسر وراً مطمئناً فتناوله 
من شعره وجعل بمسحه بيده الصغيرتين ويعبث به » والذئب مدهوش ذاهل » ثم سكن واستأنس إليه 
كأنه مع جرو من أجرائه لا مع طفل آدى ؛ وجذبه الطفل من رقبته حتى أضجعه ثم اتخذه وسادة و وضع 
رأسه على ظهره ونام .... وافتقدت الطفل مربيته فلم تجده فى فراشه » فنبيت أهله وذهبوا يبحثون عنه ى 
غرف الدار » ثم نزلوا إلى الحديقة فبصروا به اما ورأسه على الذئب » وخافوا إزعاج الوحش فرموه 
بالرصاص فقتلوه وقام الطفل يبكى على صديقه الوق ... 
هذا هو أثر الروح المطمئنة الماضية على يقيئها » ولكن أين مثل هذا اليقين فى مثل هذه الحالة ؟ 
وكل مروضى الوحوش يعلمون أن أول وآخر ما يخيفونها به هو نزع الحوف من أنفسهم » وأن هذا هو 
وحده سلاح النفس ف النفس . 


مم 

فقال ( النابغة) : ويلك يا أبله ! أما والله لو كنت تفط-ويه أو سيبوينه لما 
كنت عندى إلا جسحشويئه أو يتغلويه . 

لقد كنت أرى الكلام” فى تلك الفلسفة طريقنًا نر ها جميلا حفسته الأشجار 
والأزهارٌ عن جانبيه » واندفعت فى سدوّائه (( تتلمبيلات) الأفكار, خاطفة” 
كالبرق . فلما تكلمت أنت انتهيئا من. سخافتك إلى طزيقٍ حجرى لقع 
فيه عر بات النقل تجرها البغال” البطيئة . 

فقال الآحر وهو يعتذر إليه : ما أردت والله مسساءتلك ولو أردتلها لقلت 
وفسر الماء” بعد الحهد بالسيرتو . . . فهذا هو الحطأ » أما تفسير الماء بعد الجهد 
بالماء فهو صحيح . 

قال ( النابغة) : ولكنهتفسير مسفدر ط السقوط كتفسير الجانين » فهو يقول إنى 
ينون . ْ 

قلت : كلا ء إن تفسير المجانين يكون على غير هذا الوجه » كالذى حكاه 
الحاحظ قال : جمعت رجلا يقوللاخخر : ضربنا الساعة” زنديقمًا . قال الآخر 
وأ شىء الزنديقاً ؟ قال الذى يمقطع اميق . قال : وكيف علمت أنه 
يقطّع المزيقنًا ؟ 

. قال : رأيته يأكل التين بلحل 0 


وهم 


المحنون 
تتمة 

وطال الجلس” بنا وبالمجنونين » وألكلام” على أنحائه يندفع من وجه إلى وجه » 
وبمراً فى معنتى إلى معنى ؛ فأردت أن أبلغ به إلى الغاية الى جمعت من أجلها 
بين هذين امجنونين » بعد ما انطلقا فى القول وانفتح القتفل” الموضو ع على عقل 
كل منهما . 

وكان قد مر فى الندى بائع روايات ميرجمة ١‏ بوليسية وغرامية ولصوصية ! » 
يحمل الرجل" منها مسر يساحة أخلاقر أوربية كاملة لينفضها فى نفوس الأحداث من 
فتمياننا وفتساتنا » 0 القرن العشرين ) : أتقراً الروايات ؟ قال : لاء 
إلا مرة واحدة ثم لم أعاود” ؛ إذ جعلتى الرواية رواية” مثلها . 

قلنا : هذا أعجب ما مر بنا منذ اليوم > فكيف صرت رواية ؟ 

قال موي » إذ ليس لكم حسهم المرهسف 2( 

» ولا خخصائصهم الغيبية » ولا خواطرهم المتعلقة” بما فوق 





١ 1 5‏ لم 
م 


قلت 0 ذلك ؛ وما من ( نابغة .) إلا وهو بين عالسمين على طرف 
نما هنا وطرفك مما هناك » فهو خراج ولج بين العالسمين ؛ وله نفس” مركنبة 
تركيبسها على نواميس" معروفة وأخرى مجهولة ؛ فهى تأخذ من الظاهر والباطن معنا » 
ويحصرها المكان مرة ويسفلتسسها مرة » وتكون أحيانًا فى زمان الأرض ء وأحيانًا 
لقن الك كيس اق اهنا 0 

فقطع على" وقال : أضف إلى ذلك أن هذه العقول” الى تحص من يسمونهم 
العقلاء فى الزمان والمكان » لا تموجد” أهاتها إلا الحموم” والأحزان” » والمطامع 
السافلة” » والأفعال الدنيئة ؛ فإنهم يعيشون فوق التراب . 

قلت : نعم » وإذا عاشوا فوق التراب فباضطرار أن تكون معانى التراب فوقهم 


لذن 
وتحتسهم ومن" حولهم وبين أيديهم » فليسوا يقطعون على هذه الأرض إلا عرراً 
ترابييا فى كل معانيه ولكن . 

قال : وزد على ذلك أنهم مقيندون تقييد المجانين » غير أن حبالتهم 
وسلاساتهم عقلية” غير منظورة ؛ وبتتغثليلهم تغليل" اجانين يسمون أنفسسهم 
عقلاء » وأعقلتهم أثقلتهم قيوداً » وهذا من الغرابة كا ترى 

قلت : نعمء أما العقلاتش بحقيقة العقل » فهم بين يفسكن على هؤلاء 
ويسخرون منهم »إذ كانوا فى م كحال المنطلق من المقيند» وق موضع _ موضع 
المعافى من المبتلى . ولكن . 

قال : وفوق هذا وذاك ٠‏ إنهم لا يملكون السعادةة » إذ ليس للم العقل” 
الضاحلك” الساخخر العايت الذى م به التوايغ وكان الأوحد” فيه ( نابغة المَرن 
العشرين ) . 

قلت : نم » وإذا ملكوا البعادة م يشعروا بها ؛ أما ( النوابغ ) فقد 
لا يملكونها » ولكن لا يفوتهم الشعور بها أبدا فيجيكهم الفر ح من أسبابه ومن 
غيز أسيانة ما دام لهم العقل” الضاحك الساخخرٌ العابث الذى دأبنه أبدا أن يسنسى 
ليضحك » ولا قانون له إلا إرادة' صاحبه » على مشيثة صاحبه ٠‏ لمنفعة صاحبه . 
ولكن 520 

قال : الى هو أ من كل ما سبق ؛ أن أعظم” خصائص هذا العقل 
الضاحك الساخر العابث أن يطرهة عن صاحبه ما لاحب ويجنبته أن يخسر شيئًا 
من نفسه ؛ فهو لذلك يجعل حسابته مع الأشياء حسابًا يهوديًا لا بد فيه من ربح 
خحمسين فى الائة 0 

قلت : نعم » وهو دائما كالطفل ؛ وما أظرف بلاهةة الطدل. وما أجداها 
عليه » إذ يضء مع بلاعتته دائمنًا فى أرواح لاخ راتراره فتتخر ج بلهاءة مثلنه ع 
وتنقلب له الدنياكأنها أم” نضاحك ابنسها وتلاعبه . ولكن . . 

قال : ولكن هذا مبلغ لا تبلغه الإنسانية” إلا شذوذ فى 5 من -جبابوة 
العقول ( كنابغة القرن العشرين ) . 


5 


قلت : نعم ( ولكن) كيف صار ( نابغة القرن العشرين) رواية” حين قرأ 
الرواية ! 


-> 


قال : هذه نكتة” النبوغ ؛ فلو أن مؤلفها كان نابخة” مثاننا يتلقى فى نفسه 
وحى الأثير وإشارات الرو ح الأعظ ؛ لعلم من الغيب أن ( نابغة القرن العشرين ) 
سيقراً روايته ع فكان يتحرى معاف غير معانيه ويتواتى بهذه القصة. وضعًا آخر 
لا تكون” فيه حبيبة” خحائنة » ولا لص" عارم » ولا قاتل” سفاح ؛ لا سحن مظلم» 
ولا مكمة” تقول حيث وحيث 500 

قلت : وما عليك من حبيية خخائئة فى الورق » ولص" بين الحروف المطبعية + 
وقائل لا يقتل إلا كلامًا » وسجن وحكمة على الصحيفة لا على الأرض ؟ 

قال : هذه نكتة" النبوغ » فا استوعسبمت القصة” حى عمدرتّى أشخاصها » 
وحمت منها على هحول هائل » فخانتى اللحائنة لعنها الله . . . ولولا خوف 
السجن ولمحكمة لقتلتها أشنم قتللة ٠‏ ولت بها أقبح مثيل .ويح الغائة كيف 
استالها ذلك الدميم الطو يل العملاق” المشبوح اكلام المفتول” العضّل ؟ ولكى 
لست عملاقمًا ولا سس بناء > الخائط > ثم كان مجنونًا بشهواته جذون الفيل الهائج » 
وكنت فى شهواق عاقلا ل الإنسان » ثم كان غَنينً المهكال » وكنت 
فقيراً فق ” الماع والضساء ١‏ قبح الله النساء . إنهن زينة” تظلت :ويه مثامها . 
وإن المرأة لتتمنح وجهتها للقرد يقبّله إذا كان الذهب يتساقط من قسبسلاته . أما 
من كان مثلى » أموالّه الشباب والحمال” والعقل” والنبوغ » فهو مسفلس عندهن 
إفلاس القرد فى الغابة » فهو عندهن قُرْد" لهذه المشابهة . 

قلت : هذا ليس عجيبًا فإن اللغويين ينّجِرونِ على الشىء اسم ما يقاربه 
8 آ' 

قال المجنون الآخر : « مما حفظناه » أن اللغويين يرون على الشىء اسم ما يقار به 

فتربتّد وجه' ( النابغة ) غضبًا وقال : أبى يلعب هذا النجنون ؟ إنه يزعم أن 


اللغويين يسسمونى قردا ». فهاتوا القوا ميس كلها وارجعوا إلى مادة (قرد) ومادة 
( نابغة ) سوأة عليك أيها الصى ادر . أل فدعوق أؤدبه أدب 


0 
الصبيان فإن اللطمة” القوية على وجه الطفل المكابر فى حقيقة تللمسه الحقيقة الى 
يكابر فيها إذ تدخلها إلى عقله من أقرب طريق . 

قالا. ش: أنت قلت » لا هو يعن انان لبت نردا أيدا 
جميلة فاتنة متخيئلة مماجنة » قد تضع البرذعة” على ظهر الأمير وتجعلنه 
حيار ها 6 يع الأم .أن يكون حمارها . ولست قرداً مع قتراد إلى جانب 
عنز وكلب . 

قال : الآن علمت السببء فإن الحائتة كانت متخيلة” مؤلفة كتنب 
وروايات » والمرأة الى تؤلف الكتب » غير بعيد أن تؤلف الرجل أيضًا » وتجعاه 
عله هوافها قرو .جوملا إن كانت تحييلة كامزاة ااريانة:, أمانإن كانت دميمة" 
عموفة تمن التناكفاتك + أو حير اععوفة ردن ابن #فيذه رفلة كل" أنانها 
كيوم الأحد عند النصارى . . . يوم للعتطلة لا بيع فيه ولا شراء ولا مساومة . 
هذه وهذه كلتاهما تجعل الرجل كالماء فى سبيل التجمد . . . لا يشتعل » فضلا 
عن أن يعبر » فضلا عن أن يحترق 

ومؤلفة الكتب لا يكون وجهئها إلا إحدى وثيقتين : فإما جميلة” » فوجهها 
وثيقة بأن لها ديونًا على الرجال ؛ وإما غير جميلة » فوجهنها ( مخااتصة) من 


إلا عند امرأة 


قلنا : هذا فى الحائئة . فكيف سرقك اللص ولست غنينًا ؟ 

قال : هذه هى نكتة النبوغ ؛ وف النبوغ أشياء لايتكشف تفسيرهاء 
وليس فى بجهلها مضرة” على أحد » وجهل” لا يضر هو علم لا ينفع للع 
ا ل 

قلت : ومن عجائبك أنك لا تقرأ الروايات » ولكنلك مع ذلك تؤلفها . 

قال : إن ذلك ليكون » وإن لم أؤلّفها أنا تألفت هى لى . فإذا تقدم الليل 
ونام الناس جميعًا انتبهت أنا وحدى لرواية العالم فأرى ما شئت أن أرى . وف ضوء 


م 

النهار أجد الناس” عقلاء ولكنى فى ظلمة الليل أبصرهم جانين . فهذا الليل برهان” 
الطبيعة على جنون الناس وضعف عقوم إذ هو يثبت حاجة” هذه العقول إلى ضَرب 
من النسيان الأبله م لولاه ما عقلت ى تهاره ولا استقام لها أمر 

بمصرع النام” فى الليل صرعة” المجانين فيتغميضون انق 5 يرون شيكنًا . 
أما أنا فأرى العالم فى الليل مع عل يضح بالضحلك من الإنسان الأحمق 
الذى يقطع سدّراة” نهاره » وهو معتقد أنه قابض على الوجود بالأعين والآذان 
والآناف . . . أثئن” رأيت الأسد بعينك أيها الأحمق معت فى أذنيك زثيره» 
ادعيت العو انيل » وزعمت أنك ملكتنه وقبضت عليه » ولا تدرى فى 
هذا أنك كالمعتوه إذا قبض على الظل بيده ٠‏ وصاح هاتوا الحبل لأقيده 
1" 

قلت : فإذا كان العالم كله روايتتك فأخر ج لنا فصلا من الرواية . 

قال : ألما أحب إليكم » أن أكتب أو أمثل ؟ 

قلنا : بل لتيل أحب إلينا . فنظر إلى المجنون الآأخر وقال : إن المجنون” 
فى طبيعته ينبوع” من الأشخاص بفيض حالاة بعد حال » كينبو ع الماء شع 
الدفعة بعد الدفعة » فهنا المسر ح 2 والرواية” الآن رواية 'الطنيب وا نون . 

أنت يا س .ع . عم ' هذا النجزون . فإذا قال للك يا عم . قل.له : أنا لست 
ولكى أخو أبيك . . . لتنظر أبتنيه” على الفرق بين الصيغتين أم لا ؛ فإنه فبرق” 
عق ”” دقيق لم به العقول . 

تعال” أيها المريض فإنى أرجو أن يكون” شفاقك على يدى » وق يدى هذه 
لمسة” من لتمسات المسيح » لأن ( نابغة القرن العشرين) هو الآن طبيب القرن 
العشرين . 

انتّقوا أن تتغضبوه أو تخيفوه » «أقيموا له كل" ما يحتاج إليه » وتحروا مسرتته 
دائممًا » فإن إدخال” بعض السر ور إلى نفس المجنون هو إدخال” بعض العقل إلى 
رأسه . 


مى أنكرت يا س . ع عقل” ابن أخيك وما كان السبب ؟ وكيف غلب 


لض 
على عقله ؟ وهل ١‏ . ش . هو خاللّه أو أخو أمه ؟ . 

الطحف الله لك أيها المسكين . قل لى : أتتذكر أمس ؟ أنتذكر غداً ؟ . 
إن الأمس والغد” ساقطان جميعءًا من حساب اللجانين ؛ ل الرحمة بهم أن الدنيا 
د لم كل يوم فقد استراحوا من ثلثى هموم الزمن فى العقلاء . وهم لا يصلحون 
أن ينفعوا الناسكالعقلاء » غير أنهم صالدون أكثر من العقلاء للانتقاع بأنفسهم 
فى الضحك والمر ح والطرب » وهذا حسسْيمُهم من النعمة عليهم . 

قل لى أنها المتحتون ؛ أتحس' أن الدنيا تتصنع اث ك نفسكك» أم نفسّك 
هى تصنم لك الدنيا ؟ إن هذه مسألة يحلتها كل” مجنون على طريقته الخاصة به 
فا هى طريقتك فى حلها ؟ . 

مالك" لا تلجيب أيها الأبله ؟ ( هذا من جهة ومن جهة) أعطوه قرشًا 
لينطلق” لسانه” » وآنُوا الطبيب أجره وافيًا وهو لا يقل" عن قرشين . ظ 

ثم مال ( النابغة ) على مجنون الم وساره بشىء . فقلنا ما أمر المال بسر ؛ 
هذا قرش" للمريض وهذان قرشان للطبيب . 

فقال المنجنون : « مما حفظناه »كى بالسلامة داء" . 

قال « الطبيب » : هذا مرنض” بنوع من الحذون اسه و ثما حفظناه ) وهو 
جنون” النسيان الذى ؛ ضع فى مكان العقل كلمة” ثابتة لا ينذك ر الجنون” إلا بها ؛ 
ومن أعراضه جنون” الشك فكل ما دول المريض مشكوك فيه » وقد ببرامسى إلى 
جنون النّمس ٠»‏ فلو لمستته بإصبعك توهسّمها عقربنًا فخاف من الإصبع تلمسه 
خوفته من العقرب تتلدغه » ولكن بقيت أشياء لا بد من التدقيق ى فحصها » 
فليس هذا من مجانين العبقرية الى انحرفت عن طريقها أو شذات فى قوتها ؛ 
ولا هو ممن يسَتسَجنَان” و يستحتامق” التماسًا لارزق والعيش "كما قال بعضهم : حماقة” 
تتعولتى خير” من عقل أعولله . 

فقال المحنون : « مما حفظناه » حماقة تتعولى . 

فضحك ( النابغة) وقال : هوكا يت لكم مصابا بحن ( مما حفظناه) 
وهو أقل الحنون وأهونله» وعلاجه البسسط والسر ور والقرش ؛ والضرب أحياننًا . 
فإذا ثابرَ عليه الداء” تحوّل إلى جنون ( مما ضر بناه) . . . فيعتدى المصاب ل 


لفن 

كل من يراه أو سوقم به ضَريًا » وعلاجه حيئئذ القميص” المقوم('2؛ فإذا 
فسداحت العلة انقلب المرض" إلى جنون ( مما قتلناه) . وعلاجه يومئذ السلاسل 
والأغلال . 

والحق أقول لكم إن آخر ما انتهت إليه فلسفة” الطب فى القرن العشرين 
أن الناس” جميعمًا مجانين ولكن” بعضّهم أوفرٌ قسنْطًا من بعض . كأن سلب 
نل هر أي حي حل م الل . لأ" الع من أجل ناد 
يسمون الأرض بهارستان الفسانلك . 

كن بقيت أشياء لا بد من التدقيق ى فحصها ؛ وعندى ف الدار عساطدوس 
إذا أشممته هذا المجنون عطس" به عطسة” قوية فخرج جنونه من ألقه . . . 
قل لى أيها المسكين : أتخاف 3 . وحدك فى مسيدان واسع كأن المبدان” 
سيلتف عليك ؟ أتضطرب إذا مشي ت فى متضيقر كأن المكان سينطبق” عليك ؟ 
وإذا كنت فى عربة القطار فهل 0 إليك أن البمارستان أقد جره القطار وانطلق 
به هاربنًا ؟ وهل شعرت مرة أنه أوحى إليك أن تتتتحر ؟ 

أرى هذا القوش الذى فى يدك . فد إليه ينون يده القرش.. 

قال ( النابغة ) : انظر الآن هل تحدثك نفستك أن مخصبسى هذا القرش” 


أو تسرقنه مى ؟ قال ٠:‏ ِ 


قال ( النابغة) ؛ إذن يحب أن أحر زه يو 0 وأسر ع فأخفاه 
ف جيبه ٠.‏ - 


فصاح الآخر وشغتب » وقال ساتبستى واسهبستى . قلنا لا ينبغى أن يتصل” 
بينكما شر فى تمثيل الرواية فهذا قرش آخر » ولكن أنى الفاسفة عند ( النابغة) 
إباحة” السرقة والغصب ؟ 
قال : فالرواية الآن هى رواية الفيلسوف العظيم أفلاطون وتلميذه أرسطو .. 
قل لى ويحك يا أرسطو . أعلمت أن فى انجانين أغنياء" يسرقون الشىء القليل” 
)١(‏ القميص المرقوم قميص السجن يلبسه المسجون ويرقم عليه العدد الذى يسمى اليوم( التمرة ) 
وقد كان هذا معروفاً فى التمدن الإسلاى . 
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لا قيمة” له وهم أفناغ ولبست بهم حاجةة إليه . فا علة” ذاك عندك وما وجهه فى 
مسقموللة الحنون ؟ 

أعجزت عن الحواب ؟ إذن فاعلم يا أرسطو أن المهاتة .بهذا الضرت سِ 
الحنون إذا اشعرى هذا الشىء” ندرك كانت قيمتسه م ن الدرهم وحده : وهو 6 

قيمة للدم رهم ف ماله فلا يتحفل بالشراء كك أنه إذا وكات قيمتسنه عنده 
ا ويه فيجيكه بلذة لا تشير د أريها كل أمواله ولا كل أموال الدنيا . فهذا 

عون الاق لالم ع هو بذلك ضَرب من العشق يجعل” الشىء إذا لم 
يسرق كأنه المرأة المعشوقة” الممتسنعة” على عاشقها . 

والتجياع إذا سرقوا ليأكلوا 0 الرمسق على أنفسهم » لا يقال فى لغة 
الفلسفة إنهم مركا بل أخذوا . . . فباضطرار جاعوا و باضطرار مثله أكلرا : 
والسارق” هنا هو الغنى الذى 1 الإحسان” [المعونة : 

فالدنيا معكوسة” منقلبة” أوضاعنها يا أرسطو » ولو استقامت هذه الأوضاع 
لوجدت السعادة فى الأرض لأهل الأرض جميعًا . وكيف للك بالسعادة والناس” 
مخلوقون بعوبهم ؟ ويا ليتهم مخلوقون بعوبهم فقط » ولكن الطامّةة الكبرى أن 
عيوبتهم تعمل" ذائمًا على أن تدرى فى الاخرين عدوبنًا مثلتها , 

كل" خماز خهو يريد :أذ علا جردت تخا اوؤولة وقعرا #اغير أ ال أ فجنارا 
قط وريد أن بل لنفسه الإصطبل ل حيار 1ن يح وهنا نات 
إمان لمان 

يا أرسطو إن معضاءة المعضلات أن يحاول” إنسان” حل مشكلة داخلية مخضة 
قائمة ق نفس خمار أو ابنةٍ ىُْ ل الحمتارى . ٠‏ شل هذا أن بحاول ار 
حل مشكلة نفسية ف ذهن إنسانٍ 1 فى قلبه » فلا حل مشاكل العالتم أيداً 
ما دام كل إنناق امع غيره كحمار مع إنسان . 

والمعضلات النفسية” من عمل الشياطين » فكان ينبغى أن تجىء 32 
لتحارب الشياطين بالبرق والرعد دفاعًا عن الإنسانية ؛ ولكن الله تعالى منعها » 
فل للإنسان ملائكة” أخرى إن شاء هذا الإنسان عملت » وإن شاء عجزت ؛ 
وهى فضائل 1 الأديان المنسزلة. . فإذا منحها الإنسان” لرادية وقوتنه » فعملت عياعها 


ص 


”3 
كان الإنسان” هو الماك بل فوق المتاتك » وإذا أضعفها ومسحنةسهاكان 
الإنسان” هو الشيطان وأسفل من الشيطان . 

ا أرسطو'"( هذا العالم عندى كتلة” من العدم اتفقت على الظهور 
ستختى . ولعالتم عندى ضعف ركب وقوة” ركبت . والعالم عندى لا شىء . 
والعالم ع يعن . . والعالم قسمان منهم الفلاح الزراعى وذلاك أفضل فلسفة 
طبيعية . . . والعالم فى حاجة إلى الموت والموت فى حاجة إليه . والأدب هو 
الحياة ولا حياة بلا أدب . والأدب ضربان : أدب نفسانى وأدب مكستب » 
وقد يكون طبيعيًا كنا هو عند نابغة القرن العشرين . ومن هو نابغة القرن العشرين ؟ 
فيصن نات بلا موت » وحيا بلا حياة ») . 

أتريد يا أرسطو أن تعرف سر تركيب العالتم ؟ الأمر يسير" غير عسير » فإن 
سر تركيبه كسر تركيب القرش الذى فى يدك » فدعبى أظه رك على هذه الحقيقة 
ومد يدك بالقرش لأبين” للك مسر التركيب فية . ْ 

ولكن المجنون الآتحر أسر ع فغيتّبٍ القرش فى جيبه . فقال ( النابغة) : هذا 
ساس داهية بيت ..والرواية الآن روابة سياتى القرن المكتريق : 

ليس فى حقيقة السياسة إلا الرذال” من أفعال السياسيين . والألفاظ 
السياسية الى تحمل أكثر من معنى هى الى لا تحمل معنى . فليحذر الشرقة 
من كل لفظ سياسى يحتمل معنيين » أو معبى ونصف معى » أو معى وشبه 
معنى ؛ فإن قالوا لنا ( أحمر ) قلنا لم اكتبوه بهذا اللفظ ؛ فإذا كتبوه قلنا لهم : 
ارسموا إلى جانبه معناه باللون الأحمر لتشهد الطبيعة نفسها على أذ مغناة الحم 
لا غير .. . وعلى هذه الطريقة يحب أن تلكتسب المعاهدات السياسية بين أوربا 
والشرق . ظ 

إنهم يكتبون لنا جريدة بأسماء الأطعمة ثم يقولون : أكلم وشبعم . 

)١(‏ هذه الأسطر الى وضعناها بين القوسين هى من كلام المحنون بالنص » وكنا سألناه أن 


يكتب رأيه فى العام والحياة فكتب عل البدمبة مقالة كلها تخليط » وتندر فيها كلمات كأعمق ما تجىء 
به مذاهب الفلسفة . 


ير 
ولقد رأيت ( مظاهراث ) كثيرة ولا كالمظاهرة الى أتمناها ؛ فا أتمى إلا أن يخرج 
كل ا جانين فى مظاهرة 00 

وهذا الأبله الذى أمامنا ليس وطنينًا ولا فيه ذرة” من الوطنية ؟ فإن كان وطنينًا 
أو زعم أنه وى ٠»‏ فليخرج القرش” الذى فى جيبه . . . . ليكون” فألا حسنا 
روج جيش الاحتلال من مصر . 
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ولكن انون لم يخرج القرش وترك جيش" الاحتلال فى مكانه . 

فقال ( النابغة) : الرواية الآن رواية الشترطى واللص . وبحق” من القانون 
يكون الشرطىٍ أن يفتش" هذا اللص ليخر ج القرش من جيبه . . 

مه 

غير أن انجنون امتنع . فقال ( النابغة) : كل ذلك لا يجدرى مع هذا الحبيث : 
فالرواية الآن رواية هارون الرشيد مع البرامكة . ويجب أن يستكتب الرشيد” هؤلاء 
البرامكة ليسةسصفى القرش . 

ينا أننا عتعام. أن .يكت + البرامكة »فقال: + الرواية“الآن درواية 'الفاشق 
والمعشوقة » ونظر طويلا” فى اغجنون وصعمّد فيه عيذ-ه وصواب فلم ير إلا ما يذ كر 
بأنه رجل » فتسَهدَى إلى رأي عجيب . فوقع على قدميه وتوهّمه امرأة فى حذائها 
. . . وجعل يناجى الحذاء” بهذه ال مناجاة : 

إن سخافات الحب هى أقوى الدليل عند أهله على أن الحب غير سخيف ؛ 
فكل فكرةٍ 2 لحب مهما كانت سكن -عليها حاؤل” الحب ؛ وللحذاء ى 
قدميك يا حبييى جمال” الصندوق المماو ذهبمًا فى نظر البخيل » وكل شىء مناك 
أنت فيه سر جمالك أنت . والحذاءء فى قدميك ليس حذاء , 0 
عدو حيتك المي فل عزن كر العاقق دق ابيط بك دود لد 
إل الحداف: ْ اا 1 

3 جسم حك يا حبيبى كاماء الجارى العذب َ ف كل موضعر منه روح 
الماع كاله ؟ وحيما وقتعت القسبلة من جسمك كان فيها روح شفتيكٍ الورديتين . 


لل 
هذه قبلة" على قدميك يا حبيبتى ؛ وهذه قبلة على ساقلك ؛ وهذه قبلة على ثوباكٍ 
وهذه قبلة على جسيتبك 0000 
وكادت يد ( النابغة) تتخر جْ بالقرش ؛ فعضّه الجنون” فى كتفه عضة” 
وحشية” » فجأه الحوف منها فطار صوابئه ؛ فصر خ صرخة” عظيمة” دوَى لا 
المكان وترددت كصرصرة البازى فى الحوء ثم اعتراه الطيف » وأطبق عليه 
الحنون فاختلط وتخبط 0 
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